يم 


لسسع قبي اثانة التي 


رئيس التحرير 
أ.دإبراهيم محمد سلقيني (عميّد الكلية) 


مدير التحرير 


أ.د. وليد إبراهيم قصاب (أستاذ في قسم اللغة العربية) 


| (أستاذ في قسم الشريعة) 


أ. د. حمودة سند (أستاذ في قسم أصول الدين) 
أ.د. محمد عقلة (أستاذ في قسم الشريعة) 

د. رجب شهوان (أستاذ مساعد في قَسْم الشتريعة) 

د. هاشم مناع (أستاذ مساغد في قسم اللغة العربية) 

ب, عيادة الكبيسي (مدرس في قسم أصول الدين) 


١‏ تعنى المجلة بنشى البجبوث العلمية الجادة في.حقل اليراسات الإسلامية 


والعربية بمختلف فروعها وتخصصاتها. 
" - يمكن أن يكون البحث تخقيقا للخطوطة ترائية أى تأليفاً ف موضوع من 
الموضوعات الهامة. 


- تنشر فيها بعض محاضبرات الموسم الثقافي. وبعض أخبار الكلية. 
؛ - تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة للتحكيم. ذلك بعرضها على أساتذة 
متخصصين من داخل الكلية أ خارجها. ثم.ينشر ما يجيزه المحكمون. 
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- يلتزم الباحث أصول البحث العلمي. من حيث توثيق المعلومات, والإشارة إلى المصادر 
والمراجع وطبعاتها وغير ذلك مما هو متعارف عليه. 
١‏ - يشترط في البحث المقدم الجدة والابتكار. وألا يكون منشوراً من قبل. 
- تكون الكتابة بخط واضح على وجه واحد من الورقة. أو طباعة على الآلة الكاتبة. 
؟ - يستخدم الكاتب علامات الترقيم المتعارف عليها في الأاسلوب العربي. ويضبط الكلمات 
التي تحتاج إلى ضبط. 
ه ‏ تكتب الحواشي والتعليقات في أسفل كل صفحة على حدّة. 
1-يُصَّدّر كل بحث بنبذة مختصرة لا تزيبد على نص ف,صفحبة يلخص فيها الكاتب 
بحثه, والأفكار العامة التي عالجها. 
- يرافبق كلل بحث نبذة مختضرة عن عاتيله: تعرّف به. وبسجله العلمي. وأبرز 
مؤلفاته. 
8 -لا يزيد حجم البحث على ثلاثين صفحة فولسكاب, ولا يقل عن خمسة عشرة.. 
5 تُعرض الملاحظات التي أبداها المحكمون على البحث الصالح للتشر على صاحب 
البحث؛ ليأخذ بها قبل نشره. 
- لا ترد البحوث والموضوعات المرسلة للمجلة إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر. 
١‏ يبلغ صاحب البحث بوصول موضوعه ونتيجة التحكيم. 
١‏ - يُرسل البحث من أصل وصورتين. 
يتم ترتيب المواد المنشورة ل المجلة على جبوء لمور فنية: 
١‏ تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. وليست ملزمة بالرد على صاحبه 
في هذه الحالة. 
- ما يُنشر في المجلة يعبّر عن فكر أضحابه, ولا يمثل - بالضترورة ‏ رأي المجلة أى 
اتجاهها. 
ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى العنوان التالي : 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية (المجلة) 
دبي صن . ب )0031١5(‏ 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
الاشتراك السنوي في المجلة متضمنا أجور البريد: 
درهما (للمؤسسات)  ٠٠١‏ درهم) (للأفراد) 
يرسل على شكل حوالة أو شيك مصرف على حساب رقم : 
(91-5743غ*) بنك المشرق ‏ دبي 
ثم يرسل إلى المجلة إشعار بالتحويل 
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1# الاستحسان الأصولي حقيقته وحجيته 


أ. د. حسن أحمد مرعي ا 1 
8 دور مدرسة القبروان في تطوير الفقه المالكي 
اد خليفة ايك الحسى لي 


بلاغة القرآن الكريم عند الجاحظ 


أ. د. وليد قصاب. د سا لسو م د 1 
البرهان النسفي وتفسيره «كشف الحقائق» 
د. عيادة بن أيوب الكبيسي الوك سس سا اس السو ست اك 9 


#امؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


د. عفن وَقتِق الداغوق ... ا 


ا لباس المرأة وزينتها 

الشيخ وهبي سليمان غاوجي ا سر ما ور 7 
المال الحرام وزكاته 

د. محمد عبد الغفار الشريك ا ا ا 


ترون ا 


مس لتعة نا ها 


- ةم مق رإرفس ١‏ را لسعتينم! 18 


كر رو اك ماقا تسلف لازام م يجدييم لمه ابد ن ا 


جب اريريه بإ ناعيببقااكس بسع 31 


هاا قبل كفبله” 11 


ال 7 لات رم رون 


1-7 بشخ ها عانقا خذمب ها 

وي 028 21 والدعمة ساورب :1 
«رقالفسهاا تفده جسقتع ريفشتناا لف با ها 

ا لاوطا سل ا شوو أن المع فهو يدي 
/ وس هارع مجتالس بنتخاا ربا يمش يدك 


2 اين يسم الس وم دمر معي اتوم عيب .يلم بريد الها رقدة يبهد .ا 


لات هد 


وشاع ةاإبذا دلا ا 
ركيد ا كه يليم أفر فلب يب وها 
لقع وايعنا زالزاقة 


577-17 كلد ييه كدوم وا وري 06 ييف سانا ل لققاايييت هخصة .1 


قنلماا ,يشا نه 18 
كه لويم عرس اسط بسار ب ودر 1.1 عد شيعا 


000 
0 4 | 00 
سا سان 0 


الحم لله“رّب الغالمين, والصلاة والنشتلام غى شيدنا مخمد أشرّف المزسلين 
وعلى آله وضَحبه أجَمَعِين وبعد 

فيطالعنا العدد الرايع عشر من مجلة كلية,الدراسات الإسلامية والغربية, 
وهو يحمل في طياته بحوثا قيمة نافعة في مجال الدراسات الإسلامية والعربية, 
وتشكر المجلة جميع الأقلام المخلصة التي ساهمت في هذا العدد. من أجل تحرير 
الكلمة من زق الشطخيّة إلى حرية العمق والتقنين» ومن تكراز الأفكار إلى علياء 
الاستنبناظ والابتكارة وهذااما تخرّض)عليّه أَشسْرّة المجِلة من أرْبَاب الاقلام المؤمنة 
واللخلصة باستمزار: 

ويصدر هَذَإ العدد والأوجاع الدامية تنبعث من جدران المسجد الأقصى ببيت 
المقدس» حيث استطالتِ الصهيونية في شق نفق تحت الإقصيء؛ وجولت حائط البراق 
إلى حائط المبكى. 

وفي ظل هذه الغطرسة الصهيونية, وصمت العالم, يستوجب الأمر أن يتذكر 
المسلمون مدينة القدس, عروس الفتح الإسلامي, فالقدس وما فيهامن مقدبسات 
رمز إسلامي أبدي.في قلوب جميع المسلمين, لأن التاريخ يروي لنا أن المسلمين بذلوا 
نحو خمسّة وعشرين ألفا من شهدائهم حتى وقفوا على أسوار القدس.وفتحوها.ء 
إضافة إلى مثات الآلاف من الشهداء خلال العصور المتعاقبة, فكل قطعة من أرضها 
معجونة برائحة مُسكية من دماء الضحتابة والتابعين ومن بعدهم, وهي عزيزة على 
المسَلمين لآن رسول اللله يَك ري بة إليهناء وغنرج به على البراق متها: وصانق 
بالأنبياء في الأقصىء وهي عظيمة لآن دير عمر بن الخطاب بالتكبير» لا يزال يدوي 
من على جب المكبر في آذان المسلمين من خلف أسنواز الزمن والتتاريخ:ليؤكد لهم 
الأنتماء: وَيْبِعكَ فيّهِم'الحراكَ بذ السكؤن: 

إن نزيف دم:العالم الإسبلامي ومحاولات تدويل القدس وتهويدها وعدم 
القدرة على إحقاق الحق في ضبط نزيف البشرء وإعادة القدس إلى أصحابها الشرعيين 
ليؤكد على فشل التجربة البشرية ف حكم البشر, للبشر وتسلط الناس على رقاب 
بعضتهم 'بغضاً؛ وبطلان الاجتماع الإنساني على القوانين الوضعية: ومنظمة الأمم 
المتحدة التي كانت رجاء إنسانيا في وحدة البشر وتحقيق العدل الإنساني تتحول 
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اليوم إلى أداة لتكريس العنصرية ومحاباة الصهيونية؛ واستعلاء العرق الغربي 
بحجة أنه يجري فيه دم ذهبي يستوجب سيادة العالم والوصاية عليه. 

إن هذا يتطلب منا في سلم الأولويات والواجبات؛ خلع جلباب الفرقة والخلاف 
بين الدول العربية والإسلامية؛ والسعي الجاد لبناء الوجدة الإسلامية, وتحقيق 
كيانها الواحد وصهر أبناء هذه الأمة في فكرة العقيدة الواحدة والانتماء الواحد 
والسعي الجاد لإقامة الأمة الخيرة الشاهدة على الناس, فإنه ما تفرقت أمة واتسع 
فيها خرق الشقاق والنرّاع إلا أغرت أعداءها بها. والذكب لآ يأكل إلآ من الغنم 
القاصية. 

إن القسرن الحادي والعشرين بخيره وشره على الأبواب. وهو قرن التكتلات 
والتحديات» فهذه أوروبا تستعد له فتتوحد وتتمدد أفقياً لتشمل كل السماء الزرقاء 
المحتضنة لدول أوروبة الشرقية والغربية؛ فحري بنا معشر المسلمين أن نستلهم 
تجربة الوحدة من ديننا وعقيدتناء ونستفيد من تجارب الآخرينء لقد كان ديننا 
الحنيف أول من قرر قانون الاعتصام ونبذ الخلاف وفشل النزاغ» ومن خلال هذا 
القانون حول شتات العرب إلى قوة كانت تضع لكلمة نعم معنى نعم ولكلمة لا معنى 
لا في الحياة وترسي موازين العدل والقسطاس المستقيم في أرجاء الأرض. 

وحري بنا مرة أخرى أن نجد ونجتهد ونعمل لبناء أمة الاستخلافء وأمة 
الشهادة على الناسء وأمة الإسلام التي تجد لها مكانا محترما على خريطة القرن 
الحادي والعشرين ولا يتحقق هذا المقام إلا بتحويل مصداقية الطموح من فقنه 
الآمال والأقوال إلى فقه التحقيق والتطبيق. 

لقد بليت هذه الامة بقارعة الصليبيين وقارعة التتار؛ وقارعة الأندلس, 
وقارعة سقوط الخلافة الإسلامية؛ وقارعة الاستعمار, ولا تزال الأمة في سبات 
عميق لم تستلهم دورس الزمان والمكان» ولم تتنبه لسنن الله تعالى في الشعوبء ولم 
تدرك قوانين البقاء والزوال» وإني والله أاكاد أقول: إن فقه التاريخ يعلمنا أن 
استمرار الوضع الراهن في الامة من فرقة وشقاق وتجزئة وأحقاد وإهمالء إذا لم 
يغسل بماء التوبة» ويعالج بالحكمة والوحدة؛ ويحط بسياج القوة والمنعة والعمل, 
فستكون الحالقة: لا أقول الحالقة للشغر بَلَ الخالقة للدين والأمة: 

«وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 


لجنة التخرين 


الاستحسان الأصولى .... 
مقمية انه وجهه 5-4 


أ. د. حسن أحمد مرعي 6 


مقدمسة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله أشرف 
المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين: وبغد 


فإن الله سبحانه أرسى شرّيعة الإسلام على قؤاغد رأشكةؤأسس 
ثابتة, وأدلةقوية, من الكتاب والسنة, وما يرجع إليهما كالإجماع 
والقياسء ومن الأدلة ما.اتفق,عليه علماء المسلمين» ولم يرد فيه 
خلاف ممن يعتبر رأيه كالأدلة السابقة؛ ومنهاء ما وقع فيه 
الخلاف بينهم ف الاحتجاج به. 


ومن هذه الأدلة المختلف فيها : الاستحسان. 

وفي هذا البحث أتناول بيان حقيقته وحجيته في ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول في بِيان خقيقته في اللغة وتعريفاته الاصطلاحية. 
المبحث الثاني :هل هناك استحسان مختلف فيه: 

المبحث الثالث : ف حجيته. 


* الاستاذ بقسم الشريعة في كلية الدراسات الإسلامية والغربية يذبي: 
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الاستحسان الأصوي... حقيقته وحجيته 


المبحث الأول 
فى حقيقة الاستحسان لغة وتعريفاته الاصطلاحية 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : في بيان حقيقته في اللغة 

الاستحسان: استفعال من الحسن,؛ ومعناه: عد الشىء حسناًء والحَسّن 
- محركة - ما حسن من كل شىء: والاستحسان وجود الشىء لتقتنا"آزة 
اعتقاد جسنه. ويطلق على ما يميل إليه القلب ويهواه. سواء كان حسيا أو 
معنوياً وإن كان مستقبحا عند غيره(١).‏ 

المسألة الثانية : في تعريفاته الاصطلاحية : 

وقد اختلف ‏ الاضولينون اختحلافا واشعا في التعبير عن حقيقة 
الاستحستان نختانمنها ما يمَثل هذه الاتجافات. 

الأول : ذكره الغزالي ضمن تعريفات ثلاثة للاستحسان:ء وهذا أولها. 
وتابعه عليه ابن قدامة(؟) قال: إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله. 

وهذا المعنى فاسه, لأنه ليس كل ما يستحسنه العقل يكون موافقا 
للشرع. فلا بد من النص في هذا التعريف على أن يكون الاستحسان بدليل من 
الأدلة الشرعية؛ وإلا ضاعت الشريعة» وتحكمت فيها الأهواء. 

وبخاصة ف هذا الزمان الذي كثر فيه ادعاء الاجتهاد» ممن لم تتوافر 
١‏ -الصحاح 15/5 ولسان العرب ١71/١117‏ وتاج العروس ١77/5‏ والقاموس المحيط 


4/4 وكشف الأسرار للنسفي 591/1, 
- روضة الناظر 86 والمستصفى ١/4/الا.‏ 


الاستاذ الدكتور حسن أحمد مرعي 

فيهم شروطه؛ وكشز القول فيه بهوى العقول وشهوات النفنوس. نسأل الله 
السلامة. 

الثاني : وذكترة القاضي البِيضْناوَي وابن الخاجب وهى أحد التعاريف 
التي ذكرّمَا الخال وخابّهه هليه أبن قتافةا هئ 

الاستحسان: عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته 
ولا يقدر على إظهاره(١).‏ 

وقد رد الغزالي هذا التعريف بقوله : 

وهذا هو سالآن ما لا يقدر على التغبير عنه لاايدري أنة وهم'وخيّال أو 
تحقيق: ولابد.من ظهوره اليعتبر بآدلة الشريعة: التضهحه أى تر لقه! «نةاللهم 
بما لاايدي ماهو فمن أين يعلم جوازه؟ أبضرورة العقلء أو نظن أو سمع 
متواتن أ وآحاد؟ ولااوجه لدعؤى شئء من:ذلك(؟). 

ثم إن الانقداح يحتمل كثيرا من المعاني فلابد من التحديد أهو خاطرة 
خطرت أوشك في القلب أى غلبة ظن. 

فلابد من بيانه أو على الأقل تقييده بما يغلب على الظن. 

ورد البيضاوي أيضا هذا التعريف بقوله: إنه لابد من ظهوره ليتبين 
صحيحه من فاسدو(؟). 


ويقول الشيخ محمد بخيت المطيعي في رده لهذا التعريف: «إذا لم يكن 
الاستحسان الذي انقدح في نفس المجتهد نصا ولا إجماعا ولا قياسا صحيحاء 


١المراجع‏ السابقة ومنتهى الوصول والامل لابن الحاجب 55 ١‏ والإبهاج مغ المنهاج 7 /[184- 
» -المستصفى "8١/١‏ ونفائس الأصول ١11/9‏ 4. 
'_الإبهاج مع المنهاج 7 /184. 


الاستحسان الاصولي... حقيقته وحجيته 


فلا يجوز للمجتهد أن يثبت به حكماً؛ فسالذي تقصر عنه العبارة لا يكون واحدا 
منهاء فلا يصح إثبات الأحكام الشرعية به(١).‏ 


بينما نرى بعض العلماء يرون أن هذا التعريف متردد بين القبول والرد. 
يقول ابن السبكي: «وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته» 
ورد بأنه إن تحقق عند المجتهد فمعتبر ولا يضر قصور عبارته عنه قطعاً وإن 
لم يتحقق عنده فمردود قطعا»(؟). 

وقال في الإبهاج: ردا على البيضاوي الذي اعتبره وهما ‏ وهذا الرد 
يتضح به أنه لا يجدي شيئا في مجلس المناظرة؛ وأما أن المجتهد لا يعمل به, 
فللقوم منع ذلك وأن يقولوا: إذا انقدح له دليل علي حادثة وهو جازم به أفتى 
بها المقلد»(؟). 

ويقول العضد: «إن هذا التعزيف متردد بين القبول والردء لأنه إن كان 
المراد بانقداح الدليل في نفس المجتهد أنه يتحقق ثبوته عنده فإنه يجب عليه 
العمل به؛ ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه. وإن كان بمعنى أنه شاك فيه فهو 
مردود اتفاقأ»(4). 

وهذا التعريف وما قبله يشيران إلى الاستحسان المختلف فيه. 

الثالث : مما ذكره الغزالي وصدر به ابن قدامة تعريفاته للاستحسان, 
لأنه يتكلم عن الاستحسان المعتبر حجة عند أحمد. 

وعرفه بأنه : العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب 
أو سئة وهو معنى ما نقله أبو الحسين البصري عن ابي الحسن الكرخي وهو: 


.4٠١ /4 -سلم الوصول للشيخ بخيت على شرح الأسنوى‎ ١ 
.514 ١/1 جمع الجوامع حاشية العظان‎ -'" 

؟'-الإبهاج شرح المنهاج 18/4//1. 

؛ - شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 5 //18. 
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الرابع : تعريف الكرخي له .: أن يعدل الإنيسان عن أن يحكم في المسألة 
بمثل ما حكم به في نظائزها إلى خلافه لوجه أقوئ من الأول يقتخنى العدول 
عن الأول وهى أصح النقول عن الكرخي وأشمل مما قبله(١).‏ 

واختطرة التيصكاوئ اق تكولة* قطع امشالة عن كطاكرها كا هوافسوق 
وبكك هبن ةا فنثال الفسائل: لما يمدقت فالاللتنسطتتان هن ابي حليكة ال 
يخصص بمال الزكاة. 

فإ هذا الفنؤل منه عنام اق التصتلدق يجميخ أمسوالة وقثال أبو حنيفة 
ينض بَامؤال الزكاة لقولة تفاق؟ طح من امؤالؤم ص قة4[)) والمزاد من 
الأموال المضافة إليهم مال الزكاة. 

فعدل عن أن يحكم في الأموال التي ليست بزكوية بما حكم به في نظائرها 
من الاموال الزكوية إل اخلاف تلافرالحكم لدليل لقوئ:اقتضبى«العندول وهى 
الآية(؟). 

وهذان التعريفان الثالث والرابع.مردودان: 

ردهما أبى الحسين البصري والبيضاوي بأن التخضيص بناء عغليهما 
يعقينةاسبج سانا لان عذ زول لإ لتغاصئ :لقن حكم :بقية:أفترا :العام لداليل اقتضى 
ذلك العبار لقا لاميتحسان عل رهذاااهجالتخقييصن. 


وَإذا فسترئاه بذلك خرج عَنْ مْخْ ل الترّاغ لاتفاق الآمة علية: 


الخامس : ما ذكره النسفي بأن الاستحسان اسم لدليل يعارض 


١‏ المعتصد لأبي االجسين البصيزي ؟/ ٠‏ 44 وكشف الاسرار لليخاري 4/4 وثقيائس الأصول 
ع . 


" -الآية ٠١‏ سورة التوبة. 
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القياس الجلي ثم قال: فكأنهم سموه بذلك لاستحسانهم ترك القياس بدليل 
آخن فوقه. وذا قد يكون نصا كما في السلم فإن القياس يأبى جواز السلم 
لأن المعقود عليه معدوم عند العقدء وإنما تركناه بالنص وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم 
إلى أجل معلوم» شم مثل بالإجارة وأمثلة أخرى تشير إلى أنواع 
الاستحسان(١).‏ 

أقول: وتمثيله هذا يجعلنا نفهم أن مراده بالقياس القواعد العامة 
والأصول المقررة في الشريعة؛ وبهذا يكون هذا التعريف في معنى التعريفين 
الثالث والرابع. 

التعريف السادس : وهو لأبي الحسين البصري. 

وقد ذكره بعد تعريفات بين ضعفها وقصورها ثم قال: 

«وينبغي أن يقال: الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير 
شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه في حكم الطارىء على الأول»(؟). 
واعترض عليه الرازي فقال: 

«واعلم أن هذا يقتضى أن تكون الشريعة كلها استحساناء لأن مقتضى 
العقل هو البراءة الأصلية: وإنما يترك ذلك لدليل أقوى منهء وهو نص أو إجماع 


أو قياسء وهذا الأقوى في حكم الطارىء على الأول» فيلزم أن يكون الكل 
استحساناء وهم لا يقولون به(؟). 


١‏ - كشف الاسرار شرح المنار كلاهما للنسفي 741/7 ولفظ الحديث عند مسلم عن ابن عباس 
قال: قد التبي صل الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السئة والسنتين فقال: «من 
أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» صحيح مسلم بشرح 
النووي 47/7 حديث رقم 1١7١4‏ 

"-المعتمد ؟5/ 844٠١‏ *'-المحصول للرازي ؟/ 0531257 
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التعريف السابع : وهو للإمام الراذي : 

فبعد أن بين ضعف تعريف أبي الحسين البصري أوجب تعريفه بأنه: 
ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الاصلية والعمؤتان اللفظية لؤاجة 
أقوئ: وهو في حكم الطارىء على :الأول»(١)‏ 

أقول؛ وؤمنازادة الزازي: من اشتراظ آلا ايكؤن الحكم المعدول عنه هو 
مقتضى البراءة الأصلية: أو العمؤمات اللفظية د زياذة لا:موجب-لها: لأن قؤله 
في التعريف «وجه من وجوه الاجتهاد مخرج لهذا من البراءة الأصلية (7). 

التعريف الثامن : تعريف الآمدي الذي لخص فيه تعريف أبي الحسين 
البصزي؛ لآنه يراه جامعا مانغا حيْك هبر عنه ابأنه: 

الرجوع عن حكم دليل خاص الى مقابلة بدليل طارىء عليه أقوى منه من 
نص أو إجماع أو غيره("), وهذا التعرف هن المختار عنداالقائلين بأنه حجة. 


المبحث الثاني 
هل هناك استخسان مختلف فيه ؟ 


[تلرنظوكا إل تهذم التق ليفاك:وقيرها من تعريفات:الاسبتاجساننستظيع 
أن نقسمها إلى قسمين : 

القسم الأول : ؤهى الذي:يمكن أن يقع فيبه خلاف(؟): بين العلماء؛ لأنه 
يشمل ما يمكن أن يكون مقبولا من الاستحسان ؛ وما يمكن أن يكون 
مرفوضاًء وهو الذي يمثله التعريفان الأولان. 


.47 بالمرجع السابق: ؟  الاستحسان للدكتور السيمصالج ص‎ ١ 
47/7 للآمدي 158/4. ؛  الببحر المحيظ للزركشي‎ ماكحإلا'٠‎ 
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الخريعة بالراى والهوى. ويفتع الاب لدعى الاجتهانه فيعمل عقله دون 
خابط رمن الشريعة. 

ولعل هذا القسم هى الذي عذلا ابو للأنيفة ه هده للم كسان يك ا 
الإستحسان فإنه مجتهد. والمجتهبد لا ينقدح في ذهنه إلا ما يوافق القواعد 
العلية, والأصول المقروغ ل هذه الشريعة السوحة 

أرق لقاع رجز ينف الاشتكلة لم يحض سايقو لوحتيف 
من الأنتمشاي وإنعا يتكمد فتن يشي الاب امام من يداون الاجتهاد ولم 
تتحقق فيهم شروطه؛ ولم يتأهلوا له» حتى لا يترك دليل قائم إلا بدليل أقوى 
منه. 

وهذاأمئ ممق الخنواع تين المتتازغي همل الجمولتون القساطاك بضاحسة 
القياس. 


ويؤيد هذا ما سلكه ابن قِذامُة في .تعيزيفه للاستحسان. فإنه ذكر 
تعريفات ثلاثة بدأها بما يعبر عن رأي الإمام أحمد في الاستحسان المقبول, 
وهو «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة». 
ثم ذكر الثاني وهو: أن الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله ثم أعقيبه 
بقوله: حكى عن أبي حنيفه أنه حجة ثم بدأ يذكر أدلة الحجية ويناقشهاء(١).‏ 

أما الرافض ون للقياس وهم الشيعة وابن حزم فهم يخالفون في 
الاستحسان بهذا المعنى كما يخالفون في الاستحسان المبني على القياس من 
النوع الثاني 

القسم الثاني : ويمثله التعريفات الباقية للاستحسان وهي التي تفيد أن 


١-روضة‏ الناظر ص 60 وحكاه بشر المريسي والشافعي والشيرازي عن أبي خنيفة الإيهاج 
؟/ 16١‏ والبحر المحيظ للزركشي 517/7. 
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الاستحسان :عدول عن.خكم دليل إلى مقابلة بدليل طارىء عليه أقوى:من الأول 
وهذا القسم له أنواع تسنذكنرهاء ؤلم ينكزه أحد من الجمهؤز القنائلين بصحة 
القياس وأنكر ابن حزم والشيعة منا بن منه على القياس أما غيرة فيعملون يه 
عملا بدليله, ولا يسمسونه استجسانا يقول ابن حزم عند.بدء كلامه في 
الاسستحسان زالاستتنباط والرأي وإبطال كل ذلك قال: إنما جمعنا هذا كله في 
باب واحد, لأنها كلها ألفاظ واقعة على معنى واحد. لا فرق بين شىء في المراد 
بهاء وإن اختلفت الألفاظء وهو الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي 
الحال: وهذا هو الاستحسان لما رأى برأيه من ذلك. وهو استخراج ذلك الحكم 
الذي رآه... 

ثم يقبول: ومن المحال أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان؛ لأنه 
لوكان ذلك. لكان الله.تعالى يكلفنا مالا نطيق ولبطلت الجقبائق؛ ولتضادت 
الدلائلء وتعارضت البراهين؛ ولكان الله تعالى يأمرنا بالاختلاف الذي قد نهانا 
نه وهذا مال : 

إلى أن يقسول: والحق نحق.ؤإن استقبه به الناس: والباطل باطل وإن 
استتحسنه.الناسن/قصح أن الاستحسيان شهوة.واتباع للهؤى ؤضنلال(١).‏ 

ويقول محمد تقي الحكيم في بيانه للاستحسان المختلف فيه عند الشيعة 
وَغيرَهم: «والخلاصة إن كأن المراذ بالاستجسآن هو خضوص الأخذ باقوى 
الدليلين فهى حسن: ولا ما نع من الأخذ به؛ إلا أن عده في مقابل الكتاب والسنة 
ودليل العقل لا وجه له:وإن كان كما يقؤل :ابن القفال: ميقع في الؤهم من 
استقبناح الشىء ؤاستحسانه من غير تخجة دلت عليه من أصل ونظيرء فهو 
محظور والقول به غير سائغ» (5). 


١‏ الإحكام في أضول,الأحكام لابن .حزم ١10/7:‏ ومابغدها. والتلخيص لإمام الحرمين في أصول 
الفقه / .33١‏ 


-الأصول العامة للفقه المقارن محمد تقي الحكيم ؟7؟ عن الاجتهاد فيما لا نص فيه للذكتور 
الطيب خضري ؟/58. 
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الاستحسان الأصولىي... حقيقته وحجيته 


سبب الخلاق: إن الخلاف الذي نشأ بين الشافعي والجمهورء إنما نش 
لأنه في عصر الأئمة رضوان الله عليهم جميعا لم يوجد تعريف للاستحسان» 
يبين حقيقته. ويقرر معناه في أذهان المجتهدين. 

وإنما استعمله أبنو حنيفه في اجتهاداته: استعمال الفقيه المدرب على 
استنباط الأحكاغ الشرعية من أدلتهاء الملم بقواعد الشريعة ومقاصد الشارع: 
الخبير بمصالح الناس. 

ومن هذا شأنه لا يمكن أن يستعمل الاستحسان الناشىء عن فوى 
النفس, وطيش الفكر, وإنما الاستحسان الذي يتخذه دليلا هو المبنى على 
أصول الشريعة وقواعدها. 

وهذا هو الذي بينه متأخرى الحنفية الذين جاءوا بعد أبي حنيفة 
واصحابه في تعريفاتهم للاستحسان: وعلى رأسهم أبو الحسن الكرخى الذي 
عرفه بأنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لوجه أقوى يقتضى هذا 
العدول(١).‏ 

وهذا هو الذي شهد به غير الحنفية للإمام أبي خنيفة: قال أبى الحسين 
البصري: «أعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة القول بالاستحسان: وقد 
ظن كثير ممن رد عليهم أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة» والذي حصله 
متأخرو أصحاب أبي حنيفة رحمه الله «هو أن الاستحسان عدول في الحكم 
عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها». 

وهذا أولى ممن ظنه مخالفوهم: لأنه الأليق بأهل العلم؛ ولآن أصحاب 
المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم, ولأنهم قد نصوا في كثير من المسائل, فقالوا: 
استحسنا هذا للأثر ولوجه كذاء فعلمنا أنهم لم يستحسنوا بغير طريق(؟). 

ويقول الشاطبي بعد ذكره لبعض تعريفات الاستحسان: 

«وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي خنيفة رضي الله عنهماء فليس بخارج 


١‏ كشف الأسرار على أصول البزودي 8/4 بتصرف. 
" -المعتمد لأبي الحسين البصري 5 /878. 
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عن الأدلة:البتة: لأن الأذلة يقيد بعضهها بعضاء ويتخصص بعضها بعضاء كما 
في الأدلة السنية مع :القرآن» ولا:يزيد الشافعي مثل هذا أصلا..:»(١).‏ 


أما الشافعي : فإنكاره للاستحسانَ قأئم على أربعة أسَبابٌ: 


أولها : أن أبا حنيفة عندما استعمل الاستحسان لم يضع له تعريفا 
يحتكم إليه في بيان حقيقته؛ وإن كان معناه واضحا في ذهنه فأنكره الشافعي. 


شائيها: أن مغناة اللغؤي فو عد الشتىء خسنا أو ما يْمَيل إلينه القلب 
فخشى الشافعي أن يسمع بعض من لآ خبرة له بالاجتهناد, ؤلا علَم له 
باستنباط الاحكام الشرعيبة من أدلتهاء عما ذهب إليه أبى جنيفة من الأاخذ 
بالاستحسسان: فيعمل به هؤلاء دون ضابط من الشريعة وبخاصة بعد أن 
يتطاول العهد» ويبتعد الزمان. 

ولهذا تزاه في كلامننه دائما يُرشبد إلى الأدلة التي يُمكن أخبذ الأخكام 
الشرعية.غن طريقها , حتى ينير الطريق أمام.من يريد الاجتهاد. 


يقول الإمام التشافعي في هذا «لا يجو نْ لمن استافل أن يكون حَاكمًا أو 
مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم؛ وذلك الكتاب ثم السئة,'ومًا 
قاله أهل العلم لا يختلفون فيه؛ أى قياس على بعض هذاء ولا يجوز أن يحكم ولا 
أن يفتي بالاستحسان. إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه 
المعاني(؟). 

ثالثها : أن بعض أنواع الاستحسان قائم على العمل بالمضلحة؛ وتوسع 
المالكية في هذاء ختى عرف الشاطبي الاستحسسان بأنه: الأخذ بمصلخة جزئية 
في مقابلة دليل كلي(؟). 


١-الاعتصام‏ للشاطبي 175/5 
" -إبطال الاستحسان الام /1/ "٠١‏ وانظر الرسالة ؛ 0٠‏ بتصرف. 
'الموافقات للشاطبي 7١8/4‏ 
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والشافعي ضيق العمل بالمصلحبة, واشترط له شروطاء وخص بالعمل 
أنواعا مخل ذكرهافي المصلحة المرزسلة وعان هذا فهدى ينكن ما كان من 
الاستحسان مبنيا على مصلحة غير معتبرة عنده. 

رابعاً : أن بعض أنواع الاستحسان قائم على تقديم قياس على قياس 
آخر حتى قال السرخسي في حقيقة الاستحسان: 

«الاستحسان في الحقيقة قياسان: أحدهما ضعيف الأثر يسمى.قياساء 
والآخر خفي قوى الأثر يسمى استحسانا .)١(‏ 

أقول ؛ وهذا نوع من:الاستخسان باتفاق القائلين بحجية الاستحسان, 
وخضه السرخسي بالذكر نظرا لأن الكثير الغالب من قضايا الخلاف في 
الاستحسان مبنية على هذا النوع؛ وهو اجتهاد في تحقيق المناط؛ لا ينكره 
الشافغي وإنما خالف في بعض الفتاوي للحنفية القائمة على الاستحسان من 
هذا النوع فانكن العمل الاستهسنان فق الجللة حتئ:لا يقوتسم النامق في بثاء 
الأحكام على العقل المحضء وإنما يعمل العقل في إطار أصول الشريعة 
وقواعدها. 


خلاصة: 

ظهر بهذا أن ابن جزم ينكر الاستحسان لأنه مبنى على الرأي وما كان 
منه غير مبنى على الرأي فيعمل به ويثيته لا بالاستحسانء ولكن بالدليل الدال 
عليه(؟). 

والشافعي ينكر الاستحسان سدا لباب العمل بالهوى والشهوة في 
١‏ -المبسوط للسرخسي ١5/7‏ والاستحسان للدكتور سيد صالح ص 8 وأصول السرخسي 

2٠٠/1‏ بتصرف. 

 "‏ الإحكام في أصول الأحكام لاين حزم 195/7 ومايعدها و//315-515. 
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شريعة الله وتنبيهاء إلى وجو ب ,العمل بما أقامه الشازع: ليلا على ,أحكافه, من 
الكتاب:والسنة والإجماع والقياس .)١(‏ 

وجمهور المالكية والحَنفية واللكتابلة يمون بالاستحسان لانة يعتمذ 
على دليل معترف به شرعبا في,كتباب الله تع الى وينيقة رتشسنؤله تب الله عليه 
وسلم::ؤما أجمع عليه المسلمون أ القيباش على مثل هذا وما يجقسق مقصتون 
الشازع في تشزيعه للأحكام .من التيشير ورفع الضنيق والحرج عن الأمة (؟). 


اللمببحث الثالث 
فى حجية الاستحسان 


تحرير محل النزاع 0 

مما تقدم تستطيع القول بان الأستمسان اكلا صور: 

الصورة الأول : الاستحسان المبنى على الرأي والهوى والتشهى؛ وميل 
القلب دون دليل شرعي» وهذا متفق على عدم حجيته. إلا من بعض .من يدعون 
الفقه. ويزعمون أنهم مجتهدون في كل صر لا يخلؤ منهم رمن ولا"بلد» وهم 
أل حقيقة أمرهم لم يتخصلوا وسائل الاجتهاد وشروط: وأدلة الشافغي التي 
اقامها فيكتاب'الأم"وكتاب"الزشالة عن إبطال الاشتحسان؛ آزى:انها:تؤجه إلى 
هؤلاء المتفيهقين وسنذكرها في المسألة الأولى(؟). 


١_الأم‏ لبشاقعي / "٠/٠‏ ومايعدها والرسالة.5 5٠‏ ومابعدها, 

كشف الأسرار بشرح المنان كلاهما للنسفي؟/ ١1‏ ومنتهى الوصسول والأمل في علمي 
الأصول والجدل لابن الجاجب 55( وشرح الكوكب المنير ؛ //471 وقال به الإباضية في طلعة 
الشمس؟186/17,. 

.7٠١ /7 المراجع السابقة والتلخيص لإمام الحرمين‎ ٠ 
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الاستحسان الأصوي... حقيقته وحجيته 


اتضئووة القلانية#الاسكتسان الببى عل القيتباس والشتلحسة 
ومََاشَابِيهعا من اورجه الاجديان بالراع ] وها" الا مسال كرابن تقل 
والشيعة وسنذكر ادلته ونناقشها في للسآلة الثانية. 

الصورة الثالثة : الاستحسان المبنى على دليل شرعي متفق عليه من 
أدلة الشريعة ويشمل ما كان بالقياس والمصلحة وغيرهما من أوجه الاجتهاد 
بالزاي هذه الميووة ابدن الاملتيطسان :يقرا بها جنهسنالائمة بوعل زر آنه 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والإباضية والزيدية ومنهم الشوكاني 
والختلف النقل عن العصَرْلة فنقل الدكت ون الطيب خضري عن الشوكاني: أن 
المعتزلة يمنعون الاستحسانء ولم أجده قي نص الشوكاني صراحة:؛ ولعله 
فهّمه من إطلاق الشوكاني نسبة القول بإنكاره إل الجمهور حسب قؤله: 

والصحي ف الحدل عن القدول بالاسحكساة فيما علي دليل مق ادلة 
الشرع كالجمهرن فقذ ذكره أبو الحسين البصري مقزابه ومعرفاكه(1). 


فهذا البحث مشتمل على ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : أدلة الشافعي : 


وهي الأدلة التي توجه إلى كل من تسول له نفسه أن يقول في الدين بعقله 

ومسا يميل إليه قلبه دون ضابط أو دليل؛ في كل زمان ومكان ويتفق مع 

1 الشافعي على إنكار الاستحسان دون دليل شرعي ‏ جماهير العلماء من كل 
المذاهب. 


١‏ انظر في هذه الصور كلها وآراء العلماء في الاستحسان: الإحكام للآمدي ١151/4‏ والمعتمد 
والأم للشاقعي "٠١/7‏ والرسالة للشاقعي 0:5 وإرشاد الفحول "١١‏ وشرح 
الكوكب المنير ؟ / 47٠‏ والمستصفى للغزالي 187/١‏ وإحكام الفصول للباجي 7417 
والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري ص 8؟ وأصول الفقه الإسلامي للشيخ 
زكي الدين شعبان ص 11/5 
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وهذه الأدلة كثيرة وهي عبسازة عن فقزات من كلام الشافعي: نؤردها 

أؤلاً: قال الشنافعي: لاايَجور لمن استاهل أن يكوّن اكما أو مفتياًء أن 
يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم؛ وذلك الكتاب ثم التشنة أو ما قاله أفل 
العلم لا يختلفتون فيبه أو من جهة قياس على بعِض هذا ثم قال: ولا يفتي 
بالاستحسان إن لع يكن الاستحسنان واجباء ولا في واحد من هذه المعاني .)١(‏ 

ثانيا : وهي في معنئ الفقزة الأؤلى: يقول فيها الشافغي : 

ومن قال أستحسن لا عن أمسر الله ولا غن رسَّؤل الله ضَلَى الله عليه 
وتسل؛ فلم يقبل عن اللنة “ولا عن تستكؤله'قاللة عليه وستلم ما فال وم 
يطلب ما قبل بحكم الله ورسوله صدى الله عليه وسلم؛ وكان الخطا في قول هذا 
بينا(؟). س 

وهاتان الفقرتان تردان كل استحسان ليس له سند من كتاب الله تعالى» 
ولاسئة رسّولة صلق الله علية وستلم,'ولا يرما من أذلة الشريعلة؛ إنما هو 
مبنى على الهوى والتشهى وقد نقل عنه: أن الاستحسان تلذذ ومن استحسن 
ققد قرع 

وهذا لا يصح أن يكون ممن ينتسب إلى هذه الشريعة الغراء : 

ثالثا : يلزم التشافغي الناش أجمعين بعد القول بالاستحسان؛ حتى 
ولى كان خاكما أى مفتيا فيقول: 


«أفرأيت إذا قال ,الحاكم.والمفتي في النازلة ليس فيها نض خبر ولا قياس,» 


.ا/١ -الرسالة ؛ ١ه والأم /ا/‎ ١ 
:57 -المرجع السابق والأدلة المختلف فيها عند الأصوليين للدكتون خليفة يابكر ض.‎ ” 
.57/7 شرح الكوكب المنير 6 / 455 والبحر المحيط للزركشي‎ -'" 
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الاستحسان الأصولي... حقيقته وحجيته 


وقال أستحسنء فلابد أن يزعم أن جائزا لغيره أن يستحسن خلافه فيقول: 
كل حاكم ومفت بما استحسنء فيقال في الشىء الواحد بضروب من الحكم 
والفتياء فإن كان هذا جائزا فقد أهملوا أنفسهم فحكموا كيف شاءوا؛ وإن 
ضيقوا فلا يجوز لهم أن يدخلوا فيه .)١(‏ 

فالاستحسان الذي ينكره الشافعي مالا يعتمد على الأدلة الشرعية ولا 
يتحكم فيه الا العقل: والعقؤل تتفاوت: واللذات والشهوات تتغاير: فلا يجوز 
أن يحتكم إلى العقل وجدهء وإنما يحكم العقل الدائر في فلك هذه الشريعة الغراء. 

وإذا احتكم المجتهد إلى الشرعء أى الرأي المستمد من الشرع فلا حرج في 
اختلاف المجتهدين حينئذ, بل هو التوسعة على المسلمين وقد روى عن الإمام 
أحمد أنه سمى الخلاف سعة(؟). 

وقال عمر بن عبدالعزيز: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول؛ وخبالفهم في الفهم رجل 
كان ضالاء وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذاء ورجل بقول هذاء كان في الأمر 
سعة(؟). 


المسألة الثانية : في أدلة اين حزم : 
وهي موجهة إلى من يقول بالزأي في الشريعة مطلقاء سواء كان هذا 
الرأي منضبطا بقواعد الشريعة ونصوصهاء أو كان غير معتمد على هذا. 


قهنن يبظل القيلاسن والممتلحة اوبالتالي فهو يبظل الاسنتخسان المبنى 


١-الأم ١/10‏ والرسالة 505. 
مسودة آل تيمية 441 والاجتهاد للدكتوز حسن مرعي ص /: 


- فتاوي ابن تيمية 1/ /.١‏ 
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عليهماء وبالأولى فهئ يبطل:الاستحسان المبنى على الرأي المجرد :عمسن ضوابط 
الشريعة. ونختار من كلامه دليلين يدلان على ما ذهب إليه: 


الدليل الأول : سأل ابن حزم خضمه عن مغنئ قولهم: الاستحسان في 
مد للا كواب مذاعونها شيم بتهؤاجيا ابطتهما: 

أولهماً : ما كانوا عليه فيما قارب عصر أبي حنيفة ومالك؛ وهى الذي 
يإؤنة الحوقة او)اخطا" و القرجة حخ السااةا رامتهالرد: ار الفا مك السلنالمة ثم 
يقول: وهذا كله بالجملة راجع إلى ماطابت عليه أنفسهم, وهذا باطل بقوله 
تعبالى: مإونهى النفس عن الهوى.فإن الجنة.هي المأوى 4 (١):.وقوله‏ تعالى: 
إن النفس لأمارة بالسوء»(؟) وبقوله,تعالى: بل اتبع الذين ظلمىا أهواءهم 
بغير علم» (؟) وقال تعبالى: #إومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 
الله» (؛)؛ ثم قال: وف هذه الآي إبطال أن يتبع أحد ما استحسن بغير برهان 
من نص أو إجماع (0). 

ونحن هنا نسجل على أبن حزم أولا اعترافه بوجود استحسّان سنده 
النص أو الإجماع وما أدلة الشريعة عنده؛ ولم يذكر القياس لانه من المنكرين 
له مع أنه ثابث بمآ أوجبٌ الْآعتمَاد عَلَيْهُ وهو النص من الكتاب الفزيز والسنة 
النبوية والإجماع. 

ثاني الجوابين للخصبم وهى الذي أجاب به الكرخي وهو أن قال: هى أدق 
القياسين قال ابن حزم في رده: وهذا القول يبطله كل ما نورده إن شاء الله في 
باب إبطال القياس(1). 


ولا أريد الدخول مع ابن حزم في مناقشات لإبطال القياس أى تصحيحه 


5 الثاذعاك 31 23 ليشيم 
؟-الروم 04 5 -القصض50. 
هالإحكام لابن حزم 151//5. “-المرجع السابق 2118/5 
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الاستحسان الأصولىي... حقيقته وحجيته 


إن صفحة القيانى' و الالمظلان علية قلا انتوق الخلم] بلغ الإملا طن اوالتجم:غليه 
الصحابة ومن يعدم املاء ةمل الكانان علطن ال الام وناؤد راهنا 
ابن حزم فأنكروا القياسء وهم بهذا ينكرون شيئا توافرت عليه الآدلة» 
وأسوق بعضها باختصار منبها المسلمين إلى خطأ ابن حزم في إبطال القياس 
والأجتهاد بالراي: 


أول هذه الأدلة : من الكتاب العزين وهو قوله تعالى: وإفاعتبروا يا أولى 
الأبصار» .)١(‏ 


وجه الدلالة؛ أن القياس اغتبارء لآن الاعتبار مجاوزة من خال إلى خال: 
والقياس فيه مجازة من حال الأصل إلى حال الفرع: 


والاعتبار مأمور به فيكون القياس مأموراً به وقد ورد على الاستدلال 
بهذه الآية اعتراضات كلها مدفوعة. 

ثاني هذه الأدلة : من السنة النبوية: حديث (؟) معاذ: هلما بعثه النبي 
صل الله عليه وسلء إل اليمن, قال له كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله, 
قال: «فإن لم تجد في كتاب الله»؟ قال: فبسنة رسو ل الله صلى الله صل الله 
عليه وسلم: قال لفان لم تجد ي كاب الله ولا في سنة يسول الله؟ قأل: 
أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صدى الله عليه وسلم في صدره وقال: 
«النخحنا لله الذي ؤفق رشق رنسول الله ها لإرشىالله وزستوله»19): 


قال الغزالي: هو مشهور تلقته الأمة بالقبول! 


انيدملا-١‎ 

" - حديث معاذ: قال الحافظ ابن حجر رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود وابن 
عدي والطبراني والبيهقي: قال الترمذي: لا نعرفه إلامن هذا الوجه وليس عندي بمتصل. 
وذكر صاحب تحفة الأحوذي له سندا متصلا 7177/5 تلخيص الخبير 4 / 187. قال ابن 
العربي: والدين القول بصحته فإنه حديث مشهور: العارضة شرح ابن العربي للترمذي 
لت 

المراجع السابقة. 
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ثالث هذه الأدلة: الإجماع من لدن الصحجبابة حتى جاء ابن حزم ومن 
معه وإجماع الصخابة حجة: لايتازع:فيهاء والإجماع أقؤى هذه الأدلة. 
وبيانه: أن الصحابة رضي الله عنهم؛ اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع 
التي لا نص فيها من غير نكير من أجد منهم(١).‏ 

فمّن ذلك رجنوع الضحابة إلى إجتهاد أبي بكر رضي الله عنه في أخذ 
الزكاة من بنى حنيفة وقتالهم على ذلك. 

وقياسهم خليفة رسول الله على الرسول صل الله عليه وسلم في ذلك 
بواسطة أخذ الزكاة للفقراء وغيرهم ممن يستحقون الزكاة. 


وغير هذا كثير(؟). 
وهذا يكفي في صحة ذهب الجمهون في ججية, القياس؛ وإبطال مذهب 
ابن حزم. 


الدليل الثاتي لابن حزم ما قباله مناقشا كلام الكرخي بان الاستحسان 
أدق القياسين. 

قهال ابن خسزم: إن كان ههنا قيابن يوجب ترك قياس أخدن ويضناده 
ويبطله؛: فقد.ضصح بطلان دلالة القياس بإقراركم: وصح بالبرهان الضروري 
إبطال القياس كله جملة بهذا العمل؛ لأن الحق لا يتضاد ولا يبطل بعضه 
بعضاء ولا يضباد برهان برهانا أبدا... 


وإذا أنطل بعض الشىء يعضا, فنواجب أن يكون كله باطلاء لما قلنا من 
أن الحق لا يبطل بعض بعضاء فإذا شهد بعض القياس عندكم بإبطال بعض 
قياس آخر فنوع القياس.كله متفاسد؛ مبطل بعضه بعضاء فهى كله باطل(؟). 


أقول: وهذه بعض شبهه في إبطال القياس والاستحسسانء لأنه يرى أن 
١-المستصفى‏ 47/7؟. 
'-الإحكام للآمدي 4/ ٠" :4١‏ الإحكام لابن حزم 19/8/71. 
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الاستحسان الأضوي:.. حقيقته وحجيته 


القياس يبطل بعضله بعضا فيكون كله باطلاء وهذا كلام لا ينح لأن أقضى ما 
في الاستحسان أن يترجح قياس على قياس آخر. وترجيح قياس عا قياس آخر 
ليس عملا بالهوئى والتشهئ: وإنما الترجيح بينهما له قواعده, وأصوله. التي 
تغلب قياسا على قياس آخر في ظن المجتهد: وقد اتفق العلماء ومنهم ابن حزم 
على ان المجتهد يجب عليه أن يعمل بما غلب على ظنه وكذا ما قطع بصحته من 
باب أو (1): 


المسألة الثالثة : في أدلة الجمهور على حجية الاستحسان 

والكلام كما قلنا في الاستحسان الذي له دليل وسند من الشرع؛ أما 
الاستحسان المبنئ على الهوى والتشهي فهو باظل لا يصع أن يذهب إليه أحد. 

وإذا كان الاستحسان لابد له من سند ودليلء فالكلام في حجية دليله 
كلام في حجيته؛ ولكن لما كان له امتياز يمتاز به, لكونه لابد أن يكون في مقابلة 
القياس الأصولي أو قياس الأصول والقواعد العامة في الشريعة» ويكون في 
دليله قوة تجعلة راججاءعن غيره في صؤنة الاستجسان, أفرد له الاصوليون 
مكانا في أبحاثهم عند كلامهم على الأدلة المختلف فيهاء وأقاموا الأدلة على 
حجيته ومنها : 

أولاً : آيات وأحاديث تدل على اتباع كل ما هو حسن ومن ذلك : 

١‏ قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» (؟). 


١‏ - قولة تعالى: بإواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم (؟). 


١‏ -الإحكام لابن حزم 7127/48 عند كلامه على أقسام المجتهدين: 
” -الآية ١4‏ من سورة الزمر, وانظر كشف الاسرار للنسفي ١؟/558.‏ 


٠'_الآية‏ 55 من سُوْرة الزمو. 
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قؤله صرق الله:عليه وسلم: «منا رآة المسلموّن حسنا فهو غند الله 
حسشئن»(0): 

ونؤقشت الآيات بأن المراد منها ما حسنه الشرع في كتابه وستة نبيه 
ونحن معهم في هذا فلا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبيح إلا ما قبحكه 
والاستح شان السلتنه إلى :دلي ل ]امن الشريعة: خرن شازعا فيجب! جغلهأكاجة, أما 
الاستحسان بالهوى والعقل المجرد عن الشريعة فهو مرفوض: 

ونوقش الحديث بأن المراد بة [إجماغ السلمين غلى فَرّضّ صحن (5): 

أقول: والحديث صحيح مع وقفه على ابن مسعود فقد روى ممرفوعاً 
وأمادلالتة على حجية الإجماع فلا نمنعه ولا يمنع هذا أن يذل على غيره مما 
حسنه الشرع وهو الاستحسان الذي يستند الى دليل شرعي . 


ثانياً: واقع الشريعة : 


فقد ثبت ان الشارع الحكيم عدل في بعض الوقائع عن موجب القياس» أو 
ع تعميم لفقم جلزقا للقطائصنة ودارء| اللمفسح نو شلإن#القلائاا العمل 
بالقياسء اى تعام اإنفكم يق معش .الززقائم قدا يود الكدتفزييش مصبلحةالنامق 
والإضوان بهل ,فمن العدل والحكسة والتيسير» ومراماة نصالج الئاس رحمة 
بهم الحددمن خلر التيا. ريك يان تنقين للسجتهب نإب القيد وا عن كت 
القياسء أو حكم العموم إلى حكم آخر, يحقق المصلحة ويدفع المفسدة, بما يتفق 
ومقاصد الشرع الشريف, وما هذا إلا الاستكمتان- 


١‏ هذا جزء من حديث رواه احمد في مسنده عن ابن مسعود قال العجلوتي في كشف الخقاء وهو 
موقوف حسن وانظر تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على إحكام الآفدي ١67/5‏ 'وانظر 
الأدلة:المختلف فيها للدكتور خليفة بابكرص 75 

" -الإحكام لابن حزم 191/7 والمستصفى 28١/7‏ ومنتهى الوصول والأمل لانن الحاجب 
ص 1١66‏ 


لد 


الاستحسان الأصولي... حقيقته وحجيته 


قال ابن رشد: الاستحسان طرح القياس الذي يؤدي إلى غلى في الحكم 
ومبالغة فيه؛ إلى حكم آخر في موضع يقتضى أن يستثنى من ذلك القياس(١).‏ 
وقال ابن الأنباري في الاستحسان: إنه استعمال مصلحة جزئية في مقابل 
قياس كي(؟). 

ولا أدل على عدول الشارع عن موجب القياس من إجازة السلم,؛ إذ 
القياس يقتضى عدم جوازه؛ لأن المعقود عليه معدوم: وبيع المعدوم لا يجوز 
لقوله صى الله عليه وسلم «.. ولا بيع ماليس عندك»(؟). 

لكن الشارع أجازه مراعاة لمصلحة الناس لقوله صلى الله عليه وسلم, 
«من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (4). 

ثالثاً : الإجماع ونتكلم عنه في نقطتين : 

النقطة الأولى : مسائل مبنية على الاستحسان مجمع عليها من القائلين 
بالقياس وغيرهم. 

النقظة الثسانية : عمل كل واحد من الأئفة الأربعة في مسائل 
بالاستتحسان.مها:يدل :عل (ن.مبّدا العمل #الاستحسان.متفق عليه: 

النقطة الأولى : أجمعت الأمة على جواز دخول الحمام والمكث فيه من 
غير تقدير أجرة وعوّض للماء؛ ولااتقديزٌ مْدَة المكث في الحمام. 


١‏ - ينقل عنه الشاطبي في الاعتصام 9/7؟1: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم 
من القياس هو: أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلى في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في 
بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. 

١‏ -نقله عنه الزركشي في البحر 81/7 والشنقيطي في نشر البنود ؟/257. 

- رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده 
سيل السلام 17/5. 

؛ - سبق تخريجه وراجع في هذا الدليل أصول الفقه للشيخ زكريا البرديسي ص ١١؟.‏ 


00 


الاستاذ الدكتور حسن أحمد مرعي 


وكذلك شرب الماء من يد السقا من غير تقدير عَدَوَِطَنّ ا لآامقتطاار الماء 
المشروب فاستحسنوا.ترك ذلك على خلاف قاعدة البيع والإجارة(١).‏ 

يضاف إلى ذلك ما سنذكره من أمثلة .للا نتقتحسان المتفق عليهها وكلها 
توجب أن يكون الاستحسيان حجبة وذلك. في الاستحسبان المبنى على أدلة 
الشريعة أما الاستحسان المبني على ميل القلب دون أن يساعده دليل شرعي 
فاحذر المتطاولين على الفقه من سلوك دروبه فهي خطرة وعبرة تخرجهم من 
ربقة الشريعة. 

اعتراض : واعترض على هذا بأن الدليل على صحة هذا هو جريان ذلك في 
زمن النبي صلدى الله عليه وسلم مع علمه به؛ وتقريره لهم عليه رفعا للحرج 
والمشقة(؟). 

الجواب : وهذا الاعتراض لا يمنع كونه استحسانا ولا يمنع حجية 
الاستحسان كل ما هناك أن يكون دليل الاستحسان هى السنة النبوية 
التقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم؛ بدلا من أن يكون شابتا بطريق 
العادة. 

ولي سلمنا أنه ثابت بطريق العادة» فالعرف والعادة المستقران من لدن 
رسول الله صدى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه جميعاء دليل من 
أدلة الشرع؛ وقد خصص به قاعدة عامة من قواعد البيع والإجارة. 

وفي هذا تحقيق لمعنى الاستحسان المستند إلى دليل من أدلة الشريعة, 
'ولم ينكر الحكم هنا أحد من الفقهاءء وإن سماه البعض اسما آخرء غير 
الاستحسانء فلا يضر الخلاف في التسمية مادام المعنى متفقا عليه. 


١_الإحكام‏ للآمدي وسماه الإطلاق ١51/4‏ والمستصفى "8١/١‏ والاستحسان للدكتور سيد 
صالح ؟لا, 
- أورده اعتراضا الدكتور سميد صالح في كتابه الاستحسان ص "لا. 


لضن 


الاستحسان الأصولي... حقيقته وحجيته 

النقطة الثانية : 

استعمال لفظ الامتتكسان ومَعناه عند الاتمة الاربعة مَمَا يَجَعْل مبدا 
الاستحسان يكاد يكون متفقا عليه. 

فإنا إذا نظرنا في فقه هؤلاء الأعلام ومن قبلهم من السلف الصالح 
لرأيناهم يستعملون لفظ الاستحسان: ويفهمون معناه, ويبنون الأحكام عليه, 
كما أرشدهم الله إليه في كتابه؛ وأرشدهم إليه رسول الله ص الله عليه وسلم 
في سنته. 


وسيأتي لهذه النقطة بيان وتفصيل في بحث قادم إن شاء الله وصل الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


والحمد لله رب العالمين 


يننا 


الأستاذ الدكتور حسن أحمد مرعي 


ثبت المراحجع: 


١‏ الإبهاج للسبكى وولده تاج الدين على منهاج البيضاوي 585 دار الكتب 
العلمية طاول 21575/144 


" -الاجتهاد فيما لا نض فيه للدكتؤنطَيْب خضري مكتبة انخرمين الرَيِاض ط 
أولى 541١4:‏ !. 


٠‏ الإحكام لابن حزم ت 51 ؛ دار المعرفة بيروت مصورة بدون. 

الإحكام للآمديءت 17 مؤسسة النور بالرياض أولى بدون تعليق الشيخ 
عبدالرازق عفيفي. 

5 -إحكام الفضول للنباجي ت: 1/5 دان الغزب الإسسلامي ط أولى /ا* ١4‏ د 
ك4ؤا. 


_الأدلة المختلف فيها للدكتور خليفة بابكر مكتبة وهبة طاواق:/41١-‏ 
١ 4/‏ 


٠‏ الاستحسان للدكتور سيد صالح ط أولى 115٠ ١4٠١‏ مستل من العدد 
الخامس مَنْ مجلة كلية الشريعة بالقاهرة. 


الاعتصام لأبي اسحق الشاطبي ت ٠‏ 4/ المكتبة التجارية بدون. 
4-الأم للشافعي طبعة الشعب القاهرة. 


٠‏ -البحر المحيط للبزركشي تحقيق الركتور عيب دالستبار أبى غبدة,وزارة 


الأوقاف الكويثية. 

1 تاج العروس للمرتضى الَرْبَيدي دار إحياء الترات العربي بيروت ١54١4‏ 
5 

1 التتخيّص لأمام العرمين. ت/ا4 مكتبة ذانْ'البَانَ بمكة المكرّمة ط أولى 
1001-1 


قفن 


الاستحسان الأصولي... حقيقته وحجيته 


١‏ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني تحقيق د/ شعبان إسماعيل مكتبة 
الكليات الأزهرية بدون . 


١8‏ جمع الجوامع بحاشية العطار دار الكتب العلمية بيروت بدون. 

©6-روضة الناظر لابن قدامة المطبعة السلفية الطبعة الخامسة ١159‏ هب 

١١‏ - الرسالة للشافعي تحقيق الاستاذ احمد شاكر دأ الكتبٌ الغلمية بُيروت 
بدون. 

١١‏ سبل السلام للصنعاني شرح بلوغ المرام لابن حجرت 807 مكنبة 
مصطفى البابي الحلبي بدون. 

6- فتزج الغضد لمقتصن ابن الخالجِب المطفة الكبرئ الأميرية 11707 ها 


4 - شرح الكوكب المنير مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة أولى ١5:8‏ 
كام 


"٠‏ شرح ابن العربي للترمذي دار الفكر العربي بيروت بدون. 


١‏ الصحاح للجوهري تحقيق أحمد عبدالغفور عطار دار العلم للملايين اولى 
الا ةك 


> - صحيح مسلم بشرح النووي طبع على نفقة سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم دار أبي حيان بالقاهرة ١541١6‏ ه 1556١م.‏ 


"٠‏ - ظلعة الشمس للسالم الإباضي مطبوعات سلطنة عمان. 


4" - القاموس المحيط للفيروز ابادي دار إحياء التراث العربي بيروت 
اككام. 


6 كشف الأسرار للنسفي على المنار مكتبة عباس الباز بمكة المكرمة أولى 
ل ل ل 


ان 
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- كشف الأسرار للبخاري على أصول البزدوي تعليق محمد المعتصم ط 
كائية 1414 ةا 


.م15/41-1١‎ 15017 فتاوي ابن تيمية /7/ دار الفكر لبنان‎ "١ 
لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت بدون.‎ 
هن‎ ١1778 المبسرط للسرخمي مطبعة السعادة‎ 


المحصول للرازي ت ٠07‏ دار الكتب العلمية بيروت أولى ١504‏ - 
18م 


١‏ مسودة آل تيمية دار الكتب العلمية بيروت بدون تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد. 


_المستصفى للغزالي ت 5 ٠ه‏ المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق ١١55‏ ه. 


المعتمد لأبي الحسين البصري ت 471 طبعة المعهد الفرنسي دمشق 
1576-86 


منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب مطبعة السعادة وق 1757 هب 


نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي دار الكتب العلمية بيروت أولى 
1588-١-9‏ 


- نفنائين الأول للقتراق مكتبنة نزار البسان مكة الممكرمنة اوال 1415 
إن دلت 


تم بحمد الله 


/-له 1/37 مَك 
ال 10 تمه ربا لقالا 
أي اه لم نب نيعا لا 7 
أتعبلاه سقو لاله مسا د 
0 اك يعةاملابالهب مهلا 3 
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دور مدرسة القيروان 
«في تحطو بير الغسه المالكى» 


أ. د خليفة بابكر الحسن +« 


مدخكيسل: 

تعتبرالمدرسةالمالكية بالقنروان وَاحَدة من المذارس المالكية 
المعروفة: ذلك أن الماهب(١)‏ المالكي نشا على ند الامسام مالك في 
المدينة في القرن الهجري الثاني مؤسسا على طريقة أهل المدينة التي 
ورها الاسام منحدزة إليّه من شيوخه المائيين ابن شهاب الزهري 
(ت:114ه) وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان (ت-110ه) وربيعة 
بن أبي عبد الرخمن الملقب بَوْبيفَة الرأي (ت 111ه) ويخيى بن 
سعيد الأنصاري (ت 47 ١اه)‏ الذين أخذوا بدورهم عن الفقهاء 
السبعة الذين كانوا في طليعة فقهاء الأمصار ف عصرهم يقول 
الامام مالك: «سمعت ابن شهاب يقول جمعنا هذا العلم من رجال 
في الروضة وهم سعيد بن المشيب وابو سلمة. وعروة والقاشم. 
وسالم. وخارجة وسليمان ونافع ثم نقل عنهم ابن هرمز وأبو 
الزناد وربَيّعة والاتضاري وبح ر الغلام ابن شهاب» (9). 


#.وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية <دبني 

١المذهب‏ مصطلح يطلق على ما ذهب إليه امام من الائمة في الاحكام بحسب.طريقته في الاجتهاد 
أوالاستنتاج والانتنباط؛ وعنداالمتاخزين يظلق عمسا به الفتؤى فيقولون المذهب في المسالة 
كذا-راجع محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرزب الإنلامي للاستاذ غمي:الجنيدي 
ص /د 

- ترتيب المدارك للقاضي عياض " : ٠١‏ طبغة الشمال الافزيْقي بالبباظ 1538 


يفنا 


دور مدرسة القيروان في تطوير الفقه المالكي 


والأصول التي اعتمذ عليها الفقهاء السيعة هي مرويات الصحابة عن 
المعلم الأول الرسول الكريم المبلغ عن ربه والمبين بقوله وفعله واقراره لما جاء 
في المصدر الأول «القرآن الكريم» بالاضافة إلى فتاواهم واجتهاداتهم. وأهم 
الصحابة الذين اختصوا بالمدينة في هذا الصدد هم عمر بن الخطاب وزيد 
بن ثابت وعبد الله بن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم جميعاً. 

وف هذا الاختضاص يقول الامام مالك ايضاً: «كان أعلم الناس عندنا 
بعد عمر زيدَ وكان امام الناس عندنا بعده ابن عمر وكان سعيد بن المسيب جل 
ما يفتي به من فتاوي زيد...»(١).‏ 

من هذا التسلسل كله انبثقت الطريقة المدنية التي تربى الامام مالك في 
كنفها وتشرب من روحها وهي طريقة يتمثل منهجها عند الامام مالك في 
الاعتماد على القرآن الكريم ثم حديث الرسول ,كله فسنة أهل المدينة التي 
تأخذها كل طبقة عن الطبقة الاخرى,وقضاياهم وعملهم المستمن المجمع عليه 
الموروث من لدن عصر الرسول يَكلِةِ وهو ما يغبر عنه الامام متالك دائماً في 
موطئه بالسنة عندنا أى السنة التي لا اختلاف فيها عندنا(؟): 

تضاف إلى ذلك ترجيحاتهم في مواطن الاختلاف. وفي وصف هذا المنهج 
يقول الدهلوي في حجة الله البالغة: «وكان سعيد بن المسيب وأصحابه يذهبون 
إلى أن أهل الحديث أثبت الناس في الفقه وأصل مذهبهم فناوي عبد الله بن عمر 
وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة المدينة فُجَمعوا من ذلك كله ما يسررّه الله 
لهم ثم نظروا فيه نظر اعتبار وتفتيش فما كان مجمعاً عليه بين العلماء في 
المدينة فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم وما كان فيه اختلاف بين علماء المدينة. 
فإنهم يأخذون بأقواها وأرجحها: إما لكثرة من ذهب إليه منهم أو لموافقته 
١‏ -تهذيب تاريخ ابن عساكر 448::5 مطبعة روضة الشام ١711‏ فء وانظر حجة الله اليالغة 

للدهلوي ١١ : ١‏ الطبعة الأولى الخيرية 11777 ه. 
 "‏ راجع الموطا بشرح السيوطي ص 189148147 /5١7151‏ الجزء الأول وص 4؟, 
/72١ 5,٠١7‏ الجزء الثاني طبعة المكتبة التجارية. 


ليا 


الاستاذ الدكتؤر خليفة بابكر الحسن 


لقياس قوى أو تخريج صريح من الكتات:والسنة فحصل لهم مسائل كثيرة في 
كل باب(١).‏ 


وقش التزم الامَام مالك فيا فقهه ذات المنهج الذي ورثه عن شيوخه 
ومندرسلته بعد أن قوّمه وشذبه وضم منشسوره فكان يعتمد في فتتاواه على 
القرآن الكزيم:وعلى الحديث وعلى اجماع أهل المدينة وعانى فتاوي الصحابة 
والتابعين وجملة من:سبقه من فقهائها وإذا اختلفوا كان يتخير من أقوالهكم 
ويرجح وهى الذي يقول في مثله في الموطأ هذا أحسن مسا سمعت أو أجب ما 
سمعت إلىي»(؟). 

ولا يخالج الباحك'شك فيأأن هذا المنهج اللاني القابث والآخذ فا التطؤر- 
في ذات الوقت ‏ من خلال فكرته وروحه في اطار معطيات الزمان والمكان - هو 
الذي أكسب الامام مالكاً الموسوعيبة حيث جمع في معرفته بين الحديث النبوي 
والسنة المدنية الموروثة فضيلاً عن المقدرة الفقهية والفهم النافذ الذي يواجه به 
قضايا الناس ومسائلهم ثم أكد ذلك بطريقته في دروسه حيث كان له مجلس 
للحديث وآخر للفقه والمسائل. ثم أودع كل. ذلك في مصنفه المشهور «الموطأ» 
الذي جمع فيه ببراعة وتوازن بين الحديث والفقبه وضمنه آراءه واستنباطاته 
وترجيحاته مع ما ضمنه من محفسوظه من أحاديث الرسول وَل وآثار 
السمانة: 

هذا وقد كان لتلك الموسوعية التي اكتسبها الامام مالك من منهجه 
وطريقته المدنية في الجمع بين الحديث والفقنه دور كبير في كشرة تلاميسذه 
والآخذين عنه بالاضافة إلى عوامل أخَرى نفصلها جميعاً على الوجه الآتي: 


١‏ تعذد مجالس الامام مالك العلمية وهو تعدد كان سببا في كشرة 
تلاميذه لأن بعضهم كان يقصده للحديث. وبعضهم كان يقضده للفقه 


١-حجة‏ الله البالغة 1١4:١‏ 
؟ -المرجع السابق 115:1١‏ 
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وبعضهم كان يقصده للأمرين مجتمعين(١).‏ 
"' - لزوم الامام مالك للمدينة لا يبرحها الاالمكة حاجاً هذه الملازمة كانت 
هي الأخرى _عاملاً من العوامل التي ساعدت في كثرة تلاميذه. لأن المدينة 
كانت مقصد المسلمين ومزارهم بعد حجهم أو اعتمارهم. وكما ساعد هذا 
العامل في كثرة تلاميذ الاماخ مالك فقد ساعد أيضاً في تنوعهم من جهة أن 
بعضهم كان من داخل المدينة وكثيراً منهم كان من خارجها. 
٠‏ - طول المدة التي مكثها الامام مالك يدرس الحديث والفقه حيث قضى 
نحوا من أربعين سنة وهو على تلك الحال الطيبة في مجلسه المهيب. ولا ريب في 
أن طول المدة يؤدي إلى كشرة التبلاميذ وتكاثفهم وتعاقب الأجيال في الأخذ 
والتلقي(2). 
؛ - تنوّع وسائل وطرق التلقي عن الامام مالك وهي وسائل اتسمت 
بالسعة والمرونة وضمت إلى التلقي المباشر المراسلات بينه وبين تلاميذه من 
البلدان البعيدة والنائية عن المدينة. قال سحنون «كنت عند ابن القاسم 
وجوابات مالك ترد عليه»(؟) وقال ابن الحارث عن ابن فروخ: «كان من 
شيوخ أفريقية وممن رحل إلى مالك فسمع منه وكان يكاتبه ويجاوبه 
مالك»(4) واشتهر عن ابن غانم أنه كان يكتب إلى عثمان بن عيسى بن كنانة 
فيسأل له مالكاً عن أحكامه» (0). 
والعامل الأخير الذي يمكن اضنافته إلى جملة العوامل السابقة في كثرة 
١-اصطلاح‏ الذمب عد لكي بحت منشور فل مج لبجو الي لعاصرة الدكتور/ مم 
إبراهيم أحمد علي عدد )١5(‏ السة الرابعة ص 01 

٠‏ راجع بحث الدكتور عبد المجيد التركي عن رواة موطا مالك وعلماء القيروان في ملتقى القيروان 
مركز علمي مالكي بين المشرق والمغرب حتى القرن الخامس للهجرة ص 45. 

' - تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض تحقيق محمد الطالب ص 85. 

؛ المرجع السابق : *4. 

© طبقات علماء افريقية وتونس : ١؛‏ وتراجم أغلبية /ا/ا. 
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تلامْة الامنام مالك والآخسذينعنه الضّلة الزْوخية الحميّمة الحنيّ كانت تزبلا 
نين ذلك الاماح الورع وبين تلاميذه ومريديه حكى الطحاوتي أن ابن فروخ قدام 
المدينة فلبس ثيابه فأتئ'قبر النبي يك فسلم عليه ثم أت مالكا فلما رآه تلقاة 
بالسلام وقام إلينه وكان لا يكاد يفعسل ذلك بكثير من الناس: ثم أفسح له في 
المجلان بجانية كما أواجه إليه المسسنائل التي كانت ترا عليه للاجابة فيه واخيزا 
التفت إلى اصحابه وقال قَلذا فقله:المف[ب(0): 


َف موقف آخن أتى ستائل.من:المغرب بمسنائل فظلب مالك من .ابن فروخ 
أن يجيب عليها: «اجبهم يا أبا محمد فإنهم أهل بلدك فقال له ابن فروخ 
بحضرتك قال نعم: عزمت عليك:(؟). 

واشتهن ان الأمام مالك كنان يجل ابن غانم: من فقهاء القيروان وإذاجاء 
أقعده إلى جانبه وسأله عن أخبار المغرب ؤتبتاسط معه لدرجة أن أصحاب 
الامام مالك الآخرين كانوا يغارون من ذلك ويقولون شغله المغربي.عنا. ولما 
بلغه توليه للقضِياء سر لذلك بل يقال إن الامام مالكاً عرض عليه أن يزوجه 
ابنته على أن يقيم معه فامتنع من ذلك وقال له إن اخرجتها إلى القيروان 
تزوجتها(؟): 

لا شك أن مثل هذه الصلّة الروحية الطيبة والحنو والحب الذي كان 
يسبغه الامام مالك على تلاميذه كان له دو رفي كثرة اولئك التلاميذ ؤتعلقهم به 
٠‏ في ذات الوقت. 
هذا ولعل مما يست وجب التنبيه هنا أن هذه الصفة معرزوفنةاعن:الامام 


١حاترَاجِمَ‏ اغلبية +425 


رَاجِلع بحت للكائب عن «الصلات الفقهية: بين القيروان والمدينة المنورة» قدم في الملتقى العلمي 
الثالث الذي عقذ بمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان يتونس, 


عن «القيروان مركز علمي مالكي» ص18 + ”. 
٠:‏ تراجم اغلبية :!8ظ. 
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مالك ليس فقط مع تلاميذه وإنما مع أقرانه ومعاصريه الذين كانوا يخالفونه 
الرأي في بعض الأحوال فإن ذلك الخلاف لم يفسد أبدا ذات البين بينه وبينهم 
فرسالته لليث بن سعد في شأن النزاع حول عمل أهل المدينة رسالة تنضح 
بالأدب والحب والمودة: «من مالك بن أنس إلى الليث بن سعدء سلام عليك فإني 
أحمد الله إليك الذي لا أله إلا هو. أما بعد عصمنا الله واياك بطاعته في السر 
والعلانية وعافانا واياك من كل مكروه(١)‏ الخ الرسالة». 

وعن أدب مالك ومروءته: قال ابن وهب «تعلمنا من أدب مالك أكثر مما 
تعلمنا من علمه»(؟). 

وقال ابن المبارك: كان مالك أشد الناس مدارة للثاس وترك ما لا 
يعنيه(؟). قال ابن أبي أويس: كان مالك يستعمل الانصاف ويقول: ليس في 
الناس أقل منه فأردت المداومة عليه(4). 

وقال زهير بِنَ عباد: ما كنت أقول لمالك رحمك الله الا قال: وأنت رحمك 
اللة. وإذا قلت له عافاك الله قال: وأنت عافاك الله حسن أدب(5): 


وعلى كل حال فان تلك العوامل أثمرت وأدت إلى كثرة تلامين الامام مالك 
وظهور أثره الممتد بعده في مدارس عرفتها بقاع متعددة: المدينة نفسها("). 


١‏ -الرسالة بتمامها في ترتيب المدارك. 

5-5-7 - 5 -راجع ترتيب المدارك ١7/811717: ١‏ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية. 

من تلاميذ الامام مالك في المدينة الذين أخذوا عنه مباشرة وعنهم تفرعت مدرسته المدنية: ١‏ - 
أبى حازم سلمة بن دينار (ت ١65‏ ه) وأبو محمد عبد العزيز الدراوردي (ت ١857‏ ه) 
وأبو محمد عبد الله بن نافع المعروف بابن الصائغ (ت ١87‏ ه) والمغيزة المخزومي مفتي 
المديئة بعد مالك (ت ١8/8‏ ه) ومعن بن عيسى القزاز (ت ١158‏ ه) وعبد الملك بن عبد 
العزيز الماجشون (ت "١7‏ ه) وعبد الله بن نافع (ت 7١؟‏ ه) وأبو مطرف بن عبد الله 
الهلالي (ت 7٠١‏ ه) وعبد الله بن نافع (ت 5١؟‏ ه) وأبو مظرف عبد الله الهلالي (ت 77١‏ 
ه) وعبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي المعروف بالقعنبي (ت ١؟1؟‏ ه). 
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الاستاذ الدكتور خليفة بابكز الحسن 


ومصر(١)‏ والعراق(؟) والأندلس (1):والقيروان. 
وقد كان النواة لتلك المدارس تلاميذه الآخَدُوَنَ ننه“ ثم تفاعلتا كل 'واخدة 
منهًا مع البيئة والظروف التي تقلبت فيها فكان لها أسلوبها ومنهجيتها. 


المدرسة القيروانية تاريخها وخصائصها: 

انشأ المدرسبة المالكية بالقيروان وأرسئ:دعائمهنا المجدثون والفقهباء 
الذين رحلوا للامام:مالك وأخذوا.عنه بالمدينة اثناء,جيباته وتشير المصسادر 
التاريخية إلى أن عدد الأفارقة:الذين أخذوا عن الامام مالك فيإتلك الفترة كان 
يربو على الثشلاثين. وفي هذا يقول محمد بين الحارث الخشني «كانت أفريقية 
قبل رحلة سبجنون قد غمرها مذهب مالك بن أنس الأنه رحل أكثر من ثلاثين 
رجلاً كلهم لقى مالكاً وسمع منه وان كان:الفقه والفتيا في قليل منهم»(4). 

ومن الذين يمكن ذكرهم في هذا الصدد عبد الله أبن فْرُوخ الفازثتي (ث 
اه) والبهلول بن راشد (ت 187.ه) وعلي بن :زياد التنونسي (ت ١417‏ 
ه) وأبو علي شقران القيرواني (ت 5١7‏ .ه),وعنبسة بن خارجة الغافقي (ت 


١‏ - ومناتلاميذهافي مضر: عبد الرّحمن بن القاسم العتقي:(ت ١11‏ ه) وعبد اللة بن وقب (ت 
ه) وأشهب بن عبد العزيز (ت 4 ٠٠‏ .ه) .وعبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت 5١14‏ 
ه) وإعبد الرحن بن ابي جمفرالذمياطي إن 159هم)]* 

؟ - وق العراق: أبو أيوب سليمان بِنَ بلال قاضي بغداد (ت ١77‏ ف ) وعبد الله بن المبنارك (ت 
140 هل) :وعبدا الزحمن بن مْدَي المحدث (ت:,13:هأ) والوليد بن'مسلم بن االسائث (ك 
6ه ) ويحيى بن يحيى بن بكير (ت ١77‏ هب): 

وفي الاندلس:.زياد بن عبد الرحمن القبرطبي المعبروف بشبطون (ت 117 ه) وأبى محمد 
الفازي قيس الأموي القرطبي (ت 155 ف) وعبد الله بن سعيد بن بشر بن شراحيل القاضي 
(ت 8158 وَيَحيِي بن يحبي الليّي الصَْمودَي راؤي الموطا (ت 76 ف) وعيسى بن 
ادينار ابن وهب القسرطبي (ت 11؟ ه) .زاج بحث «االذهبب المالكي مْؤْسسه واصسوله 
وانتشاره» للاستاذ الدكتور محمد أبى الاجفان بحث مرقوم على الآلة الكاتبة ص للا 15: 

-تراجم أغلبيةة: ؟41. 
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”"٠‏ ه) وعبد الله بن أبي حسان اليحصبي (ت 1/1" ه) وعبد الرحيم بن 
أشرس (لم يذكر تاريخ وفاته). 

لقند عاد اولتك الفقهاء بعد أخذهم عن الاممام مالك وهم يحدثؤن 
بالأحاديث التى رواها ويفتون بما سمعوا منه من آراء في القضايا والمسائل 
الفقهية كما روى بعضهم عنه الموطأ. 

وقد كان اداؤهم لهذا الدور عن طريق الدروس والرواية والتصنيف 
والقضاء بحسب ملكاتهم في ذلك: وعنهم أخذ تلاميذهم وبذلك تمكن الفقه 
المالكي في القيروان وازدهر وبخاصة خلال القرون الشالث والرابع والخامس 
على يد فقهاء ظار صيتهم في العالم الإسلامي كله كسحنون بن سعيد التنوخي 
(ت "5٠‏ ه) ومحمد بن سحئون (ت:502>؟ ه) ومحمد بن عبدوس (ت 77 
ه) وأبى بكر محمد بن اللباد (ت 5" ه) وابن ابي زيد القيرواني (ت 75/57 
ه) والقابسي (ت ",4 ه) وأبو القاسم بن مخرز القيرواني (ت 45٠‏ ه) 
واللخمي (ت8/؛ ه). 

وبالجملة فان الفقه المالكي تمكن في القيروان حتى غدت المركز الثاني له 
بعد اللكايئةأبلّةآن'َدَوشّة القيزوان'استمّرت أبن 'مورنلة المذينةالآن'المارسة 
المدنية المالكية ضعف شأنها في الطبقات التالية للطبقة الآخذة عن الامام مالك. 


ولم يقتصر شأن مدرسة القيروان على ازدهار الفقه فيها فقط وانما تبع 
ذلك أن كانت ات أثر في مدرستين كان لهما خطرهما ودورهما المقدر في خدمة 
المذهب المالكي وهما مدرسة الأندلس ومدرسة قاس كما تبغ فيها فقهاء لهم 
مكانة مرموقة في المذهب المالكي يقول محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي وهو 
يتحدث عن محمد بن سحتون: «ويقال في المذهب المالكي المحمدان الأفريقيان 
له وللحمد بن عبدوس والمحمدان المصريان محمد بن عبد الحكم 
ومحمد بن المواز. والجميع كانوا في عضر واحد ولم يجتمع مثلهم في عصر 
لمذهب مالك. 
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واهؤلاء النسلادات اشهار م ننش ين غلم مالك فا افريقية وصقلية 'زاحطهم 
الله (8): 


خصائص المدرسة المالكبة بالقيروان: 


تدين المدارس,المالكية التي سلفت الاشارة إليها والتي غطت كل حواضر 
العالم الإسلامي التي كانت متالقة ابان ظهورها تدين في خصائصها وطرقها 
إلى طبيعة المذهب المالكي الخصبة المتمثلة في كثرة مصادره وتنوع ينابيع فقهه 
من اعتماد عل الحديت وعمل آهل المدينة واهتداء بمقاصد الشريعة في تُحقيق 
الصالح زدرء المقاسد عن طريق قاغدتي ألصالح اكزسئلة وسد الَراَتمَ وهم 
قاعدتان لهما الكثير من التطبيقات في فقه الامام مالك نفسه في الموطأ. مدا 
فضلاً.عن بعض الخصائص الاخزى التي اكتسبتها كل مسدرسة من طبيعة 
وظروف البيثة التي نشأت وترعرعت فيها وانفعلت بثقافتها واظزوحاتها. 

في الال اذلدا كانك“ خرؤت امايدة الدالكية ملعلواه الالمتماك' من التتديغ 
عن حنين كانت الدوسة الحتزافيئة زات شدهع يتمد ل الاي متافزة قي ذلك 
بالبيكة الذي سَاذت فيها: مولهَذا مال إلى التحليل المنظقي والاستدلال الأصولي 
وذلك بافسرادن المسائل وتحريز الدلائل على رستم الجدليين ؤوأهل النظر من 
الأضولنِين/(9): 

أما الدرسة المصرية فقن اتسم منهجها لي عمومه بالاغتماد على الحديث 
وعمل أهل المديتة أو السنة الأثرية بالمدينة على أن فقهاءها قد تمايزوا ذاخل 
ذلك الاطار حيث أن.بعضهم كان يرى تقديم الاجاديبث الصحيحة على العمل 
وهم في ذلك على طريقة المدرسة المالكية المدنية ومن هؤلاء ابن وهب. في حين 


١‏ الفكر السامي لمحمد بن الحسين الججري الثمالبي الجزء الثاني القسِم الثالث ص ١١5‏ حقق 
نصوصه آيمن صالح عبان طبعة دآر الكتب العلميّة يبيروت - لينان. 

أزهان الزياض: ::71 ؤبحث.غن إصظلاح المذهب عند المالكية منشوز بمجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة العدد (؟؟) ص 00. 
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كان أكثرهم على اعتماد الأحاديث التي يؤيدها ويشهد لها عمل أهل المدينة 
وعلى رأس هذه الأكثرية امام هذه المدرسة عبد الرحمن بن القاسم العتقي (ت 
اذاه). 


وعلى ذات الطريقة كانت المدرسة القيروانية التي تميزت بانتهاجها 
لطريقة الامام مالك في الموطأ فهي طريقة - كما يقول الشيخ الشاذلي النيفر 
«انبنت على فقه الموطأ المؤسس على الدعائم الصحيحة من الحديث والآثار 
وغير ذلك مما وقف عليه مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه - وبنى عليه مذهبه 
المدعم بما عليه الجماعة بالمدينة المنورة لأنها هي التي يجب أن يرد إليها الأمر 
فإذا اجتمع أهلها على شيء واتبعهم الناس في ذلك صلح الأمر والا تبدد شذر 
مذر»(١).‏ 

هذا ومع تميز المدرسة القيروانية بهذه الخصيصة وهي خصيصة 
الحفاظ على المذهب المالكي بحسب الصورة التي جاء بها عن الامام نفسه أو 
بالاحرى الحفاظ على الطريقة المدنية نفسها في امتداداتها الأولى رغم تميز 
الطريقة القيروانية بذلك الا أنها عرفت بعض الفقهاء الذين كانت لهم نزعات 
نحو الرأي كعبد الله بن فروخ وأسد بن الفرات الا إن تلك النزعات غالباً ما ترد 
إلى الطريقة المدنية الصحيحة كما فعل سحذنون مع آراء أسد بن الفرات التي 
تضمنتها الأسدية والتي سوف يشير البحث إليها في صفحاته القادمة إن شاء 
الله. 


دور المدرسة القيروانية فْ تطوير فقه المسائل في المذهب المالكي: 
فقه المسائل أو أدب المسائل هو عبارة عن الفقه الاستنباطي لايجاد 
أخكام وفتناوي في المنسائل التي تعرض للناس في حياتهم: وهذا النمظ من 


١‏ موطأ الامام مالك قطغة منه برواية علي بن زياد تقديم وتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيقر 
0 


لذ 


الأستاذ الدكتور خليفة بائْكر الحسن 


المعالجة الفقهية قدي فيمدرسة المدينة وفي. ذلك يروي أن عبد الرحمن ابن أبي 
الزناد جمع فتاوي الفقهاء السبعة في كتاب سماه « زأي الفقهاء السبعة وما 
اختلفوا فيه )١(»‏ وأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فعل ذلك أيضا لكنه اقتضر 
على ما اتفقوا عليه»(؟). 

وَيبدوا- والله'اعلم_أن الفقهاء الشبنة كانت تذفعهم لذلك الظزوؤف 
العملية حيث أن القضنة كانوا يرجعون إليهم فيما يعرض عليهم من قضايا 
وينتظرون رأيهم فيها فكان ذلك حافز) يحثهم على التفَرَيع الاغظاء أزاني في 
المسألة المعيروض.ة عليهم. وقد ضف عبد .الله بن المبنازك شأنهم في ذلك فقال 
«ؤكاتوا إذا جاءتهم المسألة,دخلوا فيها جِميّعا فنظروا.ولا يُقضي القاضي حتئ 
يرفع اليهم فينظرون فيها فيصدرون»("). 

وسوفٍ ندرس تطور فقه المسائل في المدرسة المالكية القيروانية وفق 
التسلسل الآتي: 


أولاً: فقه المسائل في الأدوار الأولى لمدرسة القيروان: 

عرف أهل القيروان فقه المسائل في الأدوار الأولى لمدرستهم قبل ظهور 
مذهب مالك. وقد كان ذلك امتداداً لطزيقة الفقهاء السبغة التي سلفت الاشازة 
إليها. ولعل أجلى ما يتضح فيبه مسلكهم ذلك سعي جبالد بن أبي عمران 
التجيبي الذي بعثوه بجملة .من المسائل ليسأل أهل المدينة عن الحكم فيها فأتى 
بها القاسم بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمس يسألهما فأبيا أن 
يجِيْبَاه فقال لهما: «إنا بموضع جفاء وأنهم حملوني هذه المسائل وقالوا لي إنك 
١‏ الفهرست لابن النديم : ١6‏ ؟. 
-الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ؟ : 111. 


ل دفولل ومقدمة الشيخ الشناذ ف التيفر لتحقيقه'قطغة من رواية علي بن زياد 
للموظا ص 11 


لاغ 


دور مدوسة القيروان في تطوير الفقه المالكي 


تقدم المدينة وبها ابناء أصحاب النبي بك فسلهم لنا وإنكما إن لم تفعلا كانت 
حجنة لهم فماشئتم فقال القاسم سسبل. .فسألهما فاجاباه فيما سألهما 
عنهه(١1):‏ 


وتذكر المصادر التاريخية أيضا أن ابن أبي عمران هذا أخذ بعض 
المسائل الفقهييبة عن سليمان بن يسار (ت ١١١‏ ه) من الفقهاء السبعة 
بالمدينة(؟). بل وتذكر أن له كتاباً كبيراً في الفقه جمع فيه ما استفاده من 
القاسم وسالم وسليمان(؟). 


هذا ؤقد يكون ذلك الكتاب هو :نفس الأجوبة التي تلقاها على المسائل 
التي قدم بها من القيروان. وقد يكون مشتملاً عليها وعلى غيرها لكنه في كل 
الأحوال ‏ يمكل اللبنة الأولى في فقةالستاكل غند القيرؤانيين كما أنه يعكنبن 
اهتعامهم بالجائب العمل الذي تضبطر هنم إلينه ظروف يعدهم عن المدينة مع 
حاجاتهم الملحة للأحكام في القضاء وللفتوى في شئون الحياة. ولعل مما يؤيد 
ذلك أن خالد بن أبي عمران الذي تولى عبء حمل المسائل المشار إليها تولى 
القضاء بي القيزران قي زمنه كما تذكر بعض الصادر. أمامباشرته للفتوئ فإن 
المصادر مجمعة عليها(4). 


ثانياً: فقه المسائل عند علي بن زياد: 


أعقبٍ خالداً في الاهتمام بفقه المسائل تلميذه علي بن زياد (ت ١4‏ ه) 
الذي كان صاحجب ملكة فقهية نادرة ساعدته في التعتريف بمذهب مالك 
١‏ -طبقات أبي العبرب: 47" ومقدمة الشيخ النيفر لتحقيق قطعة من رواية علي ابن زياد للموطا 
اه 11 

" - مقدمة الشيخ الشاذلي ص .٠١‏ 

٠"‏ -المرجع السابق والصفحة. 

5 -راجع في ولايته للقضاء والاختلاف فيها مقدمة الشيخ الشاذلي النيفر السابق الاشارة إليها 
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الاستاق الدكتور خليقة بابكر الحسن 


والكشف عن أضوالة. وجعلته ‏ بحق -امؤسس] للمدزسة المالكية القيزوانية. 
وفاهذا المعنى يقول الشيخ الشاذفي النيفز: «فالتكوين الأول للمالكية بأفريقية 
إنما هو لعلي بن زياد إن فتبح الأعين على مالك وعرفهم فضله وبين أصوله 
للناس فالجسر الطويل الذي مر به رجال المدرسة المالكية من بعد انما هى لابن 
زياد فالبنذرة الآولى الثي بذّرت من مذهب مالك هو الذي وضعها في التربة 
الضالحة ولو اق مالك ررق مثله ف التدرق لعمت المالكية المشرق مكل ها عمت 
المغرب»(١).‏ 

والغامل الآؤّل'ف تكوين علي بْن زياد وتمتعه بتلك الفقافة الثاذرة 'يرجع 
إلى تغدَدٌ المنابع التي استقى:متها فابَن زَيَاد تتلمن لخالد ابن ابي عَمَرَان كما 
سلفت الاتشنتارّة؛ وخالد كان 'مّنْ الفقهاء المبكزين الآخذين عن فقهاء المديّنة 
السبعة الذين اخ عَنْهُم الامامَ مالك نفسنة كما هو معلوخ: وتتلمذ للامَام مالك 
وَرَوئعنه الموطا وكانت"زوايته له آول زواية ظهدرت على ظهر الارض: فضلاً 
عن ذلك فقد اخذعن ستقيان الثورز الققيه والمحدث الكوق (ت 171 ف) 
وسفيان كان صاحب طريقة فقهية ممستقلة: وفوق أخذه عنه فقد أدخل جامعه 
إلى القيروان قال أب و سَعيْد بن يونس: ١و‏ أول من أدخل الموطأ وجامع سفيان 
المغربَ وفستر لهم قنؤل مالك ولم يكونوا يعترفونة»(؟): وتتلمد أيض] للامام 
الليث ابن سعد (ت ١75‏ ه) فقيه مصر المشهور الذي عَنَاصْرٌ الامَام منالكا 
ونازعه ,في حجيبة عمل :أهل المدينة» ومن شيوخه أيضاً عبد الرحمن بن,لهيعة 
قاضي مصر (ت ١1/4‏ هب)(7): 

ولم يقتصر علي بن زياد في تكوينه على أخذه عن الفقهاء والمحدثين 
السابقين وإنما ذهب إلى العراق وتعرف على فقهتائها وَاظلع على ما عندهم: 
وبذلك التكوين المتعدد المنابع كانت ملكة ابن زياد ملكة فقهية مرهفة صقلتها 
المقارنة وعمقها الاتصال بفقه الآخرين فتمكن بسهولة من التعريف بمذهب 
١-المرجع‏ السابق ص .7١‏ 
تراجم أغلبية 97؟. 
"-المرجع السابق والصفحة. 


دور مدرسة القبروان في تطوير الفقه المالكي 


مالكا والكشفتغن اضوله: وتاحبيب القيرؤانيين فيه:سبواء كان ذلك في دوومله 
الجامعة أو كان في خواص تلاميذه الذين كانوا امتداداً له ممن سوف يأتي 
ذكرهم وعرض جهودهم في هذا الاطار أو كان في فتاواة وسماعاته. 

وعلى كل حال فإن حذاق فقهاء القيروان هم الذين شهدوا لعلي بن زياد 
بتمكنه وعلو كعبه في الفقه والاستنباط وابرزوا دوره في تأسيس الفقه المالكي 
بالقيروان قال سحنون: «ما أنجبت افريقية مثل علي بن زياد» .)١(‏ 


ووصفه ابن يونس بأنه: «أول من فسير لأهل المغرب قول مالك ولم 
يكونوا يعرفونه وكان قد دخل الحجاز والعراق في طلب العلم. وهو معلم 
سحنون الفقه»(؟) بل وأكشر من ذلك فقد وضعوه في مرتبة وأحدة مع محمد 
بن القاسم رأس المدرسة المالكية المصرية ان لم يجعلوه متقدماً عليه. وفي ذلك 
يقول سحنون: «لو كان لعلي بن زياد من الطلب ما للمصريين ما فاقه منهم أحد 
وما عاشره منهم أحدء(؟). وفي موضع آخر يجعل سحنون هذا فضل 
المصريين في السماع أما الفقه فعلى بن زياد أفقه حيث يقول: «ما فاقه المصريون 
الا بكثرة سماعهم وذلك أنى أختبرت سره وعلانيته والمصريون إنما اختبرت 
علانيتهم»(4). ويقول أيضا مشيراً إليه: «لى أن التونسيين يسألون لأجابوا 
بأكثر من جواب المصريين»(0). 

وفي دور علي بن زياد المؤكد في تأصيل المذهب المالكي يقول القيروانيون 
عنه: ؛ ما طرأ علينا طارىء من البلدان كشف مالكاً عن الأصول كشف علي بن 
زياد»(1). 


١_المرجع‏ السابق ص 37”. 
" -المرجع السابق 15”. 
المرجع السابق 57. 

؛ المرجع السابق والصفحة. 
© المرجع السابق والصفحة. 
1-المرجع السابق والصفحة. 


الاستاذ الدكتور خليفة بايكز الحسن 


الآخان الفقهيةالعلي بن زياد: 

تتمثل الآثار الفقهية.لعلي بن زياد في: 

؟ - تغليقاتة الفقهية عل المؤظأ ؤمخالفتة للاماء'مالك في بَعض المسائل 
التي وردت في روايتة للموطأ. ولا شك أن مثل هذه الآراء الفقهية لعلي بن زياد 
تمثل بدآية للتألييف الفقهي ف المدرسّة المالكينة القيّرواتية. وتعليقا عق ذلك 
يقول الشيخ الشاذلي النيفر: مشيراً إلى قظعة رؤاية على بن زياد للموطأ: «ولم 
تقتصن أهننية هذه القطغة على كونها أثراً تاريخياً بل تجاوزت.ذلك إلى الوقوف 
على بعض آراء علي,بن زياد التي يبنيها على ما يشبه الاجماع ويرى غير,ما يراه 
الامام مع تقفيه لقواعده مما يدل على تحرره»(١)‏ ثم يورد أمثلة لما خالف فيه 
علي بن زياد الامام مالكاً ومنها: 

أ أن مالكا يرى أن الأنسية إذا ندت وشردت لا تقتل بما يقتل به الصيد 
وهذا ما رواة عنه سحتون: 

«قال علي: لا بأس بأكل ما ندمن الأنسية إذا قتلت بما يُقتل به الصيد إذا 
لم يقد ع أخذها وعليه:غامة العلماء (؟): 


ب - يرى مالك أن الحيوان الذي فتق السبع بطنه ثم ذكى لا يؤكل. لكن 
علي بن زياد يقؤل: ليس عليه العمل: لا بأسن تأكله (5): 

ج - يرى مالك كراقلية اكل'الملِت"مُن الجرال لانة لاأيلزادأبمتزلة صيد 
البحر ويخالفه علي بن زياد فيقول: «ليس الناس على قول مالك لا بأس 
بميتته»(4؟). 


.١ مقدمة تحقيق الشيخ الشاذلي النيفر لموطأ علي بن زياد ص‎ ١ 
.5 ؟-المرجع السابق ص‎ 

1١6١ المرجع السابق ص أوص‎ ٠ 

غ -المرجع السابق 5. ٠١‏ وص 155 /191. 


إن 


دور مدرسة القيروان في تطوير الفقه المالكي 

١‏ - قياساته وتقييداته بناءً على قواعد المذهب المالكي الأصولية: 

فوق اجتهادات علي بن زياد التي خالف فيها الامام مالكاً في بعض 
المسائل الفقهية والتي كان كما ذكرنا يتبعها بدليله وه غالبا ما عليه العمل 
وهو دليل لم يبتدعه علي بن زياد وانما أخذه عن الامام وعن أسلافه من 
المدنيين. فوق ذلك كان علي بن زياد يقيس بعض المسائل الجديدة على قول 
مالك. وهذا اجتهاد منه في إطار المذهب. 

ومن أمثله ذلك قياسه الصقور والبزاة على الكلاب التي تثير الصيد 
فيشليها صاحبها عليه أي يدفعها من غير أن يكون زمامها بيده. 

وسئثل مالك عن الرجل يخرج للصيد ومعه كلابه مطلقة فتثير الصيد 
فيشليها عليه فتقتله. 

قال: إذا أثارته وهي قريبة منه فأشلاها عليه فقتلته فلا بأس بأكله. 

قال علي: وكذلك الصقور والبزاة في مفاد قوله. 

فعلي بن زياد بقوله هذا يقيس الضقور والبزاة على الكلاب في الحكم 
أخذا مما يفيده قول الامام مالك(١).‏ 

لكن علي بن زياد مع ذلك يعقب بقوله: «وما يعجبني الا ما أرسل»(؟). 

وهذا أيضاً استحسان منه للأصل في المسألة 

وعلى كل حال فأن اجتهادات علي بن زياد التي جاءت على النمطين 
السابقين وان لم تكن كثيرة وإنما وردت في مواطن قليلة من روايته لكنها مع 
ذلك تعبر عن اتجاه اجتهادي عنده كما تعكس كشفه لأصول المذهب المالكي 
لأن من يجتهد ويتخير ويخالف لا يتم له كل ذلك إلا إذا كان مدرك] للأصول 


.1١ ٠١ تحقيق الموطأ برواية علي بن زياد ص‎ - ١ 
.؟57١ وص‎ :٠١ "-المرجع السابق ص‎ 


رنب 
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الاستان الدكتور خليفة بابكرٌ الحسن 


عارفاً بها. وقد عبر عن ذلك كله الشيخ الشاذلي النيفر فقال:!«إن ابن زياد كان 
من المجتهدين في المذهب المالكي إلذين يرججون غير ما رججبه الامام بناءً على 
قواعده الأصولية في المذهب مثل اعتبار ,ما عليه العمل وانساقت له الأكثرية. 
وهئ قاعدة مبهمة غفل عنها الكثين فوقعوا في.اخطاء ومزالق فهى قد فتح الباب 
لاثراء المذهب بما يقاس فيه ,على قواعده التي هي:من أصول الاسلام» إلى أن 
يقؤل: «ويبدو أن علي :بن زياد هو المبرز والموضح للأضول التبي ابتنى عليها 
مذهب .مالك فهى الذي استخرجها منن فقهه وابداها لتلاميذه فغرفوا المذهب 
المالكي في أصوله لا في تفاريعه فحسب/(١)‏ وقول أسد بن الفرات قبله: «كان 
هلي بن زياد من نقاد أصحاب مالك»(؟). 


٠“‏ اهتمامه بآراء مالك الفقهية ف روايته: 


لم يقتصر علي بن زياد في.زوايته للنوطأ عن الافام مالك على الأحادايث 
وحدها وانما هم إلى ذلك آزاء مالك الفقهية كما أنه لم يقتصئز في ايزاذه لآزاء 
مالك الفقهية على اختياره لقبول في مسألة حبدث فيها خلاف قبله كما فعل 
الآخرون من.رواة الموطأ كتحي بن يحيي الليثي: وانما كان يتوستع في ايراد 
آراء الاماممالك الفقهية. وروايته في ذلك قريبة من:ظريقة المدؤنة. هي طريقة 
فقهية بْحتة وان كان التفريع في المدونة أكش بالطبع مما تضمنته.رواية ابن 
زياد من آزاء مالك بحكم طبيعة التطون الذي لحق ققه المشائل في خطةه الضاعد 
ومن أمثلة ذلك ما أورده الشيخ الشاثلي التيفز من نضنوصض من موطأ علي بن 
زياد مع المقارنة بينها وبين ما جاء في المدونة(؟): 


.٠١ مقدمة الشيخ الشاذلي النيفر لتحقيق الموطا رواية علي بن زياد ص‎ ١ 
-تراجم أغلبية ؟7.‎ " 
.15 تحقيق الشاذلي النيفر لموطأ علي بن زياد ص‎ - ” 


رن 


دور مدرسة القيروان في تطوير: الفقه المالكي 

تآليفه الفقهية: 

لم تقتصر آثار علي بن زياد الفقهية على الجهود السابقة وهي افتمامه 
بفقه المسائل في روايته للمؤطأ ومخالفته للامام مالك أو اختياراته وترجيحاته 
وإنما تعدت ذلك إلى التأليف الفقهي حييث كان أول من أقبل عليه في المذهب 
المالكي فصنف المسائل الفقهية وبوبها وخرجها كتباً على مواضيع الأحكام 
الفقهية(١).‏ وسمى كتابه «خير من زنته» وهو ثلاثة كتب بيوع ونكاح 
وطلاق. ويقال في سبب هذه التسمية ان ابن زياد لما ألفه لم يدر ما يسميه فقيل 
له في المنام سمه «كتاب خير من زنته؛ (؟). 


ثالثاً: فقه المسائل عند أسد بن الفرات (ت 7١1‏ ه): 

بعد الجهد الذي بذله علي بن زياد في فقه المسائل في المذقب المالكي كان 
جهد أسد بن الفرات الذي صنف الأسدية وهي من أوائل الكتب التي ألفت بعد 
الموطأ وكتاب علي بن زياد خير من زنته. وتحتوي على ستين كتاباً. 

هذا ويرتكز منهج الأسدية على النسق والأسلوب العراقي الذي اكتسبه 
أسد من اقامته بالعراق وتبادله للمعارف الفقهية مع فقهائه حيث أمدهم بما 
عنده من فقه مالك الذي اكتسبه من رحلته إليه في المدينة وتزود بما عندهم من 
طريقة فرض المسائل وتشقيقها وتسلسلها وهي ذات الطريقة التي أزعجت 
منه الامام مالك في بادىء الأمر فقال له كما فى مشهور ‏ هذه سليسلة بنت 
سليسلة إن أردت هذا فعليك بالعراق»(5). 


.71 انظر اعلام الفكر الاسلامي للشيخ الطاهر بن عاشور ص‎ ١ 

"-تراجم أغلبية ص 177 

هذا ويقول سحنون كتاب خير من زنته لابن أشرس الا إنا سمعناه من أبي زياد وكان يقرؤه على 
المعنى وكان أعرف من ابن أشرس بالمعنى» تراجم أغلبية ص :". 

؟' ‏ تراجم أغلبية 04. 


ان 


الاستان الدكتؤ رّخليفة باكر الحسن 


وبعد تشنيع أسد بمنهج العنزاقيين ؤوقؤفه عاى مشائلهم وطريقتهم التي 
كان كلفاً:بها قصد بتلك المسائل تلاميذ الامام مالك بمصر والتقي أولاً بابن 
وهب وقبال له.هِذه كتب أبي حنيفة. وسأله أن يجيب عنها على مذهب مالك 
فتورع ابن وهب وأبي فذهب إلى ابن القاسم فأجبابه مسنداً ‏ ما يحفظه إلى 
الامام مالك. ومايشك فيه قال فيه: أخال وأحسب وأظن بالاضافة إلى 
اجتهاداته حسب أصول مالك(١).‏ 

وبذلك تكوئت الأسدية التي تمثل خطوة متقدمة على طريق تطوير فقه 
المسائل: في المذهب المالكي: 

وتقدم هذه الخطؤة يعزي إلى محاولة أسد الجريئة في التعرف على 
مسائل العراقيين, وهو تعرف لمْ يكن مقصوداً لذاته وإنما كان مقصوداً 
لخدمة المذهب المالكي ومعرفة المقابل فيه لتلك المسائل أو بعبارة أخرى 
تخريجها عليه. ومما يدل على عزم أسد على ذلك أي معرفة رأي مالك في تلك 
المسائل ‏ اتجاهه بها من فوره إلى مصّر وعدم عودته إلى القيروان: وذلك ‏ بلا 
شك - رغبة منه في التعرف سريعاً على رأي الامام مالك من خلال سماعات 
تلاميذه في مصر. ولو لم يكن الامام مالك قد توف لكانت عودة أسد إلى المدينة لا 
إلى مصر ليعرف رآي الامام فيها: لأن هذا هو هدفه وشاغله الحقيقي الذي 
أجهد نفسه في سبيله متنقلاً بين القيروان والمدينة أولاً وبين العراق ومصر 
ثانيا في رحلات معروفة متكررة حفظتها كتب التراجم والتاريخ. 

هذا ويبدو أن تلك المسائل التي حملها أسد من العراقيين كانت دسمة 
ومتسعة ولهذا اضطر ابن القاسم معها أن يستخدم عبارات أخال وأظن 
وأحسب ليستوعب الاجابة عن كل ما سأله عنه. 


١‏ -المرجع السابق والصفحة. 


دور مدرسة القيروان في تطوير الفقه المالكي 

رابعاً: فقه المسائل عند سحنون بن سعيد (ت ١14١‏ ه): 

استمر مد التطور في فقه السائل بعد أسد بن الفرات متمثلاً في جهود 
سحنون بن سعيد قرين أسد في التلقي عن استاذ المدرسة المالكية بالقيروان 
علي بن زياد. وقد كانت خطوات سحنون في طريق تطوير فقه المسائل أكثر 
تقدماً وثباتاً حين رحل بالأسدية إلى ابن القاسم مرة أخرى وراجعه في 
مسائلها. وكاشفه مكاشفة الفقيه الضليع فرجع ابن القاسم عن بعض ما كان 
قد تبناه من آراء كما خلضها من بعض ما اعتورها من اختلاط في المسائل. وهو 
اختلاط نتج عن بناء مذهب على مذهب آخر وهذبها وسددها بالأحاديث 
والآثار معيداً إياها إلى الطريقة المالكية الأولى. وهي طريقة الامام مالك في 
الموطأ. فكانت مدونة سحنون المشهورة التي حافظت على أسلوب الامام مالك 
واستفادت ‏ في ذات الوقت ‏ من مجرى التطور في فقه المسائل ابتداء من علي 
بن زيادإلى أسد بن الفرات. ومن فقه العراقيين ومسائلهم في طريقة تركيبية 
نجحت نجاحاً عظيما في تطور الفقه المالكي مع المحافظة على أصوله وموروثه 
وأسلوبه الأول الذي أخذه التلاميذ عن إمامهم الفذ الامام مالك بن أنس عليه 
رحمة الله ورضوانه. وفي هذا المعنى يقول بروكلمان: «إن الفضل في نشر 
مذهب مالك في المغرب يرجع إلى أسد بن الفرات وابن القاسم الا أن جل الفضل 
في ذلك يرد إلى ما بذله سحنون من جهد في ترتيب المدونة ونشرها. وهي 
مصنف جامع شامل يزيد كثيراً عن موطا مالك ولو أنه يعتمد عليه .)١(‏ 

وللزوم المدونة للطريق الصحيح في مجرئ تطور الققه المالكي فقد 
اعتمدها الفقهاء في القضاء والافتاء ورجحوا روايتها على غيرها واعتبروها 
الأصل الثاني بعد الموطأ بل إن بعضهم حفظها مع كثرة مسائلها. كما أنهم 
تباروا في شرحها والتعليق عليها واختصارها... 
١‏ راجع بحث «مدونة الامام سحنون ودورها في تنشيط الحركة العلمية» للدكتور محمد البشير 

البويزيدي ص ١19١‏ محاضرات ملتقى الامام سحنون». 


من 


الامنتاذ الدكتور خليفة بابكز الحسن 


خامسا: فقه المسائل عند الطبقة التي تلت 
سحنون من فقهاء القيسروان: 

تمثل الجهود التي دارت حول المدونة التي أشرنا إليَها قبل قليل - 
بشتى صورها وانماطها تمثل- هي الأخبرى ‏ لبنة أخرى في بناء فقه المسائل 
في المذهب المالكي على أنه لا بد من التنبيه هنا أن مجال تلك الجهود انداح 
ليحتضن جهود فقهاء من المدارس المالكية الأخرى في مصر والأندلس والمغرب 
الأقصى والعراق فضلاً عن جه ؤد القيرّوانيين في ذلك كمنا أن تلك الجهود 
اتسمتٍ بسمات تلك المدارس فترتب على ذلك أن برز منهجيان ممينزان في 
مدارسة المدونة منهج المدرسة المالكية العراقية التي جعل أربابها منبائل 
المدونة أساساً بنوا عليه فصول المذهب بالادلة والقياس. ومنهج القيروانيين 
الذي كان يهتم بتتبع الآثار وتزتيب أساليب الأخبار وَضَبط عبارات المدونة 
على حساب ما وقع من السماع(١).‏ 

وفي كل الأخوال فإن المّرشة القيروانية تعتبر هي الأساس في ظهور هذا 
الأثر الفقهي الذي ضم منشيور الفقه المالكي وسماعات الامسام عند تلاميذه 
الكثيرين وأن جهودهم في شرح المدونة وتهذيبها تعتبر جهداً آخر متمما لها 
ماضياً بعد ذلك في طريق التطور إلى أن وصل الأمر إلى مختصر خليل الذي 
اعتمذه المتداخرون والذي هو عبارة عن تلخيص للمدونة عن طريق التهذيب 
للبراذعي فالمختصر الفقهي لابن الحاجب فمختصر خليل: 

هذا :ؤتتمثل لجهود القايروانيين خاضة ف خدامة الملاؤنة في 

١‏ - شرح محمد بن سحنون (ت 7957 ه) لأربع كتب منها. 

"' - شرح محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت 51١‏ ه) المسمى «شرح 
مسائل المدونة» كما أن له المجموعة وفي كتابٌ في الفقة المالكي كالمدونة... 


١‏ -أزهار الرياض 7 : ”؟ وبحث عن «اصطلاح المذهب عند المالكية للدكتور محمد إبراهيم أحمد 
علي العدد (7؟) ص 5 مجلة بحوث فقهية معاصرة. 


/اه6 


دور مدرسة القيروان في تطوير الفقه المالكي 

- اختصار ابن أبي زيد القيرواني لها (ت ١7‏ ه) في كتابه «مختصر 
المدونة» وخدمته لها أيضاً من خلال كتابه «النوادر والزيادات على ما في المدونة 
من غيرها من الامهات». 

؛ - تهذيب البراذعي لها (ت 470 ه) وكتابه «الشروح والتفامسات 
لمساكل المدواثة». 

5 تعليق أبى عمران الفاسي عليها (ت ١؟‏ ه). 

1- تعليق عبد الرحمن بن محرز القيرواني عليها (ت 45٠‏ ه) الذي 
امتجاة التتفرة: 

- كتاب في بسط المدونة والتفريع عليها لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
أحمد الحصري المعروف باللبيدي (ت 477 ه). 

- التبصرة على المدونة للخمي علي بن محمد الربعي (ت /41 ه). 

؟ ‏ تعليق أبو محمد عبد الحميد بن أحمد المقري المعروف بابن الصائغ 
(زت كم ه). 

٠١‏ تكملة كتاب التونسي على المدونة لمحمد بن سعدون بن بلال 
القيرواني (ت 585 ه). 

هذا وقد كانت بعض تلك الأعمال التي أدارها القيروانيون حول المدونة 
تعمل على نقل الأفكار الفقهية مجردة عن السؤال والجواب كما فعل البراذعي 
في تهذيبه. 

ولا شك أن مثل هذه الخطوة تعتبر درجة متقدمة في صقل الفقه المالكي 
وترتيبه وتخفيفه وتيسيره للأجيال التي جاءت بعد ذلك... 


8ه 


الاستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن 
سادساً: فقه المسائل عند ابن أبي زيد القيرواني: 

صاحب الجهد السابق في شرح المدونة والتعليق عليها جهد الآمام المالكي 
القيرواني المشهور عبد الله بن أبي زيد القيرواني الذي سلفت الاشارة إلى 
بعض مجهوداته في خدمتها ضمن آخرين لكنه تميز- فوق ذلك في تطوير فقه 
المسائل بما يقتضي إفراده بالحديث ابرازاً لدوره في خدمة المذهب المالكي. 


ولعل ذلك الدور يتضح مما أسبغه المالكينة عليه.من أوصيافب تدل على 
باعه الطويل في الفقه وبالغ جهده في خدمة المذهب المالكي ومنها اطلاق لقب 
الشيخ عليه(١).‏ وتسميته بمالك الصغير(؟). وبأنه جامع ذهب مالك 
وشارح أقواله(؟). 

والامام ابن أبي زيد حري بذلك بل وبأكثر منه لمبادرته ‏ في عصصره ‏ إلى 
تلخيص المذهب المالكى «وضبط ما تناثر في مصادره من الأقوال مما قاله مالك 
وخالفه فيه أصحابه أي وافقوه فيه. أ ما انفرد به أصحاب مالك ومن بعدهقم 
بتقريرة من الأحكام. فدرس الأقوال الفقهية. وحقق الصور التي تتعلق بها 
حيث كانت صورة واحدة واختلفت فيها الأنظار. أو صوراً مختلفة يرجع كل 
قول إلى واحد منها»(4). 

هذا ويمتاز صنيع ابن أبي زيد الذي اتقن العلامة الفاضل بن عاشور 
وصفه في قوله السابق يمان بمجيئه في الوقت المناسب حيث أن كثيراً من 


' مسائل المذهب التي لم ترد في المدونة ‏ كانت مفرقة في دواوين كثيرة مثل 


الموازية لمحمد بن إبرافيم بن المواز (ت 775 ه) والعتبية لمحمد بن أحمد 
العتبي (ت 55" ه) والواضحة لعبد الملك بن حبيب (ت /1” ه) والمجموعة 
١‏ - حاشية العدوى على الخرشي ؛ : ١51‏ الطبعة الثانية سنة ١ 1١1/‏ ه. 

-طبقات الفقهاء للشيرازي ص :17 

معالم الايمان 1١١:7‏ 

؛ ‏ اغلاغ الفكر الاسلامي للعلامة الفاضل بن عاشور 141 


لمن 


دور مدرسة القيروان في تطوير الفقه المالكي 


لمحمد بن عبدوس (ت 570 هب):فجمعها ابن أبي زيد ملخصا لها في كتابه 
«النوادر والزيادات» ليكون كتاباً جامعاً لما تفرق في تلك الدواويين من «الفوائد 
وغرائب المسائل وزيادات المعاني على ما في المدونة»(١):‏ وبذلك يكون في هذا 
الكتاب مع المدونة أى مختضراتها غنية لمن أراد التعرف على رأي المذهب في 
قضية من القضايا أي مسألة من المسائل. وفضلا عن ذلك فإن كتاب «النوادر 
والزيادات» يعتبر كتاب فقه مقارن مذهبي حيث اشتمل على كثير من اختلاف 
العلماء المالكيين مع ترجيح الأقوال على بعضها. 

وفوق هذا وذاك فقد تألق ابن أبي زيد في كتابه المذكور كواحد من 
المجتهدين في المذهب المالكي حيث تابع أحداث عصره وجمع نوازله مخرجاً 
إياها على أحكام المذهب. 

وانعكاسا لكل تلك الميات كان كتاب «النوادر وَالزِيادات» من الكتب 
التي اعتمد عليها المتأخرون من المالكية في كثير من القضايا الفقهية مشيرين 
إليه وهم يعتمدون عليه في تلك المسائل(؟) وكان مؤلفه واحداً من فقهاء 
القيروان الذين أسهموا بجهد رائع وخلاق في وصل الحركة الفقهية في المذهب 
المالكي واعطائها دفعة قوية في طريق التطور. 


١‏ دراسات في مصادر الفقه للدكتور ميكلوش موراني ترجمة ذ. سعيد بحير ود. عمر صابر 
مود شاد دفي صن .1١'‏ 
” -راجع رسالة دكتوراة مخطوطة عن ابن أبي زيد القيرواني للدكتور خالد المذكور :ص 151: 


_. 


الاستاذ الدكتون خليفة يابكز الحسن 


خاتمة 


الاايملك الباحث الذي يتابع سيرة.الفقنه المالكي في القيروان الا أن يشين 
بدور فقهاء القيروان في تطوين الفقه المالكي؛ 

هذا والمدارس المالكية الأإخرزى ؤأن .كانتا قد آزرت مدرسة,القيزوان في 
ذلك التطوير وأخذت على عاتقها نصيباً منه الإ أن'المدرسة.القيرؤانيللة كانت - 
دائماً ‏ هي المدرسة السباقة التي ترود الطريق وتمهد السبيل. وتضع الأسس 
الكفيلة بنجاح كل جهد آخر متمم لما بدأته. 

رجحم الله أساطين الفقه المالكي في القيروان الذين جعلوا خدمة المذزهب 
همهم وشاغلهم. ووقفوا حياتهم له بل ودافعوا عنه في ظروف سياسية 
ومذهبية عصيبة في بعض الأحوال. 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


51١ 


دور مدرسة القيروان في تطوير الفقه المالكي 


مصادر البحث ومراجعه 


١-الإحكام‏ في أصول الأحكام -ابن حزم أببو محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري ‏ طبعة الامام وطبعة السعادة تحقيق أحمد محمد شاكر. 

؟ -أزهارالرياض_- المقريي - أبو العباس أحمد التلمسائي - طبعة صندوق 
احياء التراث الرباط 151/48 م. 

" - أعلام الفكر الإسلامي في المغرب العربي ‏ الشيخ محمد الفاضل بن 
عاشور ‏ مكتبة النجاح ‏ تونس. 

؛ ‏ ابن أبي زيد القيرواني ‏ حياته وفقهه - رسالة دكتوراة مخطوطة للدكتور 
خَالدَ المذكور. 

5 تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض - تحقيق محمد الطالبي 
- المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. 

5 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك عياض عياض 
بن موسى بن عياض السبتي طبعة الشمال الافريقي بالرباط وطبعة 
الأوقاف والشئون الإسلامية. 

٠‏ حاشية العدوى الخرشي على مختصر خليل الطبعة الثانية ١١ 1١1/‏ ه. 

حجة الله البالغة ‏ الدهلوي ‏ شاه ولي الله الدهلوي ‏ طبعة دار التراث 
بالقاهرة. 


4- دراسات في مصادر الفقه المالكي (موراني) الدكتور ميكلوش موراني 
ترجمة د. سعيد ود. عمر صابر ومحمود رشاد حنفي ‏ طبعة دار الغرب 
الإسلامي. 
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الاستان الدكتون خليفة بابكر الحسن 


١١‏ -زواة موظأ مالك وعلماء القيروان ‏ التركي ب الدكتور عبد المجيد التركي 
بخت مرقوم.غان الآلة الكاتبة, قدم في ملتقى.القيرؤان مركز علمي مالكي 
بين المشرق والمغربٍ. حتى.القرن الخامس للهجنزة الذي انعقد يمركز 
الدراسات الإسلامية بالقيروان ١197‏ م. 

١‏ بالصلاة الفقهية:بين القيروان والمدينة المنورة ‏ بحث للكاتب ‏ مرقوم على 
الآلة الكاتبة قدم في الملتقى العلمي الشالث الذي عقد بمركز الدراسات 
الإستلامية بالقيروان بتونس. 

١١‏ طبقات علماء افريقية وتونس (أبى العرب) محمد بن تميم تحقيق علي 
الشابي ونعيم اليافي الدار التونسية للنشر بتونس. 

١‏ - طبقات الفقهاء ‏ الشيرازي ‏ أبى اسحاق إبراهيم بن علي تحقيق د. 
احسان عباس دار الرائد العربي بيروت 151/8'م. 

١4‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ‏ الثعالبي ‏ محمد بن الحسن 
الحجوي الثعالبي تحقيق ابن صالح شعبان طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. 

65 الفهرست ابن النديم ‏ أبى الفرج محمد بن اسحق النديم ‏ الطبعة 
الرحمانية. 

7 _مجلة البحوث الفقهية المعاصرة تصدر بالمملكة العربية السعودية العدد 
)١15(‏ والعدد (؟؟). 

- محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي  الجيدي‎ ١١ 
م.‎ ١57// الأستاذ عمر الجيدي  دار عكاظ المغرب‎ 

المذهب المالكي مؤسسه وأصوله وانتشارهأبو الاجفان ‏ الدكتور 
محمد أبى الأجفان بحث مرقوم على الآلة الكاتبة. 
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دور مدرسة القيروان في تطوير الفقه المالكي 


- مدونة الإمام سحنون ودورها في تنشيط الحركة العلمية (البويزيدي) 
الدكومزى مكمه البلعني لويد يفريه قلتقر7الامام سخنون امنفقسد 
بالقيروان ١115١‏ م نشر مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان. 

٠٠‏ معالم الايمان ‏ الدباغ عبد الرحمن بن محمد تحقيق محمد الأحمدي 
أبى النور ومحمد ماضور مكتبة الخانجي بمصر والمكتبة العتيقة بتونس. 

5 لوطا بقح السيوطي مالك _الأمنام قالك بن أنّس الآضبحي طبعة 
المكتية التجارية: 

مر الأمام الك قطفة منه برؤاية عل ين زيال تقذيم وتحفيق -التيفر- 
الشيخ محمد الشاذي الثيفر الدار التونسية للنشر: 
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بلاة القسسرآن الكريم 
مدص دي الهسامظ م 


أ. د وايتد قصاب * 


مقدمة: 

ولدت علوم العربية جميغها حول القرآن الكريم؛ فقد كان نزوله - 
معجزة عقلية خالدة على محمد كله - مبعث نهضة فكرية لم تشهد 
هذه الأمة مثيلاً لها وكاثما كان الجذوة التي أوقدت ف النفوس 
روح البحث والتاقل: فبدأت توضع العلوم؛ وتقعّد القواعد. خدمة 
للقرآن الكريم في أول الأمرء وإمعانا في تفهمه, ومعرفة أحكامه. ثم 
راخت شُعب.البحث تضرب في كل اتجاه؛ وتشير ب إلى كل غاية, 
يقول ابن خلدون: «إن علم البيان علم حادث في الملة»(١)‏ ومعنى 
ذلك أن تنظيم البحث في الأدب: والكلام في عناصره: وما يسموبه 
وما ينحط كان جهداً جديداً. ودراسة لا عهد للعرب بها في 
جاهليتهم: ولا في العصر الإسلامي. 

وإن البيان كان من العلوم التي تولى غراسها المسنلمون في ستول فهم 
كتابهم؛ والذبٌ عن قرآنهم, وكان نماؤه بعد ذلك وتشعب مياحثه 
بتأثير الدينء وبتوجيه:المفكرين من حملته ورجاله. 


اسَتَاد الاديا والنقد فيكلية الدزاشات الإسلامية والعزبية بي 


066+ امقذمة ابن خلدون‎ ١ 


بلاغة القرآن الكريم عند الجاحظ 


وكان ابرزما اتجهت إلي رعتناية المستلمين من شان القدرآن البخش في 
روعة بيانه. وسحر بلاغته ونظمه؛ بعد أن وقع عليهم التحديء وأقروا بهذه 
العظمة؛ وهو ما عرف بإعجاز القسرآن. وكنان المتكلمون ‏ وعلى رأسهم 
المعتزلة من أبرز الطوائف التي بحثت في قضية الإعجاز, فقد أخذت هذه 
الطائفة على نفسها مهمة الدفاع عن الإسلام: والرد على خصومه ومعارضيه» 
وكتانت هذه المهمتة تقتخي منهم أن يعرفوا كتاب الله الذي هو مادة هذه 
العقيذة - مُعرقة عميقة ليردوا عنه شبه الخصوم من ناحية, وليظهروا ما فيه 
من وجوه التفوق والرقغة التي جعلته معجزاً خارجاً عن مالوف أساليب 
العرب من جهة أخرى. وكان الجاحظ واحداً من هؤلاء, ومن أبرزهم, 
وأسبقهم إلى الكلام المنظم في مسائل القرآن الكريم وبلاغته وإعجازه؛ وقد'ترك 
عددا من الكتب في هذا المجال. منها كتاب (نظم القسرآن) وكتاب (آي القرآن) 
وكتاب (خلق القسرآن) وكتاب (المسائل في القرآن) ولكن هذه الكتب جميعها - 
باستداء فطعة من كراب ينإل القران , رام ع شعن وشائل الحاحظ بمفقودة 
لأسف الكت و اكاك تترق قل شين وى وصلتا - آي يعون متها على 
الأقل ‏ لتوقعنا من أبي عثمان جديثا ذا شان في قضية البيان القرآني. 

ولكن الجاحظ قد ترك لنا في ثنايا مؤلفاته التي وصلتنا على طريقته في 
الاستطراد ‏ عدداً لا باس به من الآراء والنظرات التي تتصل بقضية إعجاز 
القرآن, وقد .حاولنا للمة شمل ,هذا الشتات المبعثن من آرائه.ودزاسته وتقويمه 
للخروج بفكرة عن تصوره للإعجاز. 


القرآن حجة للرسول: 

اناوج كاك انضرا لاض التبله 31 لحي لخر فل إشدى 
معجزات محمد عليه الاذلام” [لطومتقنة ولا شي 'طفكية: زه و للشجزة الزكيسة 
الكبرى التي وقع بها التحديء وإنما كان على هذه الصفة بالذات لآن سنة الله 
في الكون قد جرت أن تكون معجزات أنبيائه ‏ وهي في العادة أمور تخالف 
الست الكرنية: وحشة عن النواميس الطبيغية - أموراً من جنس ما( هكم في 
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زماتهم» وغلب على خاصتهم: حتى يكون ذلك أعمق في الحجة, وأبلغ في الدليل» 
وأبعداعن أن يتاخذ المبطلون فنه سبيلاً إلى'اختداع الضعفاء. كانت مغجزة 
موشييئ دعلشنه:الشالام منغ اجنين نا يميه النامن:السهين,,لأثه »كان الفتجل 
الأموز عند قوم فرعون السحر؛ ولم يكن أصحابه قط في زمان أشد استحكاماً 
فيه منهم في زمسانه.:. وكذلك زمن عيسئ عليه السسلام ‏ كان أغلب على أهله: 
وعانى خاصة:علمائه الظب..وكانت عوامهم تعظم على ذلك خواصهم: فأرسله 
الله عز وجل بإحياء الموتى, إذ كانت غايتهم علاجٌ المرضئء وإبزاء:الاكمه: 
إذ كانت غايتهم عبلاج الرمد...»(١)‏ وكانت معجزة محمد عليه السلام ‏ في 
ميدان البلاغة والبيانء وذلك في دهر «كان أغلب الأمور عليهم, وأحسنها 
عندهم, وأجلها في صدورهم, حسن البيان» ونظم ضروب الكلام؛ مع علمهم 
له, وانفرادهم به. فحين استحكمت لغتهم. وشاعت البلاغة فيهم..وكشثر 
شعراؤهم» وفاق الناس خطباؤهم, بعثه الله عز وجل, فتحداهم بما كانوا لا 
يشكون أنهم يقدرون على أكثر منه...» (1). 

وقدازاج محمد علينه:السلام - يتحداهم به جملة منذ أول لحظة, ثم أن 
يأتوا بسورة واحدة من مثله» وراح يقول لهريش:خاصة: وللعرب عامة «مع 
مسا فيهما من الشنعراء والخطبناء والبلغاء والدهاة والحلماء: وأصخاب الزأي 
والمكيدة» والتجنارب والنظر في العاقبة: إن عارضتموني بسورة واحدة فقد 
كذبت في دعؤاي» وصندقتم في تكذيبي»(1) ولم يكن القسوم الذين ينازلهم 
محمد بَكِةِ قوما عاديين» إنهم شكسون خصمون: لا يسكتون على ضيم؛ ولا 
يئامون عاق مَوّجْدَة: وقد مبتوا ينازعؤنه'منَ كل سبيل «هجؤه من كل جانب: 
وهاجى أصحابه شعبراءهم: وتازعؤا خطباءهم؛ وحَاجّوه في المواقفة 
وخاصموه في المواسم, وبادزىه العداوة, وناصبؤه الحرب» فقتل منهم؛ وقتلوا 
منه(4) :ولكنهم:اعنان ذلك كله .لم ايعازضسوا القرآن» ولم يتكلف ذلك خطيب 


١-حجج‏ النبوة: ضمن رسائل الجاحظ: ؟/ 71/9, ٠‏ المصندن السابق وصفحته. 
- المصدر السابق: 1/7/1 -المصدز السنابق: 2/١/4‏ 
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ولا شاعرء:مع أن ذلك أهون مسن الحرب والقتال والإخراج من الديار. ولجؤوا 
إل الاشق.النشيا سكفلا ظها عون يضتسناعتهم) سكتنوانعن المسارضيلة 
والكلام صنعتهم «وهى سيد غملهم: فقد فاض بيانهم, وجاشت به صدورهم, 
وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم, حتى الوا في الحيات والعقارب: والذباب 
والكلاب... وكل ادب ودرج؛ ولاح لعين» وخطر على قلب, ولهم بعد أصناف 
النظم» وضروب التأليف؛ كالقصيد, والرج زء والمزدوج؛ والمجانّس» 
والأسجاع؛ والمنثون..)(١):‏ 

ما السر في سكوت العرب عن المعنارضة: وقد صك التحدي أسماعهم 
بإلحاح وشدة؟ إن هذا أمر قد شغل بال الجاحظ كثيراً. وسيشغل بال كثيرين 
بعد ذلك. وما كان يمكن للجاحظ المعتزلي الجدل أن يتجاوزه؛ مع أن التاريخ.. 
يحدثنا - كما أشار الجاحظ نفسه إلى ذلك أنه قد جرت بعض المعارضات (؟). 
وَآن لغرب لع ككل النتكزن طلقا رلك ن ككل ابا ححناق كنان حتن لهام 
تبلغ حجم التحدي. ولم تبذل العرب قيها ما بذلته قي الاشق الاضعب؛ وف 
الحرب والقتال: ولذلك راح يلتمس للأمر مسسوغاًء وقد وقع على احتمالين 
اطمان إليهما. احذهما أن يكون القؤم:قد.ادركوا,ميزة القرآن البلاغية, وعظمة 
نظمه وتأليفه. وأنه لا قبّل لهم به وإن جهدواء فأدركوا عجزهم «وأن مثل ذلك 
لانيتهيا لهم :فبرأوا أ نالإضرابا عن ذكترهه.والتغافلعنه في هذا الببات إن 
قبرعهم ‏ أمثل.لهم في التدبير, وأجدر آلا ينكشف أمرهم للجاهل والضعيف» 
وأجدر أن يجدوا إلى الدعوى سبيلا» فيزعموا أنهم كانوا قادرين ‏ لو شأووا - 
على أن يأتوا بمثله. وهى ما حكاه تعالى عنهم بقوله: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا 
قالواقد سمعنا لى نشاء لقلنا مثل هذا [الأنفال:١؟]‏ والاحتمال الثاني أن 
يطبقوا على ترك معارضته وهم يقدرون عليهاء وهو أمر مرفوض لمن كان لديه 
ادنق مسكة مد عقل.,«لانه لا نجوز.عل العندد الكثير من العقبسلاء والدهاة 


١-المصدر‏ السابق: 71/5/59 
" -انظق في الإتقان:/1!/4١١:.وإعجاز‏ القرآن: ؟7 يعض من حاولوا المغازضة: 
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والحلماء ‏ مع اختللاق غللهم, وبعد همسهمء وشسدة عداوتهم. الإطبساق.على 
بذل الكثير: وصون اليسير»(١)‏ أي اللجؤء إلى الحرب والقتال» وترك المعارضة 
والمضساهناة؛ وهما مما يحسنؤون:وإذن فلم يسق إلا الاحتمال الأول» وهو أن 
القوَخ قد أدركوا علو كعب القرآن الكريم :في البلاغة والنظم» وأحسوا بِعَجِرْهم 
التام عن الإتيتان بمثله؛ أى بس زة'واحدة مسن مكله, فسكتوا إيذارا للسلامة: 
وَحَتىَ لا يُنكشفة أمرَتم أماعالثال: 


الجاحظ والضرفة : 

ولقد كان يمكن للجاجظ أن يتوقفٍ عند هذا الحد؛ وألا يتبورط بعد ذلك 
في جديث زائف عن فكرة ظاهرة الفساد, وهي (فكرة الصرفة) مهما كان اتجاه 
حديشه عنهاء.ولكن روح الجدل التي طبعت المعتزلة ,عامة والجاحظ خاصة» 
حملته على ضرب من التفلسف الفكريء إن صبح التعبيرء فأحس ب أو وقبر في 
نفسه أن أحبداً قد.يحجس__أن التعليل السبابق لسكؤت القوم عن المعبارضة لا 
يكفي وجبده لتسؤيغ هذا الأمر المهم, فقدايكون الأدنى إلى التصون أن؛تكون 
لأهل الفضباحةاوالبينان مخاولات.جادة في مضساهاة القرآن الكريم؛ وأن 
يحاولوا أن يماروا فيها بعد ذلك,:ويدعوا ‏ إفكا أن لها ميزة وفضلاء وهذا- 
فيما نقدرء فضبلا ,على تأثر الجاجظ بأستاذه النظام الذي كان أول من تحدث 
عن الصرفة ‏ هو الذي حمله على ,أن يتبنى هو الآخر الحديث عنهاء وأن يجد 
فيها مفزعاً يعينم على حل المعضلة السابقة. 


على أن الفزق بعيد بين مفهوع الصترفة عند النظام ومفهومها عند تلميذه 
الجاحظء فقذ زعم النظناع «أثة ليس في نظم القرآن وتاليفه إعجاز, وأنه يمكن 
معارضته: وإنما صرفوا عنه لل تبلق يلال ماوتا وق ؟سبرفة الي 
أن الله ضرف الغرب عن معارضته؛ وسلب عقولهم, وكان مقدورا لهم, لكن 


١-حجج‏ النبوة: 11/7؟. "'-إعجاز القرآن ٠‏ 365. 
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عاقهم أمر خارجي؛ فصار كسائر المعجزات»(١)‏ وعنده أن الحجة في القرآن ما 
فيه من الإخبار عن الغيوب("). وهى رأي فاسد واضح التهافت لم يشايع 
النظام عليه إلا شرذمة من المعتزلة كعباد بن سليمان» وهشام الفوطيء وكان 
الجاحظ أول من من نقضه. وبِيّن فساده, وكان أحد الأسباب التي حملته على 
وضع كتابه (نظم القرآن) كما سنوضح بعد قليل؛ ولكن الجاحظ لم يستطع 
أن ينجو من تأثير فكرة الصرفة الزائفة هذهء ولعله. وجد فيها كما ذكرنا- 
حلا لمعضلة سكوت القوم عن معارضة القرآن؛ فإذا كانت صرفة النظام ترى 
أن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثله لولا أن صرفوا عن ذلك بأمر 
خارجيء فإن صرفة الجاحظ ترى أن القرآن الكريم في قمة من البلاغة لا يبلغها 
أحد, وهو معجز من ناحية نظمه وتأليفه. وهى حجة للرسول َك من هذه 
الناحية: وإنما سكت العرب عن معارضته عجزاً. وإذا كان العجز وحده لا 
يكفي مسوغاً للسكوت المطلق فإن ذلك يحمله على أن يرى أن الله قد صرفهم 
عن هذه السبيل: وذلك لمصلحتهم ااا دصري الح الاي 
والغئاية الربانيئة, جاءت لختر الشلمين: ٠‏ لدع الشُبّه والشكوك التي يمكن أن 
تنتشر بينهم من جراء معارضة لا قبل لهم بهاء إذ لا يعدم الأمر أناساً جهالاً: 
أى متشككين معاندين؛ أو ضعفاء العقول أغرارا ؛ تنطلي عليهم بعض مزاعم 
أهل الزيف والضلال: فيلقى في أوهامهم أنهم قد عارضوا القرآن» اى جاؤوا 
بسورة من مثله, فتنتشر البلبلة والريبة في النفوس المريضة. 

تلك هي الصرفة وغايتها عند الجاحظ يقول: «ومثل ذلك ما رفع من 
أوهام العرب. وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن؛ بعد أن تحداهم الرسول 
بنظمه؛ ولذلك لم نجد أحدا طمع فيه ولو طمع فيه لتكلفه؛ ولو تكلف بعضهم 
ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شببهة, لعظمت القضية على الأعراب وأشياه الأعراب» 
والنساء وأشباه النساءء ولألقى ذلك للمسلمين عملاً. ولطلبوا المحاكمة 
والتراضي ببعض العربء, ولكثر القيل والقال»(؟). 


١-الإتقان:‏ 4//. > - فضل الاعتزال : .7١‏ 
''-الحيوان: 4/4. 
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ويذكن هذا اللفهوم للضرفة في موضع آخر من الحيؤان فيقول: «وذكرنا 
من صرف أوهنام العرب عنن محاولة مغازضة القرآن» ولم يآتواابه مضطرباً: 
ولا ملفقا ولا متسنتكرفاء إن كان في :ذلك لاهل الشغب متَعلق)(١):‏ 

وَيَستَشَْهدَ الجحاحظ لرآيه هذا بَما أحدثة مسيلمة حين عارض بعض آيات 
القرآن الكريم من تشكيك في نفوس الجهلة» فيقول: «فقند رأيت مسيلمة 
وأصحاب ابن النواحة إنما تعلقوا بما ألف لهم مسيلمة من ذلك الكلام الذي 
يعلم كل من سمعه أنه إنما عدا عن القرآن فسلبه, وأخذ بعضه.ء وتعاطى أن 
يقاريه؛ فكان :لله ذلك.التدبير الذي لا يبلغه العباد ولى اجتمعوا له»(؟). 

ومن الؤاضح أن كلام الجاخظ لا يُخلو فسن تناقض واضطرات: فها هو 
ذا يعترف أن بعض العربٍ قد:خاول معارضة القرآن: وفي هذا دليل على يت 
فكرة الصرفة: وعدم وجودها أصلا: 

ومهما يكن من أمر فإن فكرة الصرفة على هذا النحو الذي رأه أبى عثمان 
لا تنفي ما يتميز به القرآن من عظمة الاسلوبء وروعة النظم والتأليف» ولا 
تنفي أنه معجز لا يستطيع أحد ‏ مهما أوتي من علم ‏ أن يأتي بسورة من 
مثله؛ فهي ليست بديلا لهذا الإعجاز البياني, ولا مناقضة له؛ وإنما هي إعجاز 
آخْنء وإن كان المغجز عندشن هنو المنع أى المانع» وقد يكون هذا سبباً في أن:بعض 
من تحدث في قضية إعجنان القرآن قد“ جعل الصرفئة واحند امن عناضر هذا 
الإعجان(؟). 


القرآن معجزة بيانية : 

أكد الجاحظ؛ أكثر من مرة وفي غير ما موضع. أن القرآن الكريم قمة 
سامقة في البيان» وبهذا الجانب دون غيره وقع التحدي: فالقرآن مَعَجَرة عقلية 
١-الهيوان‏ :555/51 "'-الكَيوان :85//6! 
 "‏ انظر بعض الآراء حول ذلك في الإتقان : .١17/4‏ 
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بلاغية. وفي هذا إشعار بفضل البيان, وخطر القفصاحة: يقول الجاحظ: 
«ولفضل الفصاحة؛ وحسن البيان, بعث الله تعالى أفضل أنبيائه وأكرم رسله 
من العرب» وجعل لسانه عربياً. وأنزل عليه قرآنا عربياً. كما قال الله تعالى: 
«إبلسان عربي مبين» فلم يَُخْص اللسانٌ بالبيان, ولم يُحمد بالبرهان إلا 
عند وجود الفضل ف الكلام: وحسبن العبارة عند المنطقء وحلاوة اللفظ عند 
السمع»(١).‏ 

ومن أجل ذلك كانت مغرفة إعجاز القرآن: وإدراك سر عظمته وتفوقة: 
وتميزه من ألوان القنول الأخرى جميعهاء لا تتأتى إلالمن كان خبيراً بفن 
الكلام, مميّزاً حسنه من رديثه. إن الحكم في إعجاز القرآن هم أهل الخبرة, 
أصضحاب الفصاحة والبلاغنة #فليس'يعرف فروق النظم. واختلاف البحث 
والنثر إلا من عرف القصيد من الرجزء والمخمّس من الاسجاع. والمزدوج من 
المنثورء والخطب من الرسائل... فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نظم 
القرآن لسائر الكلام؛ ثم لا يكتفي بذلك حتى يعرف عجزه وعجز أمثاله عن 
مثله, وأن حكم البشر حكم واحد في العجز الطبيعي, وإن تفأوتوا في العجز 
الطارىء...(؟). 

والقرآن جار على أسلوب العرب وبلغتهم, وعلى طرائقهم في الأداء 
والتعبير. ومن ثم كانت معرفة هذه الطرائق» والتضلع منهاء أمرا لا مندوحة 
عنه لمن يريد أن يعرف إعجاز القرآن» أو يتصدى للبحث عن أسراره ودقائقه. 
أى يأخذ على عاتقه مهمة تأويله أو تفسيره. يقول الجاحظ: «فللعرب أمثال 
واشتقاقات وأبنية. وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم, ولتلك 
الأالفاظ مواضع أخرء ولها حينئذ دلالات أخرء فمن لم يعرفها جهل تأويل 
الكتاب والسنة...»(؟). 


.511// 6 تفضيل التطق على الصمث ضبمن الرسائل:‎ ١ 
.7 /4 ؟-مقاله العثمانية, الرسائل:‎ 
35 (5: ”-الحيوان‎ 
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والجاحظ بعد ذلك ير أن أقل ما يُعَجَرْ عنه من القرآن الكريم السورة 
الؤاحذة؛ قصنيرة كانت أم طويلة؛ أو ما كان في مقذارها: مضداقا لقؤله تعالى في 
التحسدي: «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله » 
[البقزة :؟] وقلؤله: «إقلافائتنوا بشورة مَثْله ؤادعوا من استطعتم من دون 
الله [يونس48] ولم يْقع التحدي في الخزف والحرفين: والكلمة والكلمتين, 
لآن هذا طوق البشر. وهو جار في طبنائعهم: وإنما العبرة بتشكيل الكلام 
لتأليف سورة ؤاحدة تضنافي القرآن, وهوما يعجِرٌ غنة البشزء مهما أؤتوا من 
تروب الفصاحة والبيان. يقول الجاحظ في كتابه جحجج النبوة: «لأن رجلاً من 
العبرب لوق رأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سيورة واجدة ‏ طويلة أو 
قصيرة ‏ لتبين له في نظامها ومخرجهاء وفي لفظها وطبعهاء أنه عاجز عن مثلهاء 
ولى تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها. وليس ذلك في الحرف والحرفين» 
والكلمة والكلمتين. ألا ترى أن الناس قد كان يتهيأ في طبائعهم. ويجري على 
السئتهم أن يُقول رجل منهم: آلحمد لله وإنا لله, وَعلى الله توكلناء وربنا آلله, 
وَحَسبنا الله وثعم الوكيل؛ وهذا كله قي القرآن, غير أنه متفرق غير مجتمع؛ ولو 
أزاد أنْطق الَنآس أن'يؤلف من هذا الَْرْبَ شورة واحدة: طؤيلة أق قصيرة:, 
على نظم القرآن وطبغه» وتأليفه ومخرجه: لما قدر عليه ولو استعان بجميع 
قحطان ومعد بن غذنان»(1١):‏ 


إعجّان القزآن في نظمه: 

والعبارة السابقة التي نقلناها من كتاب ججع النبوة تضع أيدينا على سر 
إعجاز القرآن الكريم كما يراه اتجاحظ؛ إنه النظم العجيبء والتأليف الخاص 
على نسق معِينَ لا يتأتى لأحد من الناس؛ فالقرآن يستعمل لغة العرب 
وألفاظهم» وقد يستعمل عبارات يتداولونهاء ولكنه يصوغها صيساغة معجزة 


١-حجج‏ القرآن, الرسائل: ؟/:5؟. 
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متميزة» وينظمها في سياق من التأليف نظما لا يقدر على سورة من مثله أحد» 
والجاحظ ‏ فيما نظن أول من أشار إلى أن إعجاز القرآن في نظمه؛ وأول من 
استعمل هذا المصطلح الذي سيشيع بعد ذلك وسيقلده فيه كثيرون. وقد ردد 
الجاحظ أكثر من مرة أن سر الإعجاز هو النظم والتأليف؛ ويبدو أن هاتين 
الكلمتين كانتا مترادفتين عنده, يقول: «تحدى البلغاء والخطباء والشعراء 
بنظمه وتأليفه في المواضع الكثيرة والمحافل العظيمة؛ فلم يرم ذلك أحد. ولا 
تكلفه؛ ولا أتى ببعضه. ولا شبيه منه, ولا ادعى أنه قد فعل...»(١).‏ 


وقال في الحيوان: :وفي كتابنا المنزل الذي يدلنا على أنه دق نظمٌه 
البديع الذي لا يقدر على مثل العباد. مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها 
من جاء به....»(2؟). 

ولم يكتف الجاحظ بالحديث عن النظم هذا الحديث المقتضب في العبارة 
والعبارتين» ولكنه وضع في ذلك كتابا خاصا سماه (نظم القرآن) ومما يؤسف 
له أن هذا الكتاب لم يصل إليناء وليست بين أيدينا نقول عنه؛ أي وصف 
مستفيض له في أحد المصادر. نعرف ما يقوله عنه الباقلاني» وهو هذه العبارة 
المقتضبة: «وقد صنف الجاحظ في نظم القرآن كتابا لم يزد فيه على ما قاله 
المتكملون قبله. ولم يكشف عما يلتبس به في أكشر هذا المعنى»(؟). ولا يستبعد 
أن تكون العصبية المذهبية قد حملت الباقلاني على الحيف في حكمه على الكتاب, 
إذ نجد في مقابل ذلك أبا الحسين الخياط المعتزلي يقول: «ولا يعرف كتاب في 
الاحتجاج لنظم القرآن» وعجيب تأليفه. وأنه حجة لمحمد على نبوته؛ غير كتاب 
الجاحظ:(؛) وقد وصف الجاحظ نفسه كتابه وضفا مستفيضا في فصل من 
صدر كتابه في خلق القرآن» فقال مخاطباً من كتب إليه الكتاب: «قلت: اكتب إليّ 
كتابا تقصد فيه إلى حاجات النفوس, وإلى صلاح القلوب, وإلى معتلجات 


١-المضدر‏ السابق : 7651/5 "' الحيوان : 5١/4‏ 
٠“‏ -إعجاز القرآن : 3. + -الانتصار: .١66‏ 
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الشكؤكء. وخواطر الشبهاتء دون الذي عليه أكشر المتكلمين من النظر ومن 
التعمق والتعقيد. ومن تكلف مالا يجبء وإضاعة ما يجبء وقلت: كن كالمعلم 
الرفيق..والمغالج:التشفيق»:الذي.يعرف الداء وسببه.. والدواء وموقعه, ؤيضيز 
على طول الغلاج: .ولا يسآم كثبرة التردادء وقلت::اجعل تجارتك التي إناها 
تؤمل. وصناعتك التي اياها تعتمد؛ إضلاح الفاسد, ورد الشارد. وقلت::ولا بد 
من استجماع الأصولء ومن استيفاء الفروع» ومن جسم كل خاطرء وقمع كل 
ناجم. وصرف كل هاجسء؛ .ودفع كل شاغل؛ حتى تتمكن من الحجة؛ وتتهنأ 
بالنعمة؛ وتجد رائحة الكفاية؛ وتثلج ببرد اليقين» وتفضي إلى حقيقة الأمر... 
وقلت: ابدأ بالأقرب,فالأقرب».وبكل ما كبان آنق في السمع», وأجلى في الصدر, 
وبالباب الذي منه يؤتى الريض المتكلف والجسور المتعجرف, وبكل ما كان 
أكثر علماً وأنفذ كيداً. وسألتني... وصفة الأناة ومقدارهاء ومقدمات العلوم 
ومنتهاها. وزعمت ان/من اللفظ مالا يفهم مناه دون'الإشازة» ؤدوّن معرفة 
السبب والهيئة ودون إغعادته وكرّه؛ وتحزيره واختيازه وقلت: فإن انت"لم 
تصور ذلك كله صورة تغني عن المشافهة: وتكتفي بظاهرها عن المراسلة؛ 
أحتوجتنا إل لقائك؛ اغان:بعدذازك:وكثرّة أشفالك: عل :ما تخاف مَنْ,الضيعة 
وفسان اللعيشة. 

فكتبت لك كتابا أجهدت فيه نفسي: وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلي في 
الاحتجاج للقرآن» والرد على طعّان: فلم أدع فيه مسألة لرافضي: ولا لحديثي» 
ولا لحشويء ولا لكافر مياد ولا لمنافق مقموع, ولا لأصحاب النظام؛ ولمن 
نجم بعد النظام. ممن يزعم أن القرآن خلق. وليس تأليفه بحجة: وأنه تنزيل 
وليس ببرهان ولا دلالة. فلما ظننت أني قد بلغت أقصى محبتك. وأتيت على 
معنى صفتك. أتاني كتسابك تذكر أنك لم ترد الاحتجساج لنظم القسرآن: وإنما 
أردت الاحتجاج لخلق القرآن: وكانت مسألتك ميهمة, ولم أك أن أحدث لكافيها 
تأليفاً؛ فكتبت لك أشق الكتابين وأثقلهماء وأغمضهما معنى وأطولهما.:.»(١).‏ 


١‏ -من كتابه في خلق القرآن. ضمن رسائله: ؛ /85/؟78417-1. 
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هذا خير وصف لكتاب (نظم القرآن) وإنما نقلت هذا الكلام بطوله: لأنه 
يعطينا فكرة لا بأس بها عن طبيعة الكتاب ومنهجه وطريقته؛ فهو في الاحتجاج 
لنظم القسرآن» وروعة تأليفه؛ وتميزه الذي جعل منه حجة لا تدفع. وهو في 
جانبه الآخر ‏ دحض لشبهات الخصوم أهل الزيغ والخضلال؛ ورد على 
شكوكهم وريبهم: كالروافض والحشوية والكفار والمنافقين: والنظام صاحب 
الصرفة الزائفة ومن شايغه عليها.. وقد توحّى الجاخظ فيه السهولة: وحسن 
الإفهام؛ وعرض المسائل من أقترب طريق دون تعقيد أو فلسفة أو غموض على 
طريقة بعض المتكلمين؛ بحيث لا يحتاج قارئه إلى سؤال أو استفسارء مشفوعا 
ذلك كله بالأدلة الدامغة, والحجج القاطعة: التي تبطل رأي الخصم. وتثير له 
السييل؟ 

وللجديث عن الإعجباز القرآني عند الجاحظ وجهان متكاملان بطبيعة 
الحال؛ يتمّم أحدهما الآخرء أولهما الجديث المباشر عن نظم القسرآن وسموه: 
وهرتبته في البلاغة والبيان: والآخر التوقف عندما أثاره الملاحدة والمتشككون 
من شبهات ومطاعن لدفعه وإبطاله» وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي يسقط 
زيف المدّعين. فأما الحديث المباشر عن نظم القرآنء وروعة تأليفه وبلاغته. فما 
تبقى لدينا من آراء الجاحظ المبعثرة في كتبه المتعددة؛ يدل على أنها تعالج 
المسائل التالية : 


أ- اللفظ القرآني : 

لاحظ الجاحظ وهو يتحدث عن بعض أوجه النظم القرآني ما يتمتع به 
اللفظ في كتاب الله من خصائض بلاغية مُمتّازة: وعلى رأس هذه الخصائض 
جميعا اختياالألفاظ ؤحشن انتقائها: وإيراد ما هو أحق بالمعنى: وأجدر 
بالاستعمال. فقد يشترك لفظان أو أكثر في التغبير عن معنى واخد: ولكن 
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أحسدهما أدق منن الآخلن.في الذلالة,وأدخل في المغنى. وأقندن على التغبين:وكأن 
الجاحظ يشير إلى أن الكلمنة المرادفة لأخرىء لا :يمكين أن تقو مقامهاء. وذلك 
لوجود فبروق.دقيقة بينها في المعنئ. وهي افرؤق تغيب عن العامة ؤكثيرا من 
الخاصة: ولكن القرآن يلاحظها بدقة متناهية, ويوقع كلاً منها في مكانه الملائم 
بحيث لا يمكن أن يستبدل بها غيرهاء يقول في البيان والتبيين: «قد يستخف 
الناس ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها: ألا ترى أن الله تيارك 
وتعالى ‏ لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب, أو في موضع الفقر 
المذقع والعجز الظاهر. والناس لا يذكرون السَعْب ويذكرون الجوع في حال 
القدرة والسلامة, وكذلك ذكر المطر؛ لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع 
الانتقام. والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث. 
ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبضار لم يقل الأسماع, وإذا ذكر 
سبع سموات لم يق ل الأرضين. ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين, ولا السمع 
أسماعاً. والجاري على أفواه العامة غير ذلك؛ لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق 
بالذكر وأولى بالاستعمال. وقد زعم بعض القراء أنه لم يجد ذكر لفظ التكاح 
في القرآن إلا في موضع التزويج...(1) وهكذا يشير الجاحظ إلى فكرة طريفة 
سوف يتوسع اللغويون في طرحها عند الحديث عن الترادف. وهي أن ما يطلق 
علينه:اشم المتزاداف:من الألفاظ لا.يفكن أن تكون.دلالته وائخّدة: وإنمًا هنالك 
فروق دقيقة بيتها لا تغيبَاعْنَ النظم القرآني كما ذكرنا؛ ولكنها قد تغب" كثيرا 
عن العامة «التي ربما استخفت أقل اللغتين وأضعفهماء وتستعمل ما هو أقل فيا 
٠‏ أجل اللغتراستعمالا وتديع ها هوراظهر واكثرن (00, 

وق الفاظ القنرآن الكريّم'دقة وَإِيَجَا؛ فاللفظ القليل يَجِمعْ المعناني 
الكثيزة: وهو غني بالإيحاء, يدي ما تؤديالعبنارات الطؤيلة: من ذلك مختلاً 
قوله تعالى: إقل أحل لكم الطيبات وما علمتم مَنَ الجوارح مكلبَينَ4 (؟) فانظر 
١‏ -البيان والتبيين : 207/١‏ -المصدر السابق وصفحته. 
"_المائدة : 4+ 
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إلى الدقة والإيجاز في قوله: (مكلبين) فقد «اشتق لكل صائد وجارح كاسب من 
بازء وصقر» وعقاب؛ وفهدء وشاهينء وزرّق؛ ويؤيؤء وباشقء وعَنّاق الأرض» 
من اسم الكلب. وهذا يدل على أنه أعمها نفعاً. وأبعدها صيتا, وأنبهها 
ذكرا»(1): 

ومن ذلك لفظ (طيبات) في قوله تعالى: لإكلوا من ظيبات ما 
رزقناكم4 (؟) وقوله: إلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم(؟) يقول: 
«وقوله تعالى (طيبات) تحتمل وجوها كثيرة؛ يقولون: هذا ماء طيبء يريدون 
العذوبة.. ويقولون: فم طيب الريح؛ وكذلك البَّرٌء يريدون أنه سليم من 
النقن. ...و يقولرة: لل طن هذا لايك الك ولا بطدب للك وقد طَاب لك: 
أي حل لك.. وقال طويس المغني لبعض ولد عثمان بن عفان: لقد شهدت زفاف 
أمك المباركة إلى أبيك العليب. يريد الطهارة.. وقد يخلو الرجل بالمرأة فيقول: 
وجدتها طيبة؛ يريد طيبة الكوم لذيدة نفس الوطء. وإذا قالوا. فلان طيب 
الخلق» فإنما يريدون الظرف واللملح....»(؛) وأورد الجاحظ معاني أخرى 
كثيرة تحملها لفظة (طيبات) مما يدل على حسن اختيار النظم القرآني لهاء لما 
تحمل من وفرة الدلالات. 

وفي قوله تعالى يحكي قول بنت شعيب في موس بن عمران: «إيا أبت 
استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين4 (0) جمع جميع ما يحتاج إليه 
في الكلمتين(1)... 

ولاحظ دقة الألفاظ القرآنية وإيجازها في قوله عز وجل: إوالأرض بعد 
ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها» فقد جمع بقوله: إأخرج منها ماءها 
ومرعاها» النجم والشجرء والملح واليقطين؛ والبقل والعشب. فذكر ما يقوم 


١-الحيوان‏ : 57 /1848. -البقرة : لاه, 1415. 
"'البقرة : /ا4. 5 -الحيوان : ؛ /لاة -55. 
5-القصص:75. 7-من كتاب الوكلاء. ضمن الرسائل : ,١١ ١/4‏ 
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على ننساق وما يُتفنن وما يتسطخ.'وكل: ذلك مزغئ. .ثم قال على النسق: إمتاغاً 
لكم ولأنعامكم# فجمعابين الثنجسن والماء والكلأ والماعتنؤن كله. لأن الملح لا 
يكون إلا نبالماء؛. ولا تكون النار إلا من الشجر..:.)(١).‏ 

وُتخدث عن هذه الميلزة أيِضا في قؤلةاتغالى يضف خمز أهل الجنة: تلا 
يصَدعوَن عنها ولا ينزفون4 فهاتان الكلمتان قد جَمَعتا جميعَ عيوب خمر أهل 
الدنيا(؟) كانه تبارك وتعاى قال: (لا كر فيّها ولا حُمار) (5). 

وقال تعالى يذكر فاكهة أهل الجنة: «إلا مقطوعة ولا ممنوعة» فجمع 
بهاتين الكلمتين جميّع تلك المعاني(4): 

ومن الواضح من هذه الأمثلة التي سَقنا نماذج منها أنها جميع] مما 
أطلق عليه البلاغيون بعد ذلك اسم (إيجاز القضر) وهو التغبير غن المعنى 
الكثير في اللفظ اليسير, وَيَبدَو أن الجاحظ قد وضّع كتابا جمع فيه آيا من 
القترآن الكريم اتسمت بالإيجاز وراد أن يوضح القشرق بين إيجاز التظم 
القرآني والإيجاز الذي يد قي كلام البشر. يقول: :قد ذكرنا أبياتً تضاف إلى 
الإيَجار وقلة الفضول” ولي كات جمعت فيه آيا من القرآن: لتعرّف بها فضل 
مابين الإيجاز والحذف, وبين الزوائد والفضلول-والأستغازات: فإذا قدزاتها 
رأيت فضلها في الإيجاز والجمع للمعاني الكثيرة. بالالفاظ القليلة على الذي 
كتبته لك في باب الإيجاز وترك الفضول...»(5). 

ومااندزي على اوجه التحديد أي كتاب هذا الذي يشير إليّه الجاحظ؟ أفو 
كتاب (نظع :القرآن):نفسه؛ أخ:هو كتا ب آخر؟ 

وإذا كان الإيجاز سمَة بارزة في التعبير القنرآني فإن هذا لا يعني أنه 
يطّرد دائماء وذلك لأنه يرتبط بقاعدة مهمة وهي (مراعاة مقتضئ الحال) 
وما يجب في كل مقام من مقال. إن اللجوء إلى الإيجاز أي غيره من أساليب القول 


:83/1 -البيان والتبيين : 9/5" -الحيوان:‎ ١ 
.437 /9 من رسالته في المعلمين .ضهن رسائله:‎ ٠ 
,847/ 7 : -الحيوان : 487/7. 5 -الحيوان‎ 
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متيب حالة [الخباطويت., القاع الذي نجه ا يع العاار و لاقو جرخ الذظع 
المخاطبء فقد لاحظ الجاحظ أن القسرآن الكريم إذا اتجه بخطابه إلى العرب 
الفصحاء أوجز واقتضب لبلاغتهم وسرعة فهمهم, وإذا اتجه إلى اليهود أطال 
وأسهب لغبائهم وقلة فصاحتهم يقول: «ورأينا الله تبارك وتعالى_إذا 
خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذفء وإذا 
خاطب بني اسرائيل؛ لو حكى عنهم؛ جعله مبسوطاً وزاد في الكلام...»(١).‏ 

وأشار إلى ارتباط التعبير القرآني بمراعاة مقتضى الحال من حيث 
إيجازه وإطنابه عندما تحدث عما ورد في القرآن الكريم من الترداد والتكرار في 
القصص فقال: «وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حد ينتهي إليه, ولا يؤتى 
على وصفه.ء وإنما ذلك على قدر المستمعين» ومن يحضره من العوام والخواص. 
وقد رأينا الله عز وجل ردد ذكبر قصة موسى وهودء وهارون وشعيب» 
وإبراهيم ولوط» وععاد وثمود, وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثيرة, لأنه 
خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم؛ وأكشرهم غبي غافل؛ أو معاند 
مشغول الفكرء ساهي القلب..»(؟): 

ومن مزايا التعبير القرآني التي لاحظها الجاحظ أن الألفاظ يراعى فيها 
عند التأليف أن يكون بينها نوع من التقارب والتجانس» وأن توحد بينها صلة 
ماء فتبدو عندئذ مؤتلفة مؤتفسة, لا تنافر بينها ولا تباعد ولاجفوة؛ فبعض 
ألفاظ القرآن تأتي متصاحبة لا تكاد تفترق «مثل الصلاة والزكاة: والجوع 
والخوف, والجنة والنار» والرغبة والرهبة؛ والمهاجرين والأنصارء والجن» 
والإنس»("). 

وقد سمى البلاغيون هذا فيما بعد باسم (مراعاة النظير) أو الائتلاف: أو 
التناسبء وهو ذكر ألفاظ متناسبة غلى غير التضاد. 


١-الحيوان: .54/١‏ البيان والتبيين : /١‏ ه١١‏ 
١٠'-البيان‏ والتبيين : ١/١؟.‏ 
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ب-القرآن نظم متفرد: 

والقرآن أسلوب فريد في النظمء ونمط متميز من التأليقء لم تعرفه 
العرب من قبلء ولم يكن لها عهد بهذا الضرب من الكلام, وهم أهل الفصاحة 
والبيان» وفرسان البلاغة والقول. فهو خارج على جنس ما عرفت من ضروب 
الشعرء والنثر؛ والخطبء والأمثالء وقد أشار الجاحظ إلى هذا الضرب من 
وجوه النظم عندما رأى ناسا يرون ما في القرآن من إيقاع ووزن فيحسبون 
ذلك,شعرا. أؤايوون:التلسزامه قي:بعض المواطنازؤياً. واخيداء أ فياصلة 
متشابهة: قيهيأ لهم أن بينه وبين السجع صلة: وقد.نفى الجاحظ أن يكون 
القرآن على أي ضرب من ضروبالكلام التي عزفتها العرب» واضطلحوا عليها 
في كلامهم, يقول: «ولابد.من أن نذكر أقسام تأليف جميع الكلام؛ وكيف 
خالف القرآن جميع الكلام الموزون والمنثورء وه منثور غير مقفى على نخارج 
الأشعار والأسجاع؛ وكيف صار نظمه من أعظم البزهان, وتأليفه من أكبر 
الحجج....(١).‏ 

ولكن في القرآن الكريم آيات جاءت على بغض أوزان الشعر المعروفة عند 
العرب, وقد جعل هذا بعض الجهلة يحسبها شعراً ويأخذ في الطغن على القرآن 
زاعما أنه شعرء فينفي الجاحظ ذلك بشبدة» ويبين أن للشعس حبدودا معينة: 
ومقداراً خاصاًء فليس أي كلام اتفق له وزن خاص شعراً, لأن الناس ‏ في أثناء 
جديثهم العادي ب قد يخرج شيء من كلامهم ب دون اتفاق أو عمد على وزن 
معينء فهل يسمى ذلك شعراً؟ وهل يسمى أصحابه شعراء؟ أثار الجاحظ هذه 
القضية من خلال تعرض بعضهم لقوله تعالى: بإتبت يدا أبي لهب» طاعناً 
فيه: زاعماً أنه شعرء لأنه في تقدير (مستفعلن مفاعلن) فيقول الجاحظ عندتذ 
مبينا حد الشعرء دافعا أي صلة بينه وبين القرآن الكريم: «اعلم أنك لى 
اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لو جدت فيها مثل: مستفعلن 


7/1/١ -البيان والتبيين:‎ ١ 
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مستفعلن كثيراً. ومستفعلن مفاعلن, وليس أحد في الأرض :جل ذلك المقدان 
شعراً. ولو أن رجلا من الباعة صاح: من يشتري باذنجان؟ لقد كان تكلم 
بكلام في وزن مستفعلن مفعولات» وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه لم يقصد 
إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام؛ وإذا جاء 
المقدار الذي يعلم أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالأوزان والقصد إليها كان ذلك 
شعرا...؛(1). 

وهنا يغلن الجاحظ تفرد القرآن بنظم معين لم تعرفه الغعربء وهو في 
هذا يذكرنا بقول الوليد بن المغيرة من قبل عندما استمع إلى القرآن وسألته 
قريش عنه فقال: «والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منيء ولا برجزه؛ ولا 
بقصيده, ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء والله إن 
لقوله الذي يقول حلاوة: وإن عليه لطلاوة؛ وإنه لمثمر أعلاه. مغدق أسفله, 
وإنه ليعلى ولا يعلى غليه...»(5؟). 

ولقد تبنّى الباقلاني بعد ذلك فكرة الجاحظ هذه. وجعل تفرد القرآن 
بنظم عجيب معين خالف فيه مألوف العرب في كلامهم أمرأ رئيساً في الإعجاز. 
فقال: إن «نظم القرآن على تصرف وجوهه: وتباين مذاهبه ‏ خارج عن 
المعهود من نظام جميع كلامهم؛ ومباين للمأالوف من ترتيب خطابهم؛ وله 
أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام..»(؟) ثم يستفيض 
الباقلائي في شرح الفكرة, مستفيدا من ملاحظات الجاحظ العابرة» كما التقط 
الباقلاني حديث الجاحظ عن حد الشعر: وإثارته لمسألة الشعر في القرآن, 
فتوسع في ذلك؛ وعقد فصلا خاصا (في نفي الشعر من القرآن)(4) وكأن الأمر 


محتاج إلى دليل. 
١-المصدر‏ السايق: ١/5844؟.‏ " -الإتقان : 5/4 
'' -إعجاز القرآن : ه7. ؛ -المصدر السابق:54. 
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ج -الصورة البلاغية في القرآن : 

رضن الجالخط لكثير من الآيات القرآنية: ولا سيما قي كتاب الحَينَوانَ: 
قبَين ما اشثملت عليئه من ألوان البلاغة, شرح وْجِه الْجَمَال قيهاً. وهو - ون 
نم يَقَرَق بين الوانَ البلاغنة اللختلقة» ولم تتمايز الوان البيآن عنده من ألوانَ 
البَديع؛ أو المعلاني كما 'سَيفعل البِلاعَيِون المتاخرون - كان متتبها إلى الفروق 
الدقيقة الموجودة بينهاء وكان عا إدراك تام بعد لل كفن مذ ختاتث اتران 
البلاغة. تتداخل عندة, وقذ يطلق عليهبا جميعاً بياناً. أى بديغاًء أو بزاعة:؛ أو 
فصداحة:؛ أو.غير ذاك::ولكنه -.خارزج,نظاق المضنطلحنات التي لم تستقر على 
أيدني البلاغيين إلا في.فترة متاخرة:_كان مدركا لمضمون كل منهاء. وما تعير 
عته إدراكا واضِتخا متميزا. 

عرض لبعض التَشْبَيْنات التي وقعت فيآي الذكسر الحكيم؛ فاوضخ 
المشبه والمشبه به: وكشف عن الصلة أو وجه الشبه بينهماء وبين ذلالته 
وجماله. تؤقف طؤيْلا عد قنوله تخالل لإإنها شنجرة تخرج من أضل الجَحَيم 
طلعها كانه رَوُوْسَ الشياطين» الذي طعن فيه بعتضن التشككين بِسَبِبٍ خفاء 
المشبهبه, يما يرَْعسُون)أفإن الثاس لم يرَوا شيظانا قظ: ولم يشاهدؤة؛ حتئ 
يشبه ببه» وقند رد أبو عبيندة على ذلك من قبل ردأ لغويا بآن ذكسر أن هذا 
الاستعمال وارد في كلام العسربء وهو من أساليبهم في التعبير؛ وهو على نحو 
قول امرىء القيس : 

ومسئونة ررق كانياب اغوال 

وكانت هذه الآية. وما أثير جول التشبيه فيها سيبا في وضع أبي عبيدة 
لكتسابه (مجاز القرآن) ولكن الجاحظ لم يعجبه هذا التفسير اللغبوي, وذهب 
يفصل القول في وجه الشنبه, مبيناً سر جماله. فأوضح ,أنه منتزع من غير.ما هو 
مدرك بالحسن اعتماها على ثبوته في الإدراك يعن طيريق.,العرف والعادة» وتناقل 
الناس له. فالشيطان عند الناس - وإن لم يروه ‏ مرتبط بالقبح والاستهجان. 
وعلى صورته في نفوسهم بني التشبيه, يقول: «وليس أن الناس.رأوا شيطاناً 
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قطاعل صورة: ولكن ا كان الله مدال قد قب ف لبا نكيم الآمعاملتقباخ 
جميع صور الشيطان» واستسماجه وكراهته؛ وأجرى على ألسنتهم جميعهم 
ضرب المثل في ذلك؛ رجع بالإيحاش والتنفير» وبالإخافة والتفزيع؛ إلى ما قد 
جعله الله في طباع الأولين والآخرين وعند جميع الأمم على خلاف طبائع جميع 
الأمم» وهذا التأويل أشبه من قول من زعم من المفسرين أن رؤوس الشياطين 
نبات ينبت باليمن...»(١)-‏ 


ولعل قول بعض المفسرين إن رؤوس الشياطين نبات ينبت باليمن نوع 
من محاولة رد الشبهة عن التشبيه؛ لأن المشبه به عندئذ أمر مدرك معلوم, 
ولكن الجاحظ يرقض ذلك: ولا يعتد به: وقد عرض لهذه الآية في موضع آخر 
من الحيوان؛ ففصل القول في دلالة التشبيه, وأوضح جوانب أخرى من جماله: 
وكرر مرة ثانية رفضه لتفسير أهل الظاهرء وحملهم رؤوس الشياطين على 
غير محملها الحقيقي» يقول: «زعم ناس أن رؤوس الشياطين ثمر شجرة 
تكون ببلاد اليمن؛ لها منظر كريه. والمتكلمون لا يعرفون هذا التفسيرء وقالوا: 
ما عنى إلا رؤوس الشياطين المعروفين بهذا الاسم. من فسقة الجن ومردتهم. 
فقال أهل الطعن والخلاف: كيف يجوز أن يضرب المثل بشيء لم نره فنتوهمه, 
ولا وصفت لنا صورته في كتاب ناطق؛ أو خبر صادق, ومخرج الكلام يدل على 
التخويف بتلك الصورة؛ والتفزيع منها. وعلى أنه لو كان شيء أبلغ في الزجر من 
ذلك لذكره؛ فكيف يكون الشأن كذلك. والناس لا يفزعون إلا من شيء هائل 
شنيع قد عاينوه:ء أو صوره لهم واصف صدوق اللسان: بليغ في الوصف, 
وتحن لم نعاينها. ولا عدو رها لذا هسادق. 1 قلنا: وإن كنا لم نر شيطانا قط: 
ولا صور رؤوسها لنا صادق بيده: ففي إجماعهم على ضرب المثل بقبح 
الشيطان حتى صاروا يضعون ذلك في مكانين: أخدهما أن يقولوا: لهو أقبح 
من الشيطان. والوجه الآخر أن يسمى الجميل شيطاناً على جهة التطير له؛ كما 
تسمى الفرس الكريمة شوهاء.. ففي إجماع المسلمين, والعرب وكل من لقيثاه 
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على ضترب المثل بقبح الشيطان دليل عاى أنه في الحقيقة أقبح من كل قبيح, 
والكتاب إنمنا نزل على هؤلاء الذين قد ثبت في طبائعهم بغاية التثبيت»(١),‏ 

وهكذا يضر الجااحظ عن زفكن المدلولاتالمادية للتشينه عى تكخؤ ما 
أزاده أهل الظاهن: لأنها لا تثيرافي الخيال ما:تثتزه كلمة (الشيطان) من التخوت 
والزغب,.وكان مهسة التشبيه القرآني إثازة الخينال عن-طريق استتدغاء تلك 
الضورة المخيفة: وهي صورة الشيطان: وقد عرف هذا النوع من التشبيه, عند 
البلاغيين المتأخرين فيما بعد, باسم التشبيه الوهميء وهو من التشبيه 
العقلي(؟). 

وتعرض للتشبيه في قوله تعالى : وإواتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها منها فأتبعه الشيطان فكان من الغساوين. ولو شئنا لرفعناه بها 
ولكنه أخلد إلى,الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا/ه وقد طعن في هذا التشبيه 
أيضا بعض المعترضين, وزعموا أنه ليس بين المشبه والمشيبه به صلة واضحة» 
أو علاقة قوية: وأن هذا المثل لا يجوز أن يضرب لهذا المذكور في صدر هذا 
الكلام: لأنه قآل: «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» فما يشبه 
حال من أعطي شيئا فلم يقبله ‏ ولم يذكر غير ذلك من حال المشبه؛ غير عرض 
الآيات عليهم: وعدم قبولهم إياها - بالكلب الذي إن حملت عليه نبح وولى 
ذاقباً؛ وإن تركته شد عليك ونبح. مع أن قوله: يلهث لم يقع في موضعه: وإنما 
يلهث الكلب من عظش شديد: وحر شديد: ومن تعتء وأما النباح والصياح 
فم شيء آخر.: وف ذفناع الجاحظ عن هذا التشبيه بين فصر نظز 'المعترض”» 
لأنه لم يلفح من خال المشبه إلا ضورة عراض الآيات عليهم: ورفضهم لهاء مع 
أثنا أمام صورة فنية أغمق .من ذلك] وأبعسد دلآلة: فقداشبه القرآن الكريم الذي 
أغطي.الآيات بالكلب في حسالتين مختلفتين: أومن وجهين اثنين: فهو من حيث 
حرضبه على الآيات» وطلبه.لها؛ كالكلب في حترصه على مسا يريد؛ وطليه له. إذ 
يبدل كل ما يستطيع في سبيل ذلك.. وهذا الذي أوتي.الآيات فزفضهاء ولم يذعن 
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لهاء بعد طول حرصء وكشرة جهدء هو كذلك ‏ من الناحية الأخرى ‏ كالكلب 
الذي راح ينبح بعد طردك له: يقسول: «ليس يبعد أن يشبه الذي أوتي الآيات 
والأعاجيب والبرهانات والكرامات؛ في بدء حرصه عليهاء وطلبه لهاء بالكلب في 
حرصه وطلبه؛ فإن الكلب يعطي الجد والجهد من نفسه في كل حالة من 
الحالات. وشبه رفضه وقذفه لها من يديه. ورده لها بعد الحرص عليهاء 
وفرط الرغبة فيهاء بالكلب إذا رجع ينبح بعد إطرادك له.. وواجب أن يكون 
رفض قبول الأشياء الخطيرة النفيسة في وزن طلبهاء والحرص عليها. والكلب 
إذا أتعب نفسه في شدة النباح مقبلا عليك. ومدبراً عنك, لهث واعتراه ما يعتريه 
عند التعب والعطش..»(١).‏ 

وقد يسمي الجاحظ التشبية مثلا. وقد أشار في الحيوان إلى عدد من 
أمشال القرآن الكريم: فبين دلالتهاء وتحدث عن وجه الشبه فيها: ذكر الله 
البعورضة في قوله تعالى: #إإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقها» فقللها وحقّرهاء وضرب المثل بها في الحقارة. وضرب مثلاً على عجز 
الإنسان وضعفه بقوله تعالى: «إيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذئاب شيئا 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» فقد قرع الطالب في هذا الموضع 
بإنكاره وضعفه؛ إذ عجز ضعفه عن ضعف مطلوب لا شيء أضعف منه؛ وهو 
الذياب» وضرب مثلا على الوهن والضعف بالعنكبوت في قوله تعالى: #إوإن 
أوهن البيوت لبيت العنكبوت» فدل ‏ بوهن بيته ‏ على وهن خلقه؛ فكان هذا 
القول دليلا على التصغير والتقليل.. وضرب المثل بالكلب في قوله: فمثله كمثل 
الكلب إن تحمل علبه يلهث أو تتركه يلهث» فكان في ذلك دليل على ذم طباعه؛ 
والإخبار عن تسرعه وبذائه. وعن جهله في تدبيره. وتركه وأخذه. وضرب مثلا 
بالذرة في قوله: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مشال ذرة شراً 
يره4 من حيث إنه من الغايات في الضفر والقلة. وفي خفة الوزن» وقلة 
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الرجحان,:وذكن الحمان فقال: «كمثل:الحفار يحمل أسفباراً# فجعله مثلا في 
الغفلة والجهلء وفي قلة المعرفة؛ وغلظ الطبيعة. وذكر القبردة:والخنازير في 
قوله: «#وجعل منهم القردة والخنازير» فجعلهما مثلا في القبح والتشويه» 
ونذالة النفس(١).‏ 

وَتَوْقَفَ الجاحظ عند لجار ف القرآن الكريةء فاشار إلى عدد مَن الامثلة, 
وكان يطلقه أحيانا على جميع الصور البيانية إذا لم يذكر الاستعارة أو 
التشبية, وقد أوضح أكثر من مرة أن النظم القرآني جار على طرائق العرب 
وأسنالبيهنم في استعمال:ملختلفالصواز البيانية, لأنه خاظبهم بما يفهمون: 
أشار إلى ما رد في القرآن من المجاز والتشبيه بالاكل؛ فالعرب تقول: النار تأكل 
وتشرب على المثل: وعلى الاشتقاق, وعلى التشبيه: لأن النان في الحقيقة'لا تأكل 
ولااتشربء وقد قال تعالى: «الذين قالوا إن الله غهد إلينا أن لا نؤمن لرسول 
حتى يآتينا بقربان تأكله النار» فاستعمل مجاز الأكل في النار. يقول الجاحظ: 
«علمنا أن الله - عز وجل إنما كلمهم بلغتهم»(؟). 

ومن مجاز الأكل أيضا قوله تعالى: 9إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً» وقوله: إأكالون للسحت4 وقد لاحظ: أن اللجاز يكتسب في العادة 
دلالة معينة, فأكل المال تعني أل ذه بغير حق, ولذلك يطلق الأكل «وإن شربوا 
بتلك الأموال الأنبذة؛ ولبسوا الحلل» وركبوا الدواب» ولم ينفقوا منها درهما 
واحدا في سبيل الله» ومثله قوله تعالى: «إنما يأكلون في بطونهم نارً» فهذا 
مجازآخر(؟): 

وتحدث عن منجاز الذوق: فبين أن من أسساليب:العزب ول الترجل - إذا 
بالغ في عقوبة:عبده: ذق» وكيف ذقته؟ وكيف وجدت طعمه؟ وعليه قوله - عز 
وجل_ا«إذق إنك أنت العزْيْن الكريم(4): 
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وكما يجزي في كلام العرب أن يقولوأ: ذقت ما ليس بطعم: قالوا: طعمت 
لغير الطعام, قال العرجي : 


وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شكت لم أطعم تُقاخاً ولا بَرْداً 

وعليه قوله تعالى: «إإن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن 
لم يطعمه فإنه مني4 يريد: لم يذق طعمه(١).‏ 

وتوقف الجاخظ عند بعض مجازات القرآن الكريم يرد عنها شبهاً 
أثارها بعض المتشككين والملحدين, لجهلهم بطرائق العسرب الذين نزل القرآن 
بلسانهم ‏ في التعبيرء وعدم بصرهم «بوجوه اللغة, وتوسع العرب في لغتهاء 
واقهم تعضبهم غن بعضل, بالإشسارة والوحي.::(؟) ومن ذلك ظغتهم في قله 
تعال في النحل: إيخرج من بطونها شراب» وعندهم أن الشمع «شيء تنقله 
النحل, مما يسقط على الشجنء فتبني بينوت العسل منه: ثم تنقل من الأشجار 
العسل الساقط عليها... إلا أن مواضع الشمع وأبدانه خفي, وكذلك العسل 
أخفى وأقل. فليس العسل بقيء ولا رجع. ولا دَخَل للنحلة في بطن قط...» 
ويوضح الجاحظ أن القرآن قد سمى العسل شراباً» وهو ليس بشراب؛ على 
المجاز» لأنه «شيء يحول بالماء شراباء أو بالماء نبيذء فسماه ‏ كما ترى ‏ شراباً 
إذ كان يجيء منه الشراب. وقد جاء في كلام العرب أن يقولوا: جاءت السماء 
اليوم بأمر عظيم, وقد قال الشاعر : 

إذا سقط السماء بارض قوم 22 رعيتاةوإن كانؤَاحِمنابا 


فزعموا أنهم يرعون السماء وأن السماء تسقط. ومتى خرج العسل من 
جهة بطونها وأجوافها فقد خرج في اللغة من بطونها وأجوافها. ومن حمل 
اللغة على هذا المركب, لم يفهم عن العرب قليلاً ولا كثيراً. وهذا الباب هو مفخر 
العرب في لغتهم؛ وبه وبأشباهه اتسعت, وقد خاطب بهذا الكلام أهل تهامة, 
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وهذيلاًء وضواحي كنانة: وهؤلاء أصجباب العسل, والأعراب أعبرفٍ بكل 
صمغة ستائلة, وعسلة شاقطة.:فهل سمعتم بأحد أنكر هذا البابء أى طعن عليه 
من هذه الحجة....(١).‏ 

وتحذث الجاحظ غن الاستغارة في عض الآيات: فبين وجه الشبه فيهاء 
ولاحظ في تعريفها أنها قيام كلمة مقام أخرى لوجود'علاقة أو ضلة بينهماء أو 
تسمية الشيء بغير اسمه لوجؤد هذة العلاقة. ففي قوله تعالى: «إوإن تدعهم إلى 
الهدى لا يهتدوا وتراهم ينظرون إليك وهم .لا يبصرؤن» وقوله: ولا تكونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» وقوله: بإإن شر الدواب عند الله الصم 
البكم الذين لا يعقلون» يقول الجاحظ: «ولى كانوا صما بكما وكانوا هم لا 
يعقلون لماعيرهم بذلك؛ كما لم يعير من خلقه معتوها كيف لم يعقل» ومن خلقه 
أعمى كيف لم يبصرء وكما لم ينم الدواب ولم يعاقب السباع؛ ولكنه سمى 
البِصير المتعامي أعمى, والسميع المتصامم اصم: والعاقل المتجامل 
جاهلاً..(؟). 


كما توقف عند.قوله تعالى: إفإذا هي حية تسعى» رادا على من زعم أن 
السعي لا يكون إلا بالأرجل. موضح] أيضا أن هذا جهل بطرائق العرب في 
التعبير. فهذا من التشبيه والبدل؛ فهى كقول القائل: ما هو إلا كأنه حية» أو كأن 
مشيته مشية حية «ومن جعل للحيات مشياً من الشعراء أكثر من أن نقف 
عليهم. ولو كانوا لا يسمون اتسيابها وانسياحها مشياً وسعياً لكان ذلك,مما 
يجوز على التشبيه والبدل؛ وأن قام الثيء مقام الشيء أو مقام صاحبه. فمن 
عمالاة العغرب أن تشبته'به يخصالات كثيرة.'ؤقال الله تعناق» هذا تُوُلهُم يوم 
الدين4 والغذاب لا يكوؤن نزلاً: ولكنه أجراه مجرى كلامهم: كقول حاتم حين 
أمروه بفصد بعير» وطعنه في سننامه..وقال: هذا قَْصَذه: وقال الآخر:: 


فقلت يا عمرو أطعمني تمراً ‏ فكان تمري كَهْرَة وَذَبْرا...»(؟) 
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وعلى تأويل قوله: بإهذا تُرُلهم يوم الدين4 قوله تعالى: لإجهنم 
يصلونها فبئس المهاد)» وقوله: «إحتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم فجعل للنار خزائن, 
وجعل لها خزنة؛ كما جعل في الجنة خزائن, وجعل لها خزنة: ولو أن جهنم 
فتحت أبوابهاء ونّحَّي عنها الخزنة, ثم قيل لكل لص في الارضء ولكل خائن في 
الأرض: دونكء فقد أبيحت لك لمادنا منها. وقد جعل لها خزائن: وخزنة: وإنما 
هذا على مثال ما ذكرنا.: وهذا كثير في كلام العرب...(١).‏ 

وأورد في البيان والتبيين أمثلة أخرى على الاستعارة» وشرحها مبينا 
دلالة التشبيه فيها. علق على قوله تعالى: إهذا نزلهم يوم الدين» فذكر أن 
«العذاب لا يكون نزلاء ولكن لما قام العذاب لهم في موضع النعيم لغيرهم سمي 
باسمه... وقال الله عز وجل «إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» وليس في 
الجنة بكرة ولا عشي ولكن على مقدار البكر والعشيات. وعلى هذا قول الله عز 
وجل: إوقال الذين في النار لخزنة جهنم» والخزنة: الحفظة؛ وجهنم لا يضيع 
منها شيء فيحفظ, ولا يختار دخولها إنسان فيمنع منهاء ولكن لما قامت 
الملائكة مقام الحافظ الخازن سميث به....»(؟): 


رد الشّبّه عن النظم القرآني : 

توقف الجاحظ في كتاب الحيوان عند عدد من الآيات القرآنية التي طعن 
فيها بعض الملاحدة والمتشككين وأثاروا مسن حولها بعض الشبه في زعمهم 
فراح يرد عنهاء ويبين إحكام النظم القرآني وتميزه؛ بحيث لا يستطيع أحد أن 
يجد فيه مطعنا. وقد أوضح الجاحظ أكثر من مرة ‏ كما مر معنا في ثنايا الكلام 
المتقدم ‏ أن طعن الطاعنين مرده إلى قلة المعرفة بأساليب التعبير العربي» 
وضعف البصر بطرائق القوم, وأنماط الكلام؛ فمن لم يوت الخبرة بالبيان, 


0187/1١ -الحيوان: 4 /8ا؟, " -البيان والتبيين:‎ ١ 


الاستاذ الدكتور وليد قصّاب 


والقدزة عن التمييز, لم تستبن .له زوعة النظم القرآني: وخفي عليه الكثير. من 
أسراره ودقائقه وجماله. 

وأشار الجاحظ إلى فضل المتكلمين ‏ ولا سيما المعتزلة ‏ في هذا الباب» 
وأشاد بمقدرتهم على التصدي للملاحجدة المتشككين» وذب التهم التي 
يوجهونها إلى القرآن الكريم فقال: :وليس هؤلاء ممن يفهم تأويل الأحاديث: 
وأي ضرب منها يكون مردوداء وأي ضرب منها يكون متأولا... ولذلك أقول: 
لولا مكان المتكلمين لهلكت العتوام: واختطفت واسترقتت, ؤلولا المعتنزلة لهلك 
المتكلمؤن..0(6)! 

وقد مر معنا في سياق الكلام المتقدم نماذج من دفاع الجاحظ عن بيان 
القرآن الكريم؛ وإيضاح جمال الصور البيانية التي خفي مدلوها على الطاعنين» 
وفي الحيوان أمثلة كثيرة. توقف غند قوله تعالى: إوالله خلق كل دابة من ماء 
فمنهم من يمشي على بطنه؛. ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم من يمشي على 
أربع؛ يخلق الله ما يشاء» الذي طعن فيه بعضهم: لآن جميغ الحيوان غندهم 
أربعة أقسام: شيء يطيرء وشيء يمشي؛ وشيء يعوم؛ وشيء ينساح «وقد وضع 
الكلام على قسمة أجناس الحيوان» وعلى تصنيف ضروب الخلق» ثم قصر عن 
الشيء الذي وضع كلامه عليه؛ فلم يذكر ما يطير وما يعوم, ثم جعل ما ينساح 
- مثل الحينات والديدان - مما يمثيء والمثي لا يكون إلا برجل..» وقد زد 
الجاحظ عَليهِم مبينا عدم معرفتهم بطبيعة التغبير القزآني, فالكلام غير قاكم 
على استقصاء أصناف القوائم. فالقرآن يقول: إوقودها الناس والحجارة» 
فيترك ذكر الشياطين مع أنهم من وقودها. ويقول: «#خلقكم من تراب ثم من 
نطفة ثم جعلكم أزواجاً» فيترك الاستقصاء أيضا. لأنه أخرج من هذا العموم 
عيسى بن مريم» وقصد في مخرج هذا الكلام إلى جميع ولد آدم. وقال: إهل 
أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» فأدخل فيها آدم 
وحواءء. ثم قال على صلة الكلام: «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه4. 
فأخرج منها آدم وحواء وعيسى بن مريم «وحسن ذلك إذ كان الكلام لم 
يوضع على جميع ما تعرفه النفوس من جهة.استقصاء اللفظ»(")..ورد على 


1/0 -الحيوان: 584/4. " -الحيوان : 1/5/ا-‎ ١ 
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بلاغة القرآن الكريم عند الجاحظ 


والبدل, وقد توقفنا عند ذلك قبل قليل. ' ” 

وأشار إلى طعن الطاعنين في قوله تعالى في الشهب وفي استراق الشياطين 
السمع: #وولقد زينا السماء الدينا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين» فقد 
زعم هذا الطاعن أن أحدا لم يجد قط كوكبا خلا مكانه؛ من سكان الصحاري 
بالحان ومن براعى النجوع للأقددزرا وقد رن الجاحط ايشا طون هذا الطاءت 
إلى الجهل بالتعبير العربي, فقد يطلق في أسلوب العرب الكل ويراد الجزء «قد 
يحرك الإنسان يده أو حاجيه أو إصيعه فتضاف: تلك الحركة إلى كله: فلا 
يشكون في أن إلكل هو العتامل لطَك المركثة. ومتى فصل هاب مَنَ كلوكب, 
فأحرق وأضاء في جميع البلاد. فقد حكم كل إنسان بإضافة ذلك الإحراق إلى 
ذلك الكركي ولغ يقل احبر إن مج و قوله تمالن فز وجعلياها روما 
للشياطين) أنه يعني الجميع .)١(‏ 

ومن الواح ان'التطتذي لود الشبة والمطاعن عَنْ النظم القسرآني هو 
جأنن اخ من جوانت الحديك عن البيكآن القراتئ: لأنه [شعار بحل كتان الله 
من أي مغمز أى مطعنء وأنه في الذورة العليا من التأليف واليلاغة؛ وأنه ليس في 
طوق البشر أن يأتوا بسورة من مثله؛ بله أن يجدوا فيه مطعنا أى نقيصة. 


١‏ - الحيوان : 4417/7: وانظر أمثلة اخرى في الحيوان: 4/ ."1/7/7٠٠١‏ وفي رسالة الرد على 
النصارى.. ضبمن رسائل الجاحظ: ١١7/7‏ ومابعدها. 


اانا 


الاستان الذكتور وليد قصّابٍ 
خاتمة 
وبعد؛ فقتد كان الجاحظ من السباقين إلى الحديث عن بلاغة القترآن 
الكريم, وقسد.رد هذه :البلاغة ‏ كما رأيّنا إلى نظمه البديع: وتأليفه العجيب, 
وتميزه بأسلوب فريد لا يقدر على مثله أحد من فصحاء العرب وبلاغييهم. 
وإذا كان كتابه الخاص بنظم القرآن لم يصل إليناء فقد جاولنا .من خلال ما 
تبقى لدينا من آراء متناثرة ‏ أن نكوّن صورة عن فكرة الجاحظ عن الإعجاز, 
ونظرته إلى نظمه البديع؛ فوجدناه يتحدث عن تفرد القرآن بأسلوب جديد 
يخالف جميع طرائق التأليف التي عرفتها العرب» فهو ليس شعراء ولا نثراً, 
ولا مزدوجاء ولاسجعاً. ثم إن هذا النظم يتميز بحسن الصوغ؛ وكمال 
الترّتيّبٌ::ودّقة انتقاء الالفناظ؛ وَحَسَنْ اختيارهاء بحت تكون أقدر عاق التَعَبير 
عن المعنى المراد» ينبع ذلك من قدرة لا يؤتاها أحد من البشرء على التمييز بين 
دلالات الألفاظ المختلفبة. ومعزفنة الفروق الدقيقنةأبِين المتزادفات منها..ومن 
ملامح التميز في هذا النظم القرآني جمال التصويرء وروعة تشخيض المعاني 
في,صور بيانية رائعة تبرزها وتجليها وتثينخيال السانع. فيقع تحت تأثيرها 
وسحرها. وهى نظم لا خلل فيه ولا اضطراب,ء ولا يملك.طاعن ‏ مهما جهد - 
أن يجد في هذا التأليف ثغرة. 


ولسوف يسلك الحديث عن الإعجاز سبيل التطتون وسَتَكوَنَ فكرة 
النظم ابرز ما عرف في قضية الإعجاز: وأكثره وجاهة:؛ رسسبيا 3 وضع علم 
المعاني, وطريقا إلى علم البيان» وسيرتبط الحديث عنها بعبد القاهر الجرجاني» 
ومن قبله القاضي عبدالجبار, ولكن السباق الأول هى الجاحظ. 


بلاغة القرآن الكريم عند الجاحظ 


مصادر البحث : 

- إعجاز القرآن: الباقلاني: تحقيق أحمد صقرء دار المعارف: مصر: 1971. 

- الإتقان في علوم القرآن : السيوطيء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم: الهيكة 
المضرية العامة؛ مصر: 151/5١م.‏ 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد :أبو الحسين الخياط: تحقيق نيبرج» 
دار الكتب؛: مصر : 1556١م.‏ 

الإيضاح: القزويني» تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي» دار الكتاب اللبناني» 
ببروت :01516 


- البيان والتبيين» الجاحظ؛ تحقيق عبدالسلام هارون, مكتبة الخانجي؛ مصر : 


ا , 
- الحيوان : الجاحظ؛ تحقيق عبدالسلام هارون؛ البابي الحلبي؛ مصر : 
0 


- رسائل الجاحظ: تحقيق عبدالسلام هارون: مكتبة الخانجي؛ مصر: 191/9ام. 
ومن مصادر البحث من هذه الرسائل : 
١‏ تفضيل النطق على الصمت. 
؟ -حجج القرآن. 
- خلق القران: 
5 -الردّعى التصارى: 
5 العثمانية. 
"في المعلمين. 
الوكلاء. 


- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: لأبي القاسم البلخي» والقاضي عبدالجبار, 
والحاكم الجشميء تحقيق فؤاد سيد, نشر الدار التونسية. 


دقدمة ابن خلدون, مطبعة التقدم, مصر. 
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العرضسان التسفسصى 0 
و تغسسر 9: « سف الحتطافق » 


د عبادة بن أيوبٍ الكبيسي د 


مقدمة 
الحمد لله. رفع الذين أوتوا العلم درجات؛ وجعلهم سبحانه في أعلى 
الطبقاتء ونوه بقدرهم في كثير من الآيات. وورثهم علوم الأنبيساء, 
وكلفهم بتبليغ الرسالات, والصلاة والسلام على إمام العلماء 
ومرشد الفقهاءء. وعلى آله وأصحنابه, وأنصاره وأحبابه:.ومن 
اقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين. 
ويعلء .2 
فإن من شأن طالب العلم, النظر دائما في كتب التراجم» والبحث عن 
سيرة أسلافه من أهل العلم, يتطلع إلى آثارهم» ويقف على جهودهم, 
ويوثق صلته العلمية بِهم, فتنمو بذلك قدراته, وتتوسع مداركه. 
ومن هذا المنطلق بدأت أبحث.. فوقفت ‏ فيما وقفت عليه _ على 
شخصية متميزة, ذات عقلية نيرة, وفكرة متقدة: خلفت آثاراً 
نافعة:؛ تدل على دقة الفهم وبعد النظرء غير أنها لم تظهر ظهور 


أترابهاء فلم تحفل بها الدراسات المتخصصة, ولم تدرج ضمن 
المباحث المستفيضة. 


* مدرس التفسير وعلوح القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي: 
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البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


فكان لزاماً علي وفاء لحق العلم وأهله - أن أعرّف بتلك الشخصية 
الغائية عن أعين الكثيرين» وأكتب بحثاً عن علم لم أقف على من كتب فيه اللهم 
إلا أسطرا محدودة لا تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة )١(!!‏ متناثرة هنا 
وهناك. غير شافية ولا كافية. 

فشمرت عن ساعد الجدء واستعنت بالله تعالى. فطوفت على المكتبات» 
وقلبت بطون المراجع من مخطوطات ومطبوعات. فتم لي من ذلك هذه 
الصفحات, التي أرجى أن تكون باباً يتسع لدخول الباحثين: الذين قد 
يضيفونء فيكشفون عن جوانب كانت خافية» وينفضون غباراً عن مآثر كانت 
متطمرة. 

وإذا كانت قلة الكم من مآخن هذا البحث, فعذري في ذلك أن هذا ما 
أمكنني الوقدوف عليه بعد بذل الجهد وامعان النظر: آملاً أن تكشف لي 
الدراسات اللاحقة ما غاب عني الآن من أخبار هذا الامام وآثاره: وشاكراً 
سلفاً لكل من يزودني بشىء مما يتعلق بسيرته أو ما يتصل به. 

ورأيت أن أقسمه إلى قسمين وخاتمة : 

القسم الأول : وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: حياته.. من حيث الاسم والولادة والموطن والرحلات: 
ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه. ثم التحقيق في سنة وفاته. 

والمبحث الثاني : آثاره... وأذكر فيه ما وقفت عليه من مصنفاته. مع ذكر 
أماكن وجودهاء حيث لم تزل في عداد المخطوطات. شان الكثير من تراث 
أسلافنا ‏ رحمهم الله تعالى-. 

والقسم الثاني : وفيه مبحثان : 


١‏ -رغم كثرة المراجع التي ترجمت للبرهان النسفي. إلا أنها لا تزيد عما ذكر, وأغليها مكرر, يأخذ 
اللاحق من السابق بلا مزيد. 
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د. عيادة بن ايوب الكبيسيا 


المبحث الأول: التعيريف بتفسيره «كشبف الحقائق» باعتياره أهم 
مصنففاته وأشهرها. 


والمبحث الثاني : علاقته بالتفسير الكبير للرازي» وطريقته فيه. 
وأما الخاتمة : فأذكر فيها أهم نتائج البحث في نقاظط متحددة: مع ذكر 
بعض مزايا تفسيره وخضائصه:. 
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البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


القسم الأول : حياته وآثاره 


المبحث الأول : حياته(١)‏ وفيه : 
اسمه :محمد بن محمد (؟)» أبى الفضل(١),‏ برهان الدين(5)» النسفي» 
الحنفي(0). 
مولده : 
تذهب أكثر المراجع التي ترجمت له إلى أن ولادته كانت في سنة ستمائة, 
نهاية القرن السادس الهجري. إلا أن تلميذه ابن الفوطي قال: مولده تقريبا 


١‏ تولت كتب التراجم الحديث عن البرهان النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولكنه ‏ كما قلنا - حديث 
مقتضب, بأسطر معدودة قد تقل عن أصابع اليد الواحدة» بعضها آخذ عن بعضء من تلك 
التراجم : 
العبر 47/5 ؟؛ دول الإسلام 18/7, الجواهر المضية ١/17‏ 15, الواقي بالوفيات ١‏ / 25/85 
مرآة الجنان 4/ 2٠٠‏ تاج التراجم ص /15: تراجم الأعاجم ١‏ /ل ١54‏ أ. طبقات الحنفية 
١ل‏ 35 أ.: تذكرة النبيه ,١1١١ /١‏ السلوك للمقريزي ١/247/5/؛‏ شذرات الذهب ه / 585, 
الفوائد البهية ص 155: تاريخ الادب العربي لبروكلمان ١//17؛‏ و16١5‏ وذيله 2841/١‏ 
طبقات الفقهاء ‏ طاش كبرى زاده ص ١١١‏ عقد الجمان /١‏ /11؟, طبقات المفسرين للداودي 
,75٠ /‏ هدية العارقين ؟/175؛ الغرف العلية /1"؟ بء الأثمار الجنية ل ١١6‏ أ نيل 
السائرين ص ,١58‏ معجم المؤلفين 551/1١‏ الأعلام 1/١؟,‏ معجم المفسرين 714/7 
وغيرها. 

- وف طبقات الحنفية ل 174: محمد بن محمود, وكذا في شذرات الذهب ه/ 585. 

٠‏ - وفي بعض المراجع: أبو الفضائلء انظر ‏ مشلا الجواهر المضية 15١/7‏ وفي بعضها: أبو 
عبدالله. انظر تذكرة النبيه ١١٠١ /١‏ والسلوك ./57/5/١‏ 

؛ -وفي بعض المراجع: البرهان النسفي, انظر ‏ مشلا الأثمار الجنية ل ١١/8‏ أ؛ ولقبه في طبقات 
الفقهاء ص ١١١‏ : بالبرهاني. 

ه _انظر مثلا ‏ الغرف العلية ل /751 ب . 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


سنةاستمائة(١):‏ وكذا زأيت في:تراجم الأغناجم(7)/ وذكن نبروكلمان: أنه ولد 
سنة ستمائة وست من الهجزّة(؟): أي سنة وفاة الإمام الزاذي 2 رْحمَهما الله 
تعالى الذي هذب تفسيره_ كما سيأتي. 


موطنه: 

نسفء بها نشأ وترعرع؛ وفيها درس وتعلم؛ واليها ينسب. 

ونسف بفتح النون والسين: مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند, خرج 
منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن(4). 


والنسفي ‏ كغيره من أهل العلم لم يستقر في وطنه؛ بل لم يعد إليه بعد 
رحلته, حيث شد الرحال تطوافاً في البلاد ‏ كما سيأتيء وإن كانت المراجع لم 
تسعفنا بتحديد زمن رحلته؛ ولا المكان الذي قصده وقت خروجه. 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

شهد الذين ترجموا للبرهان النسفيء بأنه كان على درجة عالية من العلم 
والمعرفة, لاسيما في العلوم العقلية من الفلسفبة والمنطق والخلافٍ والجدل 
والكلام والحكمة:؛ وكان في ذلك كما يقول ابن الفوطي ‏ أوحد, فقد برع في 
ذلك وصتف التلصاديف اوور 


وسنذكر هنا طرفاً من أقوال العلماء فيه. فمن ذلك: 
قول الإمام شمس الدين الذهبي ت 48 /ا ه : 
١‏ انظر الؤافي بالوفيات585/01؟..طبقات المفسرين للداودي ؟/ 507, معجم المؤلفين ١‏ 791//1. 


" -انظر ١/ل11954. ٠‏ -انظن تازييخ الادب العربي 7018/1. 
انظن معجم البلدان 5 / /1: وفيها يقول ياقوت: والغالب على نشف الخصب. 
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البرهان النسفي وتفسيره: (كشف الحقائق» 


العلامة البرهان النسفي؛ المتكلم, شيخ الفلسفنة ببغداد. صاحب 
التضانيف في الخلاف: تخرج به خلق وطالت حياته(١).‏ 

وذكر مثل هذا اليافعي ت /1! ه(؟): وابن طؤلون ت 57 4ه(؟). 

وقال الصفدي ت 11 ه: 

الشيخ برهان الدين النسفيء الحنفي؛ المنطقي. صاحب التصائيف: 
ونقل عن تلميذه ابن الفوطي ت 77 ه أنه قال: 

هو شيخنا المحقق المدقق؛ العلامة الحكيم: له التصانيف المشهورة: كان 
في الخلاف والفلسفة أوحد, متع بحواسه. وكان زاهداً . وكذا صنع العزاوي 
في تاريخ العراق(5). 

وقال الداودي ت 145 ه: 

أبو الفضائل الحنفيء عرف البرهان النسفي, صباحب التصانيف 
الكلامية الخلافية(5) وكذا قال الشيخ مولانا محمد طاهر الفنجفير(7). 

وقال أبو الحسنات اللكنوي ت 5 ١١١‏ ه: 

كان إماماً عالماً فاضلاء مفسراً. محدثا. أصولياًء متكلماء له مقدمة في 
الخلا ف(/0): 

وقال العلامة غبدالحي الندوي ت 1741 ه: 

الشيخ العالم الكبير, أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والعربية, 
أخذ عنه خلق كثير من العلماء والشيوخ (8). 


5 .741/- 1585/6 -انظر تاريخ دول الإسلام 157/7 والعبر‎ ١ 

” -انظر مرآة الجنان ؟/ ٠‏ ٠؟.‏ -انظر الغرف العلية ل/771 ب: 

4 - انظر الوافي بالوفيات /١‏ ؟8؟, وانظر تاج التراجم ص 58؛ وتاريخ العراق 417/١‏ 7. 

,16/ انظر طبقات المفسرين 537/5 7, انظر نيل السائرين ص‎ ٠ 

- انظر الفوائد البهية ص ,١1514‏ -انظر نزهة الخواطر ,175:-1١17/4/١‏ 


د عمادة بن'أيوتٍ الكبيسي 

وقال الركان :عالم بالتفسير والأضول والكلام: من الاحناف :)١(‏ 

وكذا قال عادل نويهض(؟). 

وقال محمد رضا كحالة: مفسرء فقيه؛ أصوليء متكلم؛ حكيم, 
متطقي(١):‏ وَوْضقه صاحب طبقات الخنفية بأنه كان تصريفيا(؛ ). 

ومن أقوال هؤلاء العلماء الأجلاء ‏ رحمهم الله تغالى ‏ تتّضح لنا 
شخصية هذا العالم»“الجليل: وتظهن أمسامنا ضورته المشرقة؛ وتبرز مكانته بين 
العلماء. ودرجته العالية في علمي النقل والعقل. 

فهو العالم العلامة, المحقق المدقق» المتضلع في العلوم.الشرعية من 
التفسير والحديث والفقه والاصولء المتمكن من العلوم العقليّة"كتناتجدل 
والمنظق والحكمة والخلاف والفلسفة والكلام, بل كان إمناما مقدما في ذلك - 
رحمه الله تعالى . 


ومما تجدر الإشارة اليه: أني لم أقف .على من وصفه بكونه محدثاً سوى 
الإمام اللكنوي, وأيضبا فاني لم ,أقف على شىء من .جهؤده في الحديث: وعلومه. 

كما أني لم أقف على من وصفه بأنه كان تصريفيا سوى صاحب طبقات 
الحنفيبة» ولم أستطع تحديد المراد بهذه الكلمية بعد مزيد من التتبع 
والاستفسار _, فهلوا لم يُكن:انق الماضرفين الدَينُ لاسراو كناب الحواادث 
الجامعة ممن خدموا زمن الخلفاء كشهاب الدين علي بن عبدالله وكيل الذيؤان» 
الذي كأن من أكابر المتصرفين(0)) ونجم الدين حيدر بن الأيسر("), 


١-انظر‏ الأعلام 5١/1‏ , " - انظر معجم المفسبرين 3114/17. 
؟ -انظر معجم المؤلفين .191//1١‏ ؛ ‏ انظر طبقات الحنفية ل 75 1. 
© انظر الخوادث الجامعة:ص :417 4 414 4:وقال: كان.ذا رأي سديد: وتدبيز جيد. 

7 المرجع السابق 46٠‏ وقال: كان حسن السيرة مشكوز ف تضارفاته: 


كك 


البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


وعزالدين علي بن عصمة )١(‏ وغيرهم: وليست:النسبة الى علم الضرف كما هو 
واضح: 
فلم يبق بعد ذلك إلا احتمالان : 


الأول : أنه كان ذا قدم راسخة في تصريف المعنى في الدلالات وتوظيفه 
في المعاني المختلفة (؟). 


والثاني : أنه كان ذا دراية بعلم تصريف الاسماء والحروف(5). 


والراجح عندي الأول؛ بدليل مقذمة التفسير القيمة؛ التي تعرض فيها 


١-_السابق‏ ص .27١‏ 
١‏ - والتصريف بهذا المعنى من أقسام علم البلاغة: وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة جاء في 
القرآن الكريم في غير قصة, منها قصة موسى - عليه السلام ‏ ذكرت في سور الأعراف وطه 
والشعراء وغيرها لوجوه في الحكمة: منها: التصرف في البلاغة من غير نقضان عن أعلى 
مرتبة؛ ومنها: تمكين العبرة والموعظة؛ ومنها: حل الشبه في المعجزة. انظر النكت في اعجاز 
القرآن للزماني ت87؟ ه ص ٠١"‏ ضمن رسائل ثلاث للرماني والخطابي وعبدالقاهر 
الجرجاني في الدراسات القرآنية والنقد الادبي ‏ حققها وعلق عليها: محمد خلف الله ومحمد 

زعلول سلام ‏ طبعة دار المعارف بمصر. 

- وهى علم شريف يتوصل بالمداومة عليه على شرائط معينة ورياضة خاصة الى ما يناسب تلك 
الحروف أو الاسماء من الخواصء ولا يتوصل اليه إلا برياضة ومجاهدة : مراعياً لقواعد 
الشريعة: انظر أبجد العلوم ,١157 ١5١/7‏ كشف الظنون .417/1١‏ 
ومما يستانس يه: أني وقفت على ترجمة للبرهان النسفي في كتاب فؤاد الفؤاد ص 0/٠١‏ 
ترجمة رقم 774 _جاء فيها: أنه كان إذا أتى اليه رجل للعلم يشترط عليه ثلاثة أمور: 
الأول : أنه لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة ما يشتهيه من الطعام. 
والثاني : أنه لا يتأخر عن الحضور في الدروس يوما من الايام؛ فان تقاصر عنه ولو مرة 
واحدة لا يقرثه أبدا. 
والثالث: أنه إذا لقيه في الطريق فيكتفي بالتحية المسنونة؛ ولا يزيد على ذلك من تقبيل الرجل 
وغيره,. 
وأيضا: فإن تمكن البرهان النسفي ‏ رحمه الله تغالى ‏ في العلوم العقلية وسبقه فيهاء سوغ 
لنا إيراد هذا الاحتمال ‏ والله تعالى أعلم . 


وال 


د. عيادة بن آيوب الكبيسي 


للمباحث المتعلقة بعلمي المعناني والبيان, وما أوّرد فيها من الفزاسد والفوائد, 
والبحث المفصلل فيما يتخقق:به:الأعجاز وما إلى 'ذلك.من المسائل التي تذل على 
تمكنه وطول باعه في علم البلاغة ‏ والله تعالي أعلم -. 


رحلاته العلمية : 


لقد دأب العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ منذ العصور الأولى للإسلام؛ على 
الرحلة في تعلم العلم وتعليمه؛ على رغم ما كان يكلفهم ذلك من متاعب 
ومصاعب, لاسيما في الزمن السابق الذي تشح فيه المواطثلاث) ينعد الام 
في المفاون والفلوات؛ غير أن صدقهم في الطلب. هون عليهم ما يلاقونه من 
نصب,بوتعب؛ مع استشرافهم لرحمة الله, التي بشرهم بها رسول الله صصلى 
الله عليه وسلم ‏ بقوله: [ومن سلك طريقيا يلتمس فيه علماً سهل الله لِه به 
طريقا إلى الجنة](١).‏ 

وهم في تعداد الرجبلات متفاوتون كشرة وقلة؛ فبينما نجد أحدهم وقد 
طوف في بلاد كثيرة, نجد الآخر قد يقتصر على البلد والبلدين, وذلك حسبما 
تدعق اليه الحاجة: آى يتسير من الظروفه. 


والبرهان النسفي ‏ رحمه الله تعالى كان أجيد أولئك الرحالة؛ إلا أنه لم 
يكن ,ممن أكثر التطواف والتجوال.. فانه من خلال دراسة شخصيته والتامل 


في ترجمته؛ تبين: 


١-أخرجه‏ مسلم برقم 795 ضمن حديث مطول عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ في كتاب الذكر 
والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 14/4 ,"١‏ وذكره البخاري 
باختلاف يسير في كتاب العلم ‏ في ترجمة باب : العلم قبل القول والعمل 1/١‏ ؟. 
وأخرجه الترمدي برقم 5147 وقال: هذا حديث حسنء كتاب العلم ‏ باب فضل طلب العلم 
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أنه ولذا وتشي يتيدف ركم كل الى نفل (8) درس وكفتدان ينان المللغ: 
وأخذ نفسه وتلاميذه برياضة روحية وفق القواعد الشرعية ‏ على ما تقدم -. 
ثم وحل الى دمشق 'ونارقل ل14؟ ولق بلأكلو رماع فق قدا ستيه 
خمس وسبعين وستمائة للهجرة(؟) واستقر بها إلى أن ماتء ودفن بالمقبرة 
المشهورة بالخيزرانية عند مشهد الامام أبي حنيفة ‏ رخمهما الله تعالى كما 


شبيوخه وتلاميذه : 

ان عالماً مثل البرهان النسفي في قنوة مداركه. ودقة علومه؛ لابد وأن 
يكون قد أخذ عن شيوخ كثيرين: وأخذ عنه أكثر منهم من رواد العلم والمغرفة, 
سواء في بلده نسف. أو في البلدان التي رحل إليها. 

غير أن شيئا من مراجع ترجمته على كثرتها ‏ لم يسعفنا ولا بواحد 
ممن أخذ عنهم, أو تلقى شيئا من علوم النقل؛ أو العقل؛ كما أنها لم تعن بذكر 
تلاميذه ومن أخذ عنه ‏ على كثرتهم وتنوع طبقاتهم إلا أن بعض من ترجم 
له كان يشير إلى ذلك بقوله ‏ مثلا : وأخذ عنه خلق. 

وقد استطعت - بتوفيق الله تعالى ‏ أن أقف على بعض مشاهير تلاميذه,. 
ممن عرف بالفضل والعلم؛ فرأيت ان أعرف بهم تعريفا مختصراً على النحو 
التالي : 

: -ابن الفوطي‎ ١ 

هى عبدالرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني» الحافظ الأخباريء المتكلم, 


.575- 1556 /١ -انظر المنهل الصافي‎ " .179-1178/١ -انظر نزهة الخواطر‎ ١ 
.5815/١ انطر الوافي بالوفيات‎  '" 
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د غيادة بن ايوب العبيسي 


اللعتزو بابن الفوطي ل بَكْتم'الفاء ؤفتح الوا تسنبنة الى الفوط التي كان 
يبيعهاء مزروزي الأضل» يكنى بأبتي الفضل؛ ويلقب بكمال الدين: ترجم لشيخه 
- كما تقدم فيما ثقلة الطلفدئ والغزاوي وغيرهما - قأل العزاؤي < بعد أن تقل 
كلام تلميذه ابن الفوطي -: والمللحوظ هنا أن النقل كان عن ابِبِن الفوطيء وفي 
الأصل المنسوب إلى ابن الفوطي لم يتعرض لهذا الحادث, والظاهر انه منقول 
ع ا 

وقال الذهبي : كانت له يد بيضاء في النظم وترصيع التراجم, وله ذهن 
سيال؛ وقلم سريع؛ وخط بديع؛ وبصر بالمنطق والحكمة؛ وكان روضة معارف 
وبخر أخبار ظريّقا متتواضعاًء حسن الأخلاق, وقال: لم يكن بالثبت فيما 
يُترَجمه, وكائت في ديئة رّقة: وقمال: سمع الكثيرء وعني بهذا الشأن؛ وجمع 


وأفاد, فلعل أن يكفر به عنه. 

مات في ثالك مخرم سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ‏ رحمه الله 
تعالى -(؟): 

> -ابن الصاحب : 


هو شرف الدين هارون بن محمد الصاحب شمس الدين بن محمد 
الصاحب بَهاء الذين: الجَويتي” ضَاحَبٍ ديوان الممالك في بغدان قرأ على برهان 
الدين النشفتي” واشتغل عليه بِعَدَ قدومه بفدان سنة خمس وسبعين 
وستمائة(؟). 


44/8 انظن تاريخ العتراق'‎ - ١ 

؟ -انظز ترجمته في.«تذكرة النحفاظ 1451/4 16/4 البسداية والنهاية 8/14/ لسان الميران 
111/4 الدرر الكامنة,؟/ 362574 فسوات الوقيسات /١‏ 17737؟:التجسوم الزاهرة 
شذراك الذهب.3/ + 27 1 #الأعلام 195/7غاد0 


.؟44/١ -انظر تاريخ العراق‎ ٠" 


١ 
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تولى ديوان بغداد وتدبيرها بعد.وفاة عمه علاء الدين؛ وذلك سنة اثنتين 
وثمانين وستمائة: واستمر الى ان أمر السلطان بقتله, فقتل في جدود الروم 
سنة خمس وثمانين وستمائة للهجرة: ‏ رحمه الله تعالى- .)١(‏ 

*-البرزالي : 

هى القاسم(؟) بن محمد بن يوسف بن محمدء» أبو محمدء الحافظ: 
الملقب بعلم الدين البرزالي ‏ بكسر الباء وسكون الراء ‏ نسبة إلى برزالة من 
بطون البرير. 

أجازه في رحلاته نحو ثلاثة آلاف شيخ؛ جمع تراجمهم في كتابين: مطول 
ومختصرء وقد أجاز له النسفي سنة أربع وثمانين وستمائة في بغداد, وكتب 
بخطه: الملقب بالبرهان النسفي. 

كان متواضعا محبباً إلى الناس متودداً اليهم؛ ذا خلق حسن» وخط 
حسنء حلو المحاضرة:؛ قوي الذاكرة: عارفا بالرجال لاسيما شيوخ زمانه 
وأهل عصره. 


قال الذهبي في معجمه : 


إن رمت تفتيش الخزائن كلها وظهوراجزء بدت وعوالي 
وتوت الكنياء اللرجود وملوقيا. . طالن ان إسيعمعهم البالي 


توفي محرما في خليص بين الحرمين سنة تسع وثلاثين وسبعمائة, 


717/4 و4/ا؟, الاعلام‎ "1/١ - ١148 انظر ترجمته في : الحوادث الجامعة ص‎ ١ 

" قال الاستاذ محمد خير رمضان يوسف في تحقيق كتاب تاج التراجم ص ١41‏ هامش 17- 
انهامحمد بن يوسف بن محمد. .توا بحماة: سنة 7710 هد أقؤل:هذا سهؤء إذ كيف يكون قد 
أجاز له سنة أربع وثمانين وستمائة وتؤفي سنة 7777 هت والصواب ما ذكرناه: وهو ؛ ابنه 
القاسم المتوق سنة 9؟/ ه. 


د.أعيادة بن ايوب الكبيسي 


فغسل وكفن ولخ يستر رأسه: وحمله.الناس عاى نعشه: وهم يبكون حوله» 
وكان يوم مشهوداً ‏ رحمه الله تعالوَك (1). 


؛ -جلال الدين الخنفي: 

أحمد بن الحسن بن أحمد.بن الحسن بن أنئ شروان: العلامة قاضي 
القضاة جلال الدين الحنفي. ولد بمدينة انكورية من بلاد الرؤم» ونشا بهاء 
وجفظ القرآن العزيزء وطلب العلم» وتفقه بولده وغيره. 

ذكر الإسنام يوسلف بن تغلري بردى الأتابكني: أنه قرأ الخلاف على 
العلامة برهان الدين الخنفي بدمشق. 

ولي قضاء الحنفية دمشق: ؤشكرت سيرته؛ وكان ذكياً؛ عارفا بالمذهب 
وأصوله. محققاً, إماما في العلوم العقلية: وله يد في الأدب. 

توق يوم الجمعة سننة خمس وأربعين وسبعماثة ‏ رحمه الله 
تعالى- (؟). 


وفاته: 
لم يكن تحديد سنة وفاة البرهان النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وضع 
اتفاق بين المترجمين له. فقد اختلفوا في ذلك عَلَ حمس أقوال تدَور بَينَ سَني: 


١‏ -انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 185/4 فبوات الوفيات ١١/1‏ البداية والنهاية 
15١ 5‏ الدرر الكامنة ؟//17؟؟ -585,. مقدمة تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة 7٠١‏ 
7٠١‏ ص "؛ طبعة مؤسسة الرسالة؛ معجّم شيوحٌ الذهبي ص 658 -451: طبقنات 
المفشرين للداودني 15/ فا 

" -انظر المنهل الصاف والمسَتَوّق بعد الواقي!1/ 1114574 الطبقات الستيّة 50-5٠84‏ 
الجواهر المضية !١55 - ١54/١‏ البداية النهاية 54 /؟ 17 الدَرَن الكامنة 31123161 


و1 


البرهان النسفي وتفسيره: ركشف الحقائق» 
تسبع وسبعين: وأربع وثمانين,. وست وثمانين» وسبع وثمانين» وثمان 
وثمانين بعد الستمائة من الهجرة الشريفة: 

وسنوضح أقوال العلماء في ذلك على النحي التالي : 

١-سنة‏ تسع وسبعين.: وممن قال به الإمام ملاعلي القارى كما في 
الأثمان الجنية(١)‏ ولم أره لغيره. 

"- سنة أربع وثمانين.. وممن قال بذلك: الإمام الذهبي ‏ كمافي 
العبر(؟)» ونقل ذلك عنه اليافغي في مرآة الجنان(؟): وابن العماد في شذرات 
الذهب(؛). وممّن قال بهذا أيضا ابن طولون كما في الغرف العلية (0): 

وأما حاجي خليفة فق اضطرب كلامه على أقوال عدة كما سيظهر - 
ومنها هذا القول(5). 

" - سائة سست. وثمانين. وفمن. قال به: العلامنة أبو,الحسنات 
اللكنوي(7)» واسماعيل باشا(8). وحاجي خليفة(3). 

؛ ‏ سنة سبع وثمانين... وبه قال الاكثرون(١٠١).‏ 


6 لمعنه سام تاكن وممن ذفن هذا امن خليفة كتلاه عق 
وثماني اجي قي 


.)١١(نونظلا‎ 

7/6 -انظر :ل 1114. " -انظر 6//ا78, ؟'-نظر‎ ١ 

#-انظر ه/ 886. ه_انظر ل /771 ب. 

"-انظر كشف الظنون ١1/49/17‏ و1 18 و1451. ٠‏ انظر الفوائد البهية ص 154. 


8 -انظر هدية العارفين ١15/1‏ وايضاح المكنون 154/4 

8 -انظر كشف الظنون ١1/01 ١117/5/19‏ و1451. 

٠‏ انظر تاريخ دول الاسلام للذهبي 7/ 47١؛‏ الغرف العلية ونقله عن الشيخ قاسم المصري ل 
/11".ب, وكشفب الظنون ١517/17‏ و91/67, ومصادر ترجمته. 

١أدانظر‏ ١/95و8415و2415و5/‏ 157+ الالو نلك 
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د:عيادة بن ايوب الكبيمي 


والذي أراه راجحا من هذه الأقول: الثالث. وهئ سنة سبع ؤثمانين» 
وذلكلما يلي : 

أ- ان تلميذه المؤرخ ابن الفوطي ذكر ذلك مخددا الشنهتر واليوم حيث 
قبال: وميا ت في الثسامئن والعشرين من ذي الحجسة سنة سبع وثمانين 
وستماثة(١).‏ وتلميذه أدرئىالناس به وتحديد اليوم والشهر مشعر بتيقنه 
ؤقوة ضبطه, أضف إلى ذلك أنه مؤرخ متضلع. 

ب أن مصادر ترجمته تكاد تجمع على هذا القول؛ فلم يشذ عن ذلك إلا 
ماقل؛ ومن المحتمل أن يكون ذلك ناجماً عن سهو أو تحريف. 

جل أنه أجاز لتلميذه البرزالي سنة أربع وثمانين» وكتب بخطه:الملقت 
بالبرهان النسفي(؟), وهذا يبطل القول الأول» ويضعف الثاني؛ 

هذا مااظهر لي واللة نسبحانه وتعالى أعلم: 

وأما مكان الوفباة وموضع.الدفن: فتذكجر مصبادر ترجمته أنه توفي 
ببغداد. ودفن تحت قبة مشهد الإمام ابي حنيفة بالخيزرانية(؟) ‏ رحمهما 
الله تعالى ‏ (4)؛ ولم يذكر أحد من الذين ترجموا له خلاف ذلك. 


:22190/ ١ انظ تاج التراج هن 07 والواف بالوفيات‎ ١ 

-اتظز تج التراجمْ ص 571+ والجواهر المضية 7201/5 

-الخيزراتية: بفتح الخاء وسكون الياء وضم الزاي ‏ مقبرة يبغداد. انظر تباج العروس 
وليه 

- انظر طبقات المفسبرين للداؤدي 7/1 50؛ الفوائد البهية ص :١45‏ بروكلمان.١/‏ 31.0تراجم 
الاعاجم ل 1/ ١54‏ أ طبقات الحنفية ل١/‏ 15 أ الاثمار الجنية ل ١١8‏ 1. 


ل 


البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 
المبحث الثاني : آتساره : 
لم يكن البرهان النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ من المكشرين في التاليف - 
حسبما وقفنا عليه من ذلك -. 


كما أن مصنفاته لم تتنوع كثيرا فلم تذكر المراجع التي ترجمت له؛ ولا 
الكتب التي عنيت بالمصنفين. وبجمع أسماء المصنفات, شيئا له في الفقه أو 
الحديث أو السيرة أو التاريخ أو نحوها من العلوم, ؤكل ما ذكروه من ذلك انما 
يتعلق بعلم الخلاف والجدل والمنطق والحكمة ونحوها. : 

ولعل نبوغ هذا الامام في هذه العلوم؛ بل وتفوقه فيهاء حتى عدّ اماما في 
ذلك بل أوحد ‏ كما يقول ابن الفوطي ‏ كان وراء اهتمامه بها دون ما سواها 
من العلوم. 

وحتى التفسير الذي ألف فيه فانه لم يجر فيه على منهج أهل الأثرء بل 
تناول قضايا فلسفية وجدلية متنوعة على طريقة أهل الرأي في ذلك كما 
سيأتي-. 

وجملة ما ذكر له من المصنفات : ثلاثة عشر مؤلفاً. وهي : 

.)١(لسلستلاو -رسالة في الدور‎ ١ 

- شرح الاشارات والتنبيهات لابن سينا في المنطق والحكمة (؟). 

٠"‏ - الفصول البرهانية في الجدل(؟). 

؛ - منشأ النظر في علم الخلا ف (4). 


.479 /١ -انظر هدية العارفين 5/7 ؟١: كشف الظنون‎ ١ 

" - انظر هدية العارفين /١77- ١5/7‏ كشف الظنون ١/45؛‏ معجم المؤلفين .7917//1١‏ 

" - انظر هدية العارفين :١17١7/7‏ كشف الظنون 17177/7, ايضاع المكنون 154/4.: مفتاح 
السعادة 5/١‏ ١؟,‏ الاعلام 1/1؟, معجم المؤلفين ١91//1؟.‏ 

؛ - انظر هدية العارفين 77/7١؛‏ وكشف الظنون 1871/7, وذكر أن الشيخ أكمل البين محمد 
ابن محمود البابرتي المتوق سنة 87 ه شرحه وقال فيه: وهو كتاب صغير الحجم كثير 
الفائدة؛ وشرحه الإمام المصنف شمزحا تبختر في مضمار المناظزة داروه:: الخ: وانظر الأعلام 
يخ لخن 
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د. عيادة بن أيوب الكبيسي 
5 شرح المنشنا 
7 شرح أسماء الله الخستى(١).‏ 
- شتراح الرستالة القدسية بأدلتها البرهانية للغزالي("). 
الواضح في مختصر مفاتيح الغيب للفخز الرازي(؟). 
9 -دفع النصوص والنقود(؟). 
١“‏ -مطلع السعادة(6). 
١‏ مقدمته المشهورة في علم الخلاف(17). 
١١‏ -_الفوائد(). 
١١‏ القوادح الجدلية(4). 


١‏ انظنمدية'الغازفين 7115/7 وكثنف الظنون ٠١75/5‏ قسال: وه شرح جَيدَ. وانظر الاعلام 
عوارا سان 

؟ - انظر هدية العارفين 1717/7, وكشف الظنون /1١‏ 8/7/ ذكر ذلك عند ذكر الرسالة القد سية 
بأدلتها البرهانية للإمام الغزالي قال: وشرحها برهان الدين محمد بن محمد النسفي المتوق 
سلنة 87 هه ويحتمل أن يكون له رستالة قندسية على ما يفهم من ترجمت»: وانظر مُعجم 
المؤلفِينَ ١/1و‏ 

- ذكرة كثيرون وسياتي بيآن ذلك ان شاء الله تعالى-. 

؛ ‏ ذكره بروكلمان وسياتي, وانظر الاعلام /71/1. 

5 انظر كشبفف الظنون,7/ + ١١/7‏ ومعجم المؤلفين ١1١/50؟,‏ 

-انظر تراجم الاعاجم ١/ل‏ 154 أ: وطبقات الحنفية ل 119 كشف الظنون 11/44/:5 :11/45 
وقال: وهو فصول النسفي في الجدل, شرحبها شمس الدين محمد السمرقندي صاحب 
الصحائف, وانظر 1807/7 وقال: وشرخها الصنف -أيضا ‏ وسماها مقدمة في الجدل 
وَالخَلاف والنظر قال: وهي من اللختصرات فيه وانظر الاعلام 1/١؟‏ وسماها المقدمة 
النسفية قال: وتسمى, المقدمة البرهانية في الخلاف. 

-انظر كشف الظنون 1755/5 

- ذكره بروكلمان وسيآتي, وانظر الاعلام 71/1. 
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البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


هذا ... وذكر الزرقاني(١)‏ وغيره: أن تصنيفه في الكلام مشهور بالعقائد 
الفسفية: الذي شرحه سعد الدين التفتازاني(؟):(5), 

وق هذء التسية نظن فان الشيبى بالتقائين السقدية هف الإصام ابق 
حفص عمر بن محمد النسفيء المتوق سنة سبع وثلاثين وخمسمائة(). 

000 

وقد ذكر بروكلمان مصنفاته وشروحها وأماكن وجودهاء على النحو 
التالي(0) : 

١-الفصول‏ في غلم الجذل ل رجه تعمان الحَزاررمي: تو جد تساخة منه 
في برلين برقم /0171. 


" المقدمة البرهانية في الخلاف ‏ نسختها في بَرِليّنَ برقم /0174, وأيضا 


١‏ الزرقاني ‏ بضم الزاي وسكون الراء ‏ اثنان: الأين وأبوه.. أما الابن فهو؛ محمد بن عبدالباقي 
ابن يوسف بن أحمد المصري الأزهري المالكي؛ أبو عبدالله. خاتمة المحدثين بالديار المصرية, 
صاحب شرح المواهب اللدنية, كان محدثاء فقهياً؛ اصوليا, توفي سنة ١١77‏ ه.. انظر 
الرسالة المستطرقة ص "؛ ,١‏ الاعلام 57/ 1614: معجم المؤلفين ١٠/4؟7١.‏ 
وأبوه: هو عبدالباقي بن يوسف, من كتبه: شرح مختصر سيدي خليل في الفقه؛ توفي سنة 
6 ه_رحمهما الله تعالى إنظر خلاصة الأثر 5417/15 الاعسلام 1/1 0؟؛ معجم 
المؤلفين 7/6 ولم يتبين لي من الذي نسب العقائد النسفية الى البرهان النسفي منهما. 
والذي يظهر أنه الابن لانه أصولي ‏ والله أعلم. 

؟ - هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني, سعد الدينء من ائمة العربية والبيان والمنطق؛ توفي 
سنة 197 ه- رحمه الله تعالى انظر مفتاح السغادة /١‏ 17 الاعلام /1/ 515. 

- أنظر الفوائد البهية ض 0 .١5‏ 

؟ هو عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعيل, أبو حفص,؛ نجم الدين النسفي. صاحب التقسير 
المشهورء؛ كان عالما بالتفسير والآدب والتاريخ توف سنة 511 ه. انظر الفوائد البهية ص 
الاعلام ه/١5.‏ 

5 -ساعدني في ترجمة نص بروكلمان من الألمانية الى العربية الاستاذ الفاضل الدكتور خجالد 
مسعود ‏ جزاه الله خيراً ‏ الباحث في مجمع البحوث الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية 
اسلام أباد ياكستان. 
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د عياذة بن أيوب الكبيسي 

في اسكوريال في أسبانيا برقم»!//1/4/):,شرّاخها مؤلف مجهول؛ توجد 
نسخة منه في كلاسكو في اتكلترآ - القسم السادس برقم :7. 

٠"‏ - منشأ النظر في علم الخلاف نسخة منه موجودة في برلين برقم 
. شرحها لمؤلف مجهول موجود في باريس برقم 1/؟'/ .56٠٠‏ 

؛ -القوادح الجدلية ‏ منطق الجدل ‏ توجد نسخة منه في برلين 
برقم179ه. 

5 -دفع النصوصن والنقود توجد نسخة _منه في برلين برقم /011. 

|" -التزاجيع ت توجد نسخة منه في برلين برقم ١/1‏ 5. 

- تعارضات ‏ توجد نسخة منه في برلين برقم ١1‏ 5. 

- شرح الأسماء الحسنى للغزالي وأيضا للرازي توجد نسخة منه في 
برلين برقم 71155 .)١(‏ 

والعجيب أن بروكلمان لم يذكر تفسيرة ولم يشر اليه هناء ولكنه أاشار 
اليه في ذيل ترجمة موقق السدين أبي العباس أحمد بن يبوسف بن الحسن 
الكواشي الموصلي الشيباني.ت 1٠0‏ هب فانه لما ذكن كشف الحقائق للكواشي 
قال: 

وكش ف الحقائق في تفسير القِرآن ايضبا ليرهان الدين 
النسفي(؟)و(5؟). 


١‏ -انظر بروكلمان 1١5/١‏ طبعة سنة 15417م. 

-انظر المرجع السابق ١‏ //الالا. 

"- وقد نسب خطا إلى أنه موجود في مشهد. والصحيح أن جود هو كشَف الحقائق للكواشي ل 
للنسفي. أنظر فهرست كتب خانة ‏ مطبعة نوبهار-ايران ص 45. 
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البرهان النسفي وتفسيره: «ركشف الحقائق» 


القسم الثاني 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : التعريف بتفسيره : «كشف الحقائق» 

ويتضبمن : توثيق نسبته إليه» وتحقيق تسميته, ووصف نسخته. 

أما نسبته إلى مؤلفه: فموضع إجماع المصادر التي ترجمت للإمام 
البرهان النسفي ‏ رحمه الله تعالى - حيث ذكروا أن له تفسيرا لكتاب الله تعالى, 
وأنه تلخيص لتفسير الإمام الرآزي «مفاتيح الغيب». 

وأما تسميته : فمحل اختلاف بينهم على ثلاثة أقوال : 

الأول : الواضح في تلخيص تفسير القرآن للرازي. 

الثاني : تلخيص تفسير فخر الدين الرازي. 

الشالث : كشف الحقتائق وتشرّح التأقائكق في تفسَيْرٌ كلام رب العنالمين - 
مختصر مفاتيح الغيب-. 

أما الأول : فممن سماه بذلك : 

- حاجي خليفة في كشف الظنون» عند كلامه على مفاتيح الغيب للرازي 
حيث قال: واختصره برهان الدين محمد بن محمد النسفي ت 1/1 ه 
وسماه: الواضح(١).‏ 


.1١1/63/9 رظنا-١‎ 
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دم عيادة بن ايوب الكبيسي 

- واسماعيل باقسا عند 'ذكس.مصضنفاته: حيث عبد منها: الؤواضح في 
مختصر مفاتيح الغيب للفخر الرازي(١).‏ 

- والعزاوي في تاريخ العراق(؟)؛ والزركلي في الاغتلام(5): قعادل 
نويه ضفي معجم المفسرين(54). 

وذكرة طاش كُترى زادَة بها الاسم «تقسير الواضح» ونسبه للإمام 
الرازي؛ وغده من الكتب الوجيزة في التفسير(5)» ونقل هذا عنه الشيخ صديق 
حسبن خان(1). 

وكذا ذكره جورج قنواتي في البحث الذي كتبه عن مؤلفات الرازي» 
ولكنه رتبه ضمن الكتب المشكوك في تُسِبَتها اليه وأدرجه تحت عنوان «علوم 
القرآن»(/). 

ولم يعرف أن للزازي تفسيرًا بهذا الانسم؛ ؤاختضاز البزهان النسفي لم 
يكن وَجِيرَاً. فالظاهر ان النسبة"'جاءت عن طزيق الوه -والله تعالى أغلم -: 

وأما الثاني : 

فقد ذكرفي أكثر المراجع؛ منها : 

الوافي بالوفيات(8)؛ وتاج التراجم(3): الجواهر المضية(١٠):‏ طبقات 
الحنفية(١١),‏ الغرف العلية(؟١).‏ تراجم الأعاجم(١١),‏ تذكرة النبيه(4١)»‏ 
عقد الجمان(5١).‏ طبقات الفقهاء(7١).‏ الأثمار الجنية(1١),‏ طبقات 


.١07/4و.1//17 انظ‎ 714/١ "-انظر‎ 1١75/5 -انظر هدية العارفين‎ ١ 
.187/5 -انظر 314/7. 5 انظر مفتاح السعادة 87/17. “_انظر أيجد العلوم‎ 4 
.154 انظر,رسالة,: الرازي مفسراً ص ”.. + 4-انظر١/585. ة-انظرص‎ 

٠‏ -انظر ١١ 80١/9‏ دانظر١/ل‏ 175. ؟١-انظول11؟‏ ب, 
٠٠١‏ -انظر؟١‏ ل لفنلا 5 -انظن /١‏ 61-176 الدانظن ؟ إلالاا 
الظراه 17 07 دانظز ل 1114 
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البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


المفسرين للداودي(١),‏ الفوائد البهية(؟).: تاريخ العراق(؟)» معجم 
المؤلفين(). 

وأما الثالث : 

فممن سماه بذلك: بروكلمان عند ذكره «كشف الحقائق» للكواشي؛ حيث 
قال: وكشف الحقائق في تفسير القرآن أيضا ‏ لبرهان الدين النسفي(ه) 
وكذا ذكر في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط(1). 

ومما يؤيد هذا: أنه قد جاء التصريح به في اللوحة الأخيرة من مخطوطة 
التفسير, بما نصه : 

تم كشف الحقائق وشرج الدقائق في تفسير كلام رب العالمين(/1). 

وأرى أن أولى هذه التسميات الأخير. وذلك: لأنه المصرح به في التفسير 
نفسه على ما تقدم ‏ ولأن هذه التسمية لا تمنع من اطلاق التسميتين 
الأخريينء فيمكن الجمع بينها فيقال: ان تفسير كشف الحقائق هو مختصر 
تفسير الرازي أى هو الواضح في تلخيص تفسير الرازي؛ بخلاف ما لى سمي 
بأحدهما ‏ كما هى ظاهر ‏ وأيضا: فإن صنيع المؤلف لم يكن مجرد اختصار 
أى تلخيص - كما سيأتي - 


وصف النسخة ومكان وجودها: 


توجد نسخة يتب يتيمة(8) من هذا التف التفسير الشريف (1) في مكتبة كوربلي 
زاده باستنبول - تركيا برقم .١77‏ 


١-انظر‏ 007/6 لارام 1 ا 
6 دانظر ]ال ه-انظر 3//ا/ا. 
7 -انظن فيه مخطوطات التفسيز 8/ 11919 انظ ر ل ,ه١07‏ 1. 


8 -لم أقف على نسخة ثانية؛ ولم تشر المراجع إلى غير هذه النسخة. 4_هكذا كتب على الغلاف. 
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وهي نسخة بخط نسخ جيد: يقع في 4 ورقة 'بمقياين: 5"5غاه,11 
(72177:0؟) سم ومَسطرَتها 4١‏ سَطرً بَمَعَدَلَ 517->” كلمة في السظز 
الواحد, 

والآيات بالحبر الأحمرء ولذا لم تظهر واضحة,في.الصورة::الوزقة ١1/4:‏ 
بياض. 

في.١ام:.زخرفة‏ بالذهب بالحبر:الأحمزء وقيدٍ تملك لأحمد ين محجمدء ربما 
غلاف الجلد:من عهد الايلخاتيين(١).‏ 

وأؤلة : بسع الله الرَحَمن الرّحيم 

الحمد لله الذي أنزل القرآن معجيزاً, لاا يمكن جميع الفصجباء أن 
ينتهضوا بمعارضبته وإن كانوا من العرب العرباء. ومصاقع الخطباء.... 

وآخره : .. ثم فيه من التنبيه على أن مضرة الدين وإن.قلت أعظم من 
مضار الدنيا وإن عظمت, والله أعلم بالصواب.واليه المرجع والمآب. تم كشف 
الحقائق وشرح الدقائق في تفسبير كلام رب العالمين, حاصداً الله سبحانه على 
سير انعامه وشمول الطافه. 

الناسخ : يوسف بن محمد'بن :ختسين الفازسي؛ كما ضرح بذلك في خاتمة 
التفسيربحيث قال : 

مؤملاً مَنْ الناظر فية والمقتبس من در ألفاظه وغر ن كلماته ومباحثه أن 
لااينشى الكاتب صالخ دعاشه:وهى الفقير الى:الله تعالى يوسف بن محمود بن 
حسين المعروف بالفارسي... 

وفيه بيان مكان النسخ وزمانه وهى : الخامس والعشرون من ذي القعدة 
سنة اثئتين وثلاثين وسبعمائة في سلطانية. 


١-انظز‏ فهزسن:مخطؤظاث مكتبلة كسنؤربلي /١‏ /ال8-1/اء.برؤكلمان :1 //478:871/ ذيل 
1 .واتظر الفقهزس الشافل ؛ /[ا1,3 1 


١١ا/‎ 


البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


المبحث الثاني : علاقته بالتفسير الكبير للرازي: وطريقته ف التفسير 


ذكر العلماء الذين ترجموا للبرهان النسفي» والذين عنوا بمصنفاته؛ أنه 
اختصر التفسير الكبير للرازي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ واكتفوا بذلك دون 
الإشارة الى شىء من جهوده فيه: 

وحيث انه لم يذكر طريقته في التفسير, ولا علاقته بالتفسير الكبير 
للرازي: ؤلم يشر إلى شىء من ذلك لا في مقدمة التفسير ولا في خاتمته(١),‏ 
اقتضاني الأمر دراسة تفسيره, ومقارنته بأصله الذي اعتمده. وقد تبين لي من 
خلال تلك الدراسة التي تكرت في أماكن مجتوعية من اول التقسيير واوسطه 
وآخره؛ ما أستطيع على ضوئه أن أرسم صورة واضحة لطريقة المفسر 
ومنهجه في تفسيره, وسأذكر ذلك بطريق الاجمال أولا؛ ثم أثنى بضرب الأمثلة 
وذكر وجوه المقارنة في جوانب مختلفة, فأقول وبالله تعالى التوفيق: 

اثبتت الدراسة التي قمت بها أن الاكتفناء بوصف تفسَيّر «كشف 
الحقائق» بأنه مختصر من التفسير الكبير للرازي فيه غمط لجهود مفسره 
المتنوعة؛ واغفال لكثير من خصائصه ومزاياه. فهو لم يكن مجرد مختصر, 
ولم يقتصر على ما أفاده الأصلء بل له تصرف بين وإفادات جديدة: 
وشخصيته في ذلك ظاهرة: وجهوده العلمية واضحة. 

ولعل اعتماده الكبير على التفسير الكبير للرازيء وتلخيصه لكثير من 
عباراته عند التعقيب أو الترتيب أى الإضافة:, أو ما إلى ذلك من الإفادات, وقوله 
عن تفسيره: إنه مختصر(؟) هو الذي حدا بأولثك العلماء إلى ذلك الوصف 
والاكتفاء به. 


١‏ اكتفى بقوله في نهاية التفسير: تم كشف الحقائق وشرح الدقائق في تفسير كلام رب العالمين. 
" -انظر كشف الحقائق ل .1١١‏ 
وقد يذكر اسم الرازي في ثنايا التفسير كقوله: منها ما قاله الإمام فخر الدين الرازي - رحمه 
الله - وكقوله: فهذه من حيث المعنى عين ما قاله الإمام في آخر تفسير هذه السورة ‏ يريد 
سورة الفاتحة ‏ شكر الله سعيه فانه ما قصر. وانظر _مثلا ل 7١.أ:‏ ول ١15‏ ب:؛ ول 4١‏ أ. 
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وانا نرى أن البرهان النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قسذ سلك في تفسيره 
طريقة متميزة,,قهو يتابع الرازي من أول,التفسير الى آخبرهء حتى ان الناظر 
فيه.لأول وهلة لا يشك في.أنه اختصار له. ولكن لدى التأمل والمقارنة: ظهر أنه 
قديرجح ويختبسار, ويحذف ويضيفء ويرتب ويتعقب, ويعلل ويوضح» 
وسواء في ذلك المنقول:والمعقولء مما يجعل عبازته في عض المواضع ‏ أطول 
من الأصلء وقد يأتي أحيانا على غاية من الجودة؛ لاسيما فيما يدفع به شبهة 
أو يزيل إشكالاً. وقد يفرط في الاختصار والحذف فيقع في,الخلل: وقد يحذف 
أسماء أصحاب الأقوال؛ وقد تغمض عبارته حتى يدق فهمهاء.فباذا روجع 
الأصل كان كالشرح لهاء وقد يأخذ المعنى ثم يصوغه بعبارته المستقلة؛ وقد 
ينقلٍ عن غير الرازي ويصرح بذلك. 


وبذلك يه انة :مين يختضماتفاييس| لان الااختط سانا هدقَهاالا سل اننا 
هئ من لوازم بحثه على مالا'يخفى - ولذا فهن إلى التهذيب أقرب منه إلى 
الأاختطلا. 

ومن الملاحظ على هذا التفسير إن موّلفه تايع الإمام الرازي عفا الله 
تعالى عنهما ‏ فيما أورده من الاحاديث الضعيفة والموضوعبة والجكايات 
الباطلة, وإن كانا قد أقلا من ذلك. 

ومما تجدر الإشسارة إليه:أن اختصار تفسير الرازي ليس كاختصسار 
غيوو من للئاز سي مكابق كثبرى الالزوو يقلا -, وللبزاتغييد مسالة وفروعه: 
ووجوهه وأبحاثه؛ وكثرة استطراداته. ودخوله في جدل منطقي, ونقاش علمي 
متنوع؛ مما يقتضي المختصر جهدا علميا واسعاء وفطنة ودربة, وملكة متميزة 
وقد وفق البرهان النسفي ‏ رحمه الله تعالى لما إراد من ذلك 

وبعد هذا السرشى الاعمال تتم نيدل ل قرشي تل وكسيله. 
باختيار نماذج من صنيع المؤلف ومقارنتها بالأصلء مما يظهر شخصيته 
العلمية في الاختصار وما وراءهء وذلك بنقاط محددة؛ على النحو التالي : 


وليل 


البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


١-الإضافات:‏ 
ومن الامثلة المهمنة هنا: أنه قد يُحذف من استطرادات الاصل ف تقنرير 
الشبهة. ويضيف في أدلة دخضها وتفنيدها ‏ ولا شك أن هذا جهد مشكور 
يبوء التفسير مكانة علمية عالية: ويعد من مزاياه التي تنزله المنزلة اللائقة به 
بين كتب التفسير القيمة ‏ وسأكون مضطراً لسوق الكلام بكامله كيما تتضح 


الصورة: 
- يقول الامام الرازي - رحمه الله تعالى ‏ في تفسير قوله تعالى «إهدى 
للمتقين» البقرة/ 7: 


السؤال الثاني : كيف وصف القرآن كله بأنه هدى وفيه مجمل ومتشابه 
كثير. ولولا دلالة العقل لما تميز المحكم من المتشابه, فيكون الهدى في الحقيقة 
هو الدلالة العقلية لا القرآن: ومن هذا ما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ أنه قال لابن عباس حين بعشه رسولاً الى الخوارج: لا تحتج عليهم 
بالقرآن فانه خصم ذو وجهين» ولو كان هدى لما قال علي بن أبي طالب ذلك 
فيه. ولأنا نرئ جميع فرق الإسلام يحتجون به, ونرى القرآن مملوءا من آيات 
بعضها صريح في الجبر» وبعضها صريح في القدر» فلا يمكن التوفيق بينهما إلا 
بالتعسف الشديد؛ فكيف يكون هدى؟ 

الجواب: ان ذلك المتشابه والمجمل لما لم ينفك عما هو المراد على التعيين 
وهو إما دلالة العقل أو دلالة السمع -صار كله هدى أ. ه كلام الرازي(١).‏ 

ويقول البرهان النسفي - زحمه الله تعالى في اختصضار السؤال 
والجواب: 

الشالث(؟) :كيف وصف القرآن كله بأنه هدى, وقد كان فيه مجمل 
ومتشابه؟ اقتصر على هذاء ثم قال في الجواب: 


74 انظ و التفسير الكبير/:/‎ ١ 
؟ - يلاحظ انه اعتبر السؤال الثاني ثالشاً, وذلك انه قد لا يلتزم الترتيب في بعض المواضع؛ وقسد‎ 
تكرن ذلك في ثنايًا التفسير.‎ 


بيلك 
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وف الثالث:::ان ذلك:المتشابه والمجمل لما لم:يكن منفكاً غما هو المراد على 
التعيين : وهو إما الدلالة العقلية أى الدلالة.السمعية - .كان كله هذى؛ ولان كل 
واحجبد فنهما مشتمل على الفوائد ‏ كما من والمشتمل على الفؤائس لا يكون 
بمعزل عن الهدى(١).‏ 

- يقول الرازي - زخمه :الله تعالى - في تفسير سورة الفلق : 

المسألة الثانية : طعن بعض الملحدة في قوله: «إقل أعوذ برب الفلق» من 
شر ما خلق», من وجتؤة: أحدهما: أن المستعاذ مُنه أهو واقع بقضناء الله 
وقدره؛ أولا بقضاء الله ولا بقدره؟ فان كان الأول فكيف أمر بأن يستعيذ بالله 
منهء وذلك لان ما؛قضئ الله به وقدره فهق واقع؛ فكأنه يقول: الشلىء الذي 
قضيت بوقوعه. وهو لاابد واقع فساستعذ بي منه حتى لا أوقعه. وإن لم يكن 
بقضائه وقدرة فذلك يقدح في ملك الله وملكوته. 

وثانيها : أن المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فلا دافع له فلا فائدة في 
الاستعاذة, وان كان معلوم اللا وقوع فلا جاجة إلى الاستعاذة. 

أوثالثهنا :أن المستعاذ منه إن كان مطنلحة فكيف رغب المكلف فيطلت 
دفعه ومنعه؛ وان كان مفسدة:فكيف خلقه وقدره؟ 

واعلم أن الجواب عن أمثال هذه الشبهات. أن يقال إنه «لا يأل عما 
يفعل»(”).وقد تكرر هذه الكلام في هذا الكتاب أ. هكلام الرزاي(؟): 

ويقول البرهان النسفي ‏ رحمه الله تغالى ‏ في اختضنار الشسؤال 
والجواب: 


وثانيهما(؛) : أن البعض من الجهال طعن في قوله تعالى: «إقل أعوذ يرب 


١‏ -انظر كشف الحقائق ل ؟؟1: >" -سورة الأنبياء, آية : ؟1”. 
انظ التفسير الكبسن :17/59 
4 -سمى المسألتين هنا بالمبحثين. وتلك عادته في جميع التفسير. 


١اا‎ 


البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


الفلق. من شر ما خلق» وذلكِ بوجوه منها: ان المستعاذ منه إما واقع بقضاء 
الله تعالى وقدرهء وحينئذ لا يصح أن يأمر بأن يستعيذ بالله منه. فإن ذلك 
واقغ لا محالة, أى لا بقضاء الله تعالى وقدرهء وحينئذ يلزم القدح في جميع 
ملكه تعالى وملكوته. 

ومنها: أن المستعان منه ان كان معلوم الوقوع فلا دافع له. وإن كان 
معلوم اللا وقوع فلا حاجة الى الاستعاذة. 

ومنها: أن المستعاذ منه إن كان مصلحة فلا يصح أن يأمر بدفعه ومنعه, 
وان كان مفسدة فلم خلقه وقدره؟ 

والجؤاب الخقعنه: أن المستعان منه عند المكلف لا يدري بأنه واقع 
بقضاء الله وقدره أولا بقضاء الله تغالى وقدره: وقد كان فيه من الاختلاف أنه 
إذا كان شرا فهل يكون بقضاء الله تعالى وقدره أم لاء وكذلك لا يكون معلوم 
الوقوع(١)‏ عنده ولا معلوم اللا وقوع _أيضاً _إذ المعلوم عنده أحدهما لا على 
التعيين؛ وكذلك لا يكون مصلحة ولا مفسدة ‏ أيضا ‏ بل يمكن أن يكون 
مشتملا عليهماء وَالفالب فيه إمَا الصلحة وإما المقسدة, والامر والنهى على 
حسب ما يكون عند المكلف من العلم والقدرة وغير ذلك مما يشاهده في نفسه لا 
بحسب ما يكون في الحقيقة: إن هو الغيب فلا يعلمه الا الله(”؟). 


ومن ذلك : 


ما نقله الزازي عن القفال("): ان بعض الفلاسفة عبر عن الحكمة بأنها 
التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية(4). 


١‏ -في الأصل : الوقع. > - انظر كشف الحقائق ل ؟4 لاب. 

- هو الإمام محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي الققال؛ الفارقي, تولى التدريس 
بالمدرسة النظامية ببغداد. وكان رئيس الشافعية بالعراق في عصره. له عدة مؤلفات منها: 
حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء. والعمدة في فروع الشافعية: وغيرهاء توي ببغداد سنة 
07 هف رحمه الله تعالى. 
انظر وفيات الأعيان /١‏ 474 طبقات الشافعية الكبرى ؛ /لاه  1١‏ الاعلام 7/8 517؟. 

- انظر التفسير الكبير 4 / 1/7 


نقدلا 
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فقال البزهان النسفي . رحمه الله تعالى: وعن بعضن الفلاسفة: الحكمة 
هي التشبه بالاله على قدن الطاقة البشرية؛ وأنه موافق لقؤله عليه السلام -: 
[تخلقوا بأخلاق الله] )١(‏ و(3). 


- وعند قول الرازي: ان شيطان الجن قد يوسوس تارة ويخنس أخرى» 
فشيطان الانس يكون كذلك: ار ذلسلاتهيزى زفسناا كا التاظم اللشلفق: فان 
زجره السامع بخنس ويترك الوببوسة, وان .قبل السامع كلامع بالغ فيو(؟). 


قال البرزفان:النسيفي؛ وكا إناشيّطان الجن يؤو شوقن فكذللدة شيطان 
الاشتاء وذلها لاثم ور ى تتقشه:كالنا !ا للشفقء أوهوةفي'نظسها مزز) الشياظية نبل 
هى أشقى وأشد عداوة من الشياطين (4). 


ومن ذلك : 


السؤال الذي أثاره الرازي في تفسير قوله تعالى: للإفانة نزله على 
قلبّك) (0) وهو: القرآن إنما نزل على محمد صل الله عليه وسلم ‏ فما 


:1 7١ -انظر كشف الحقائق ل‎ ١ 

" - حديث «تخلقوا بأخلاق الله» ذكرهاابن القيم في مدارج السالكين وقال: انه اثن باظل 9801/1" 
وقال الألباني: لا نعرف له أصلا في شىء من كتب السنة؛ ولا في الجامع الكبير للسيوطي» نعم 
أوردة في كتابه «تاييد الحقيقة الغلية»:ق ,١/89‏ لكنه لم يتعزه لاحد, انظز شرح العقيدة 
الطحاؤية ص ١7٠١‏ هامش 5١‏ _المكتب الاسلامي- الطبعة التاسعة .: 
فائدة : العبازة التي نقلها البرهان النسفي عن بعض الفلاسفة, إذكر نحوها العلامة ابن القيم 
في مدارج السالكين؛ وذكرها شارح العقيدة الطجاوية بلفظ: ويقولون: أصل الفلسفة هي 
التشبه بالالة على قدر الطاقة: ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الانساني, ويوافقهم 
على ذلك بعضن من يطلق هذه العبارة. وينروى عن النبي - صنلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال 
«تخلقوا باخلاق الله أ. ه. وقد فهم الشيخ الألباني أن الشارج أورد حديثا لا أصل له, 
وهذا وهم نش كما يقول الشيخ الانصاري ‏ من قراءة يروى بالبناء للمفعول؛ والفصل 
بينه وبين ما قبله بنقطة؛ والصواب أن البناء ‏ هنا - للقتاغل والكلام متصل بما قبله - واللة 
أعلم .. انظر نقد تعليقات الألباني على شرح الطحاوية للشيخ اسماعيل محمد الانصاري ص 
4 - مكتبة الامام الشافعي ‏ الرياض. 

انظر التفشيز الكبير 19//519: ؛ - انظن كشف الحقائق ل 6 74 1. 

- سورة البقرة آية :/51. 


رقنا 


البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


السبب في قوله: «إنرله على قلبك4؟ وأجاب: انه خص القلب بالذكر لأجل ان 
الذي نزل به ثبت في قلبه حفظاً حتى أداه الى أمته؛ فلما كان سبب تمكنه من 
الأداء ثباته في قلبه حفظاً جاز أن يقال: نزل على قلبك وإن كان في الحقيقة زله 
عليه لاعلى قلبه(١).‏ 


فقد لخضه البرهان النسفي وزاد عليه بقوله : 


الثاني : لقائل أن يقول: القسرآن انما نزل على محمد صن الله عليه 
وسلم - فما الفائدة في قوله: على قلبك؟ والجواب المشهور غنه: إنما خص القلب 
بالذكر لان مسا نزل عليه تقرر فيه حفظاً. والجواب الآخر: هى ان المراد بالقلب 
نفسه عليه السلام ‏ وإنما أطلق لفظ القلب على النفس فيما نحن فيه لانه مبدأ 
الشعورء وهذا من جملة ما يتعلق بالشعور(؟). 

ومن المعلوم ان الرازي يعنى بذكر المناسبات؛ غير أن هذا لم يكن مطرداً 
في جميع التفسير, فاذا أغفل ذلك في بعض الأماكن, استدركه البرهان النسفي» 
نجد ذلك مثلا -: 

في سورة مريم ‏ عليها السلام ‏ فحين لم يذكر الرازي شيئا في مناسبة 
السورة لماقبلها؛ ذكر ذلك البرهان النسفي بقوله : 

أما نسبة السورة بما قبلها فهي التي مضى ذكرها في تلك السورة؛ أن 
هذه السور الثلاث مشتركة في ان كل ؤاحدة منها مشتملة على حالة عجيبة, 
سورة بني اسرائيل على اسراء جسد محمد - كما مز وسورة الكهف على بقاء 
القوم في النوم مدة ثلثمائة سنة وأكثر, وسورة مريم على حدوت الولد لا من 
الأب: ثم انه تعالى ختم تلك السورة بما يكون من المتشابهات وهى قوله تعالى: 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه#4؛ وافتتح هذه السورة بما يكون من المتشابهات - 
أيضا ‏ وهو قوله تعالى بإكهيعص 6 (3؟). 


.1 51 انظر التفسير الكبير /53111: " - انظر كشف الحقائق ل‎ ١ 
.14 ٠4 انظر كشف الحقائق ل‎ -'” 
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ذغياذة بن ايوب الكبيسي 


-وفي:سورة الناسن” حيث قال - بعد أن لم يذكن الزازي شيئا : 

هذه السورة متصلة بتلك السورة لما أنه تعالى أمر بالاستعاذة في تلك 
الشورة لدفع ماايكؤن من الشرور:الحاصلة فسزدا قرداً..ؤفي هذه الشؤرة لدفع 
مايكون فن.الشرون أي شز كنبان».فنان الشر من حيث انة:شر لازم الدفع؛ 
والدفع بالحقيقة لا يكون في وسع العبد فليزمه الاستعاذة بالحضرة لأجل 
ذلك الدفع .)١(‏ 

وأما في المأثور فنجد أنه : 

قد يذكر بعض الآثار التي لم تذكر في الال: 

ففي تفسير قوله تعالى: «إإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة 
فمافوقها»(23): 

قال التزهان النشلفيّ - رحقه الله تغاق -: 

عن ابن عباس والحَسن وقتادة: لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت في 
كتابه وضرب المثل به للمشركين ضبحك اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله, 
فأنزل الله تعالى هذه الآية(؟). 

وهذا الآثر ليس في الأصلء انما فيه : 

عن ابن عباس انه لما نزل «إيا ايها الناس ضنرب مثل فاستمعوا له (4) 
قطعن في أصنامهم ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت قالت اليهود: اي قدر 
للذباب والعنكبوت حتى يضرب الله المثل بهما فنزلت هذه الآية(0). 


5 / ب:وفي التفسير الكبين ؟‎ ٠١ انظر كشف الحقائق ل 754 1: وانظر في الكشف ل‎ ١ 
انظن: كشف الحقائق ل 71 ب.‎ ٠ سورة البقرة آية .55؟.‎ 
.١4 5 انظر التفسير الكبير ؟/‎ ٠ -سورة الحج, آية ؟/.‎ 


ودلا 


البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


- وفي تفسير قوله تعالى:.«إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو 
التواب الرحيم» .)١(‏ 

ذكر البرهان النسفي أثراً عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في بيان تلك 
الكلمات التي اختلف فيها العلماء من الضحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم -, 
وهبى: 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : ان أحب الكلام الى الله ما قاله أبونا 
حين اقترف الخطيئة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. لا 
إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي, انه لا يغفر الذنوب إلا أنت(؟). 

وهذا الأثر لم يذكره الرازي» وانما ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما 
-وهو: 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: انها قوله: لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدكء عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت خير 
الغافرين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني 
إنك أنت خير الراحمين, لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت 
نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم(؟) و(4). 

" - قد يحذف أسماء أصحاب الأقوال فلا يذكرهم: أى يذكر اسم الفرقة 
التي ينتسبون إليهاء وقد يقول: ومنهم من قال... أو : وقيل . 


١‏ -سورة البقرة: آية :717. > -انظر كشف الحقائق ل :4 ب: 

.71- 1 /9 انظر التفسير الكبير‎ ٠١ 

ع - وانظر في التفسير الكبير 4/4 وفي كشف الحقائق ل 51 ب فقد زاد حديث: [لا عمل إلا 
بالنية], 


تدا 


د.عيادة بن أيوب:الكبيسي 


فحين يقول الرازي: وقال أبى مسلم*: معاذ الله أن يكوان فياالقرآن زيادة 
أو لغو, والأصح قول أبي مسلم. لأن الله تعبالى وصف القرآن بكونه هدى 
وبياناء وكونه هدئ ينافي ذلك(١).‏ 


يقول البرهان النسفي: ومنهم من ]نكثر ذلك راتوا يي جع ةنق 
القرآن زيادة البتة وكيف وقد كان الله تعالى وَضف القرآن بكونه:هدى,وبياناء 
والزيادة مما ينافي ذلك!. والكلام في أنها من جملبة ما يمكن أي.ليس,منها 
يجيء(؟) في موضعة ان شاء الله - (5): 


وحين يقول الرازي في تفسير قوله تعالى: لإمن شر ما خلق». 


ورابتغها::أراد.بهرما؛خلق من"الامراض والاسقام: والقحظ. زانواع المحن 
والآفات. وزعم الجبائي (4) والقاضي(5) أن هذا التفسير باطل... الغ(3). 


* هو محمد بن بحر الاصفهاني المعتزلي, وال من أهل اصفهان, كان عالم) بالتفسير وبغيره من 
صَْنُوف العلم: من كثبة جامع التاويل ف التفسَير أربعة عشر مجلدا؛ توق سُنة 717 هل 
رحمه الله تعالى ‏ الاعلام 5/ 50. 

١‏ -انظر التفسير,الكبين؟ :١4(7//‏ "في الاصل : يجبء,«,وهي غير وإاضحة. 

انظ الكشف ل ؟!. 

؛ -هو الإمام المعتزلي محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي ‏ بضم الجيم وتشديد الباء ‏ نسية 
الى جبى من قرى البصرة ‏ كان رئيس علماء الكلام في عصره. له تفسير حافل مطولء توق 
سنة 5+7 ه_رحمه الله تعالى-. 


انظر وفيات الاعيان 48١/١‏ البداية والنهاية ١70/١1١‏ اللباب ١8/1‏ ؟, الاعلام 567/7. 
© هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الاسد اباديء أب الحسين, كان شيخ المعتزلة 


في عصره ولي القضاء بالري؛ له عدة مؤلفات, من أشهرها: تنزيه القرآن عن المطاعن والمغني 
في أبواب التوحيد والعدل؛ والأمالي وغيرها. توفي بالري سنة 4١8‏ ه- رحمه الله تعالى-. 


انظر تريح بَعسدانَ11/؟١1:‏ طبقات المقتلزلة 1١1‏ الرشالة المستطرّفة 1٠١‏ الاعثلام 
م الا 


" -انظر التفسير الكبير 151/55 197, 


يقلن 


البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


ورابعها : من شر ما خلق يعني من شر الأمراض والأسقام والقحط 
وغير ذلك من جميع أنواع المحن والآفات: وهذا من جملة مالا يصمح على 
مذهب المعتزلة... الخ(١).‏ 

وقد تكرر مثل هذا كثير(؟). 

- وقد يقدم بعض الأوجه التي أخرها الرازي » ويبين ما لم يبينه: 

مثاله: ذكر الرازي أن من صفات القرآن: العزيز وقال : 

وللعزيز معنيان, أحدهما: القاهر. والقرآن كذلكء لأنه هو الذي قهر 
الأعداء وامتنع [ممن]# أراد معارضته. والثاني: ان لا يوجد مثله(؟). 

فقال البرهان النسفي: العزيز: هو الذي لا يؤجد مثله, والقرآن كذلك: 
وقد يجيىء بمعنى القاهر ‏ أيضاً ‏ والقرآن هو الذي قهر الأعداء وأعجزهم 
عن معارضته(4). 

- ومثل قول الرازي ‏ في تفسير قوله تغالى: الذي يوسوس في صدور 
الناس». 

اعلم أن قوله #الذي يوسوس4 يجوز في محله الحركات الثلاث: فالجر 
على الصفة: والرفع [ على الابتداء](0). والنصب على الشتم ويحسن أن يقف 
القارىء على الخناس ويبتدىء: الذي يوسوس على أحد الوجهين(1): 


“َ -انظر كشف الحقائق لل 4/اب.‎ ١ 

» -انظر ‏ مثلا في الرازي ١45/5‏ وفي الكشف ل 55 أ. وفي الرازي ١7/7‏ وفي الكشفف ل ”١‏ بء 
وانظر ‏ أيضا - 17١‏ وفي الرازي 189/5 وفي الكشف ل .15١‏ 

٠‏ انظر التفسير الكبير ؟/15. + -انظر كشف الحقائق ل "١‏ ب. 

5 سقطت من الطبعة الثالثة _دار الفكر _ وأثبتها من كشف الحقائق: والسياق يقتضيها. 

انظر التفسير الكبير ؟1//9١.‏ 

* في الأصل: من» وهو خطأ مطبعي صوايه ما أثبت. 


لودلا 


د عمادة بن أيوب الكبيسي 


فانه لما لم يجين أي الوجهين أراد»:بينه البرهان النسفي بقوله : 


ذكرازهفا الج بقارس انه يَجدَئ"ق"متل التركاظ الثلانكفالبر على 
الصفة: والرفع على الابتداء» والنصب على الذم, ويحسن أن يقف القارىء على 
الخناس ويبدأ بالذي يوسؤسن بالوجه الثاني(١).‏ 

يعبر عن المسائل التي يذكرها الرازي بالمباحث أو الابحاث. وقد 
يقدم بعضها على بعض» ويوصل اللاحق بالسابق ويسوقها مساق مبحث 


واحد. 


فمثلا حين نجد الرازي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يذكر في تفسير قوله تعالى: 
#إفتلقى آدم من ريه كلمات فتاب عليه إنه هى التواب الرحيم» (؟) تسع 
مسائل. نجد البرهان النسفي ‏ رحمه الله تعالى يقول : 

ويه طن المإا مث الاق :قم ذكر المسالة الثالثة: عير عنهنا بالثاتي. ثم 
الثانية وعبر عنها بالثالك'ثم اواضّل الزائعة بالمبحَتالثكالك: وكذا الخامسة, 
وَسَشّاقشادسعة بالمبللاث الهاساء ازج فيه النابعة والثالنة لالكتاسعة, 
كلذلف القتيتف ل هنايك ذلمتيهها ول التفطة الراحتة[8): يحي انها بلقت 
عند الرازي تسع صفحات من القطع الكبير(؛). 

وقد يفعل مثل هذا في الوجوه المتعددة: فيسسوقها بكلام متصل دون أن 
يقوّل: الواجه الأؤال والثاني! ::: الغا(ه). 


.71/ : -انظر كشف الحقائق ل 117/5 "'- سورة البقرة, آية‎ ١ 

-انظن كشف الحقائق ل .14١- 1+١‏ 4 انظ التفسير الكبير ١5/5‏ ب/ا؟, 

5 - انظر ما ذكره الزازي في تقسير سورة الفلق 87/ 1:41:15 وما فعله البرهان: النسفي في 
ذلك ل نكال أ 
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البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


قد يكمل النصوص التي ينقلها الرازي من التفاسير المتقدمة: 

وذلك أن الرازي قد تسقط عنده بعض الكلمات أو الجمل من تلك 
النصوص.ء فنجد البرهان النسفي يعنى بنقلها كاملة .)١(‏ 

كما انه قد يذكر المرجع الذي نقل منه الرازي وأغفله(؟): وقد ينقل مالم 
ينقله(؟). 


+ - ربما غاير الأصل في عمد آيات بعض السورء وفي كونها مكية أى 
مدنية(4). 


-له تعليقات وتعليلات في اماكن متعددة. 


من ذلك: ما نقله الرازي عن الغزالي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في تحقق 
التوبة؛ ثم قال في الآخر: فهذا هو الذي لخصه الشيخ الغزالي في حقيقة التوبة 
وهو كلام حسن(5). 

فبدل قول الرازي: فهذا هى الذي... الخ قال البرهان النسفي ‏ بعد أن 
اختصر كلام الغزالي الذي نقله الرازي ‏ رحمهم الله تعالى : 

ثم لقائل ان يقول: ما ذهب اليه الغزالي ‏ رحمه الله أمور مترتبة ترتبا 
ضرورياً لم يكن ذلك تحت قدرته فاستجال ان يكون مأموراً به. فيقال: العلم 
السابق الذي يترتب عليه غيره من تلك الأمور داخل تحت قدرته فيكون الأمر 
باعتبار ذلك(1). 


١‏ -انظر ‏ مثلا ‏ ما ثقله الرازي عن الكشاف ؟/ ٠١‏ و5؟, وما نقله عنه البرهان النسفي ل "١‏ ب 
والاأي71اب. 

؟ - انظر المسألة الأولى عند الرازي 7/ 185؛ والمبحث الأول عند البرهان النسفي ل .15١‏ 

" -انظر في التفسير الكبير ,٠١8/١‏ وفي الكشف ل 8 ب؛ وانظر في التفسير الكبير .٠١7/5‏ وفي 
الكشف ل 5؟ ب.ء وانظن في التفسير الكبير 4/ 54: وفي الكشف ل "١‏ ب 

؛ - انظر ‏ مثلا ‏ سورة الناس: حيث قال الرازي: ان عدد آياتها ست بينما قال البرهان التسفي: 
سبع: وقال الرازي: إنها مكية: بينما قال البرهان النسفي: انها مكبة وقيل : مدنية. 

© انظر التفسير الكبير 7١/5‏ -انظر كشف الحقائق ل .15١‏ 


د..عيادة بن أيوب الكبيسي 


وحين ذكر الرازي وجهين في فائدة تكزير الأمر بالهبوط من الجنة ثم 
قال: ,وعندي وجه ثالث أقوي من هذين الوجهين وذكره(١).‏ 

لخص البرهان النسفي تلك الوجوه ثم قال: 

فان قيل: تلك الخطيئة لا يمكن أن تكون(؟) كبيرة لما مرء بل هي صغيرة 
لامخالة: ؤلواكاثت صغيزة فلم جزاها جزاء الكبيرة من نزع اللباس والاخزاج 
من الجنة والاهباط من اليللماء؟ 

فيقول: الصغيرة من الانبياء بمنزلة الكبيرة من غيرهم, ولان فيه من 
التنبيه لأولاده في اجتناب الخطايا واتقاء المآثم, والتنبية'عاق أنه ألخزج بخطيكة 
واحدة فكيف يدخلها ذو خطايا جمة؟(؟). 


/-لا يعنى بالأشعار التي يستشهد بها الرازي في شرح الآيات 
وهذا بين في طريقته؛. حتى في المواضع التي يكثر فيها الاستشهاد. انظر- 
مثلاتفسير قوله تعالى: «إيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم» 
الآية(). 


فقد ذكر الرازي في تفسيرها أربعة عشر بيتا(0). بينما لم يذكر 
البرهان النسفي من ذلك ولا بيتاً واحدا(7)» وربما عدل عنه الى الاستشهاد 
بالآية (/). 


١‏ -انظر التفسير الكبير ؟/78. 

١‏ في الأصل «يكون», ومثل هذا التعبير يتكرر في التفسير. 

" - انظر كشف الحقائق ل ١‏ أ: وانظر في التفسير الكبير ما ذكره الرازي في قضية تفضيل 
الشمس على القمر 5/7١1١؛‏ وتعليق البرهان النسفي وتعليله لذلك ل "أت 7١‏ ب 

4 - سورة البقرة؛ الآيتان: 7١‏ و717. 

5 انظ رالتفشير الكبيز 9 / :03185 7-انظر كشف الحقائق ل 17١-1148‏ 

1-انظر التفسير الكبير */ 4 وكشف الحقائق ل 40 ب. 
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البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


5 وقدايكون:الاختضلان شديداء فيبِينٌ سبيه. 

انظر ‏ مثلاً ‏ تفسير قوله تعالى: إومن أظلم ممن منع مساجد الله أن 
يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآية(١).‏ 

فق .ذكر الرازي في تفسيرها تسع مسائلء تشتمل على أقوال ووجوه 
وآيات وأخبار وآثار متعددة؛ بلغنت احدى غشرة صفحة من القطع الكبير(؟): 
فلخصها البرهان النسفي في نحو نصف صفحة ثم قال: 

وليقتصر على هذا القدرء فان فيه من الآيات والأخباز والآثار ما لا يمكن 
ذكره في هذا الموضع (؟). 


:1١4 7 -سورة البقرة: آية‎ ١ 

" - أنظر التفسير الكبير 4 /19-5. 

١‏ -انظر كشف الحقنائق.ل 1:01: وانظر - أيضا ‏ في التفسير الكبير 7/5 -.45: وف كشف 
الحقائق ل 58 ب 55 أ. 
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د..عيادة بن أيوب الكبيسي 


الخاتمحصسة : 

وبعد دراسة هذا الآمام الجليل التي يعلم الله تعالى كم بذلت فيها من 
الجهد والوقت لما ذكرته من قلة ما كتب عنه ‏ وبعد دراسة تفسيره «كشف 
التقائق: وققارزنتته بالتفسبر الكبيَرَ للامام الرازي - رحمهما الله تعالى - 
التخصض ذلك بئقاط محدنة: أضمنها بَعَضَن مزايا هذا التفسير وخضائصه: 


-ان البرهان النسفي كان إماما في المعقول؛ وشيخ الفسلفة ببغداد, بارعا 


ف فن'الجان والمنطق والخلافنا: 
.لم يأخذ حظه من الدراسة؛ فلم أقفٍ على من كتب فيه بحثا أو رسبالة, 
سوى أسطر معدودة في كتب التراجم. 


-له ثلاثة عشر مؤلفا .حسيما وقفت عليه من مؤلفاته ‏ أهمها تفسيره 
«كشف الحقائق», الذي يعد تهذيبا للتفسير الكبير للرازي, وقد كان من لوازم 
ذلك الشخيص والاختصار لكثير من مساظه وفروعه وإبحاته. 

-لم يكن جهده في تفسيره منحصراً في التلخيص كما ذكر مترجموه. وللم 
يكن ذلك هدفه؛ انما كان باعثه كشف الحقائق وشرح الدقائق في تفسير كلام 
رب الغالمين ‏ كما سصاه. 

- وان تلخيص البرهان النسفي لكثير من عبارات الرازي في تفسيره 
الكبير. يعتبر بحد ذاته جهدا علميا كبيراً» ويزيده جهداً وعلو كعب ما أضاف 
اليه من نكات وتعليلات وتعليقات وتتمات وتوضيحات وإفادات: وما أدخل 
عليه من ترتيب وتهذيب مما أجاد فيه وأفاد. 

- ومن مزايا هذا التفسير: مقدمته القيمة التي تعرض فيها للمباحث 
المتعلقة بعلمي المعاني والبيان» مما يدل على طول باعه وقوة تمكنه. 


-إجابته على الاسئلة التي يثيرها الرازي » ثم يتركها بدون جواب. 
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البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


-اعدراكسه عن الاستطراذات الواسعة التى وحنو بها التقستي الكيق 
للرازيء سواء في ذلك السائل النحوية او الكونية اى الاشاريةالاقتصنار من 
ذلك على ما لابد منه في تبيين المراد. 

- عنايته باللطائف والدقائق التفسيرية التي قد يغفلها الرازي؛ وادراجها 
ضمن ما يهذبه من عباراته؛ وهي كثيرة متناثرة في ثنايا التفسير, لا تظهر إلا 
بالمقارنة الدقيقة: 3 

هد شكة تلد , كشفا | حفائق: لل ها امسو سخا وميم 
حيث لم يسعفني التتبع الدقيق بالوقوف على نسخة ثانية: غير أنها ‏ بحمد الله 
نما شك 0015 أ الست يسوي ررق راعدة - كنا نقتم في 
وصفها-. 

- والمخطوط بحاجة الى دراسة وتحقيق؛ حيث لم يسبق نشره ولا 
تحقيقه, وأنا بصدد ذلك بعون الله وتوفيقه ‏ وسيرى القارىء الكريم حيئنذ 
مزيدا من خصائص هذا التفُسير مياه مما لا يتسنع لذّكرَه مثل هذ البحث: 
المقيد بصفحات محددة. 
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د. عيئادة بن أيوب الكبيسي 


فهرس أهم المراجع : 
المراجع المخطوطة : 

_الأثمان الجنية في طبقات:الحنفية للامام ملا علي بن سلطان محمد .القارى ت 
4 ه ميكروفلم:.بمركن جمعة الماجد_ دبي رقم ١١١‏ 
-مضو ىعن عارفه جكدت بالمدينة المنورة: 

- تراجِم الاعتاجم مخطتؤظ في الظاهرية بدمشق برقم 7708 [من ١4/8‏ - 
6 ١].ق‏ ب مؤلفه غير معروف. 

- طبقات الحنفية للإمام غلي جلبي بْنْ أمن الله بن عبدالقاذر الحميدي الشهير 
بابنالحنائي ت 4176 ه - منخطوظ في الظافرية بدمشق 
برقم ١49‏ [ك بد ة؟], 

-الغرف العليئة في تراجم متأخري الحنفية للإمام شمس الدين محمد بن علي 
ابن أحمد بن طؤلون الصسالحي الدمشقي ت 157 ه 
ميكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة برقم ١077‏ / تاريخ وتراجم ‏ مصور عن مكتبة 
شهيد علي بتركيا برقم 11514. 

- كشف الحقائق وشترح الدقائق في تفسير كلام رب العالمين للإمام برهان 
الدين محمد بن محمد النسفي ت 1/1 ه ‏ مخطوط بمكتبة 
كوربلي زاده ‏ استنبول برقم ؟؟١.‏ 

المراجع المطبوعة : 

أبجد العلؤم للإمام محفد,صديق حسسن خان القنوجي ت ١١١7‏ ه_المكتبة 
القدوسية _لاهوره. باكسيتان. 

الاعلام للاستان خيز الدين الزركلي_دان العلم ‏ للملايين. 

ايضاح المكنون بذيل كشف الظنون ‏ وسيآأتي -. 
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البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


البداية والنهاية للإمام الحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
ت ؛ل/الا ه- تحقيق تحقيق الدكتور أحمد أبي مسلم وغيره ‏ دار 

الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تاج التراجم للإمام زين الدين قاسم بن قطلوبغات 81/4 ه ‏ تحقيق إبراهيم 
صالح دار المأمسون للتزاث- دمشق - بيروت ‏ الطبعة الأولى 
سنة 1١4175‏ هد سنة199372. ورجعت -أيضا_الى النسخة 
التي حققها محمد خير رمضان يوسف دار القلم ‏ دمشق. 

- تاريخ العروس من جواهر القاسوس للإمام اللغوي محب الدين ابي الفيض 
السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ت 5١٠1.ه+‏ دار 
الفكر ‏ بيروت - سنة ١4١4‏ ه_1554م. 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة 1587١م.‏ 


- تاريخ العزاق بين احتلالين بقل المحامي الاسخاذ عباس الغزاوي ‏ مطبعة 
بغداد سنة ١16‏ محا 181م. 

-تذكرة المناط للإمام مون الدين مهمه الذهبى تك (9/4ف-. دار احياء 
التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه للإمام الحسن بن عمر بن الحسن بن 
حبيبب ت 9/ا/ا ه- تحقيق الدكتور محمد محمد أمين - 
مطبعة دار الكتب بمصر ‏ القاهرة ‏ سنة 51/5ام. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للإمام محيي الدين أبي محمد عبدالقادر 
ابن محمد بن محمد القرث شي الحنفي ت 5/الااه تحقيق 
عيكو القصاما لاحك الملى 2 ساوعنة ومن الب عابلا اللبل 
وشركاه. سنة ١75995‏ هف 5/ا15ام. 

- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة للإمام المؤرخ الكبير 
أبى الفضل عب دالرزاق بن الفوطي البغدادي ت ”"لا اه 


كلاد 


د. عيادة بن أبوب الكبيسي 


تحقيق مضنطفى جنؤاد- طبع المكتبلثة العتربينة بغتتدان'ستنة 
11 هد مظبعة الفزات. 

الدرر الكامنة في أعيان المائنّة الثامئة للآمام الحافقظ شهاب الدين أحمد بن 
محمد الشهير باين خجر العسقلانيات 105:1 هد مطبعة دار 
المعارف العثمانية ‏ الهند. سنة ١١54/8‏ هب الطبعة الأولى. 

- دول الإسلام للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ت/ ٠/4‏ 
هب مطبعبة دائرة المعارف النظاميبة ‏ جيدر أباد الدكن - 
الطبعة الثانية سنة ١1514‏ ه. 

الرازي مفسراً رسالة دكتوراه بقلم الدكتور مجسن عبدالحميد ‏ دار الحرية 
بغداد-سنة 54؟١‏ ها 191/5 م. 

شذرات الذهب في اخبار من ذهب للإمام أبي الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي ت ١٠١84‏ فت - نشتر.مكتبة القدس - القتاهرة -اشنة 
0 هف 


- الطبقات السنية في تراجم الحنفية للمولى تقي الدين بن عب دالقادر التميمي 
الداري ت ٠٠١5‏ هب تحقيق الدكتوز غبدالفتاح محمد الحلو 
دار الرفاعي للطباعة والنشر ‏ الطبعة الأولى سنة ١4١‏ ه 
-15/31م-_الرياض. 

- طبقات الفقهاء لمولانا عصام الدين أحمد بن مصلح الدين مصطفى بن خليل 
المشيور يطاش كبري رادت 017 فت _مطليعنا تيتويو نه 
الموؤضل- الغراق- الظبعة الأؤلىَ سئة 1566ام. 

- طبقات المفسرين للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي 
ت:25 5ه دان الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

-الغبر في خبر من غبر للإمام الحافظ الذهبي ت ١47‏ ه - تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنخذ - مطبغة حكومة الكويت سنة ١7/5‏ هل 
55م 


فيشلنة 


البرهان النسفي وتفسيره: «كشف الحقائق» 


-عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للإمام بدر الدين محمد العيني ت 45 ه 
- تحقيق الدكتور مجنو محمد آمين, الهيثة المصرية العامة 
للكتاب سنة ١6 ١8‏ هفب-/194م. 

- فؤاد الفؤان - وهو باللغة الفتارسية والاردية يعني سلطان المشايخ - 
حضرت خواجة نظام الدين أولياء محبوب الهي ‏ طبع ونشر 
دار أكاديمي ‏ دهلي ‏ الهند. 

- القوائد البهية في تراجم الحنفية للعلامة أبي الحسئات محمد عبدالحي 
اللكنوي الهندي ت ١١5‏ ه- دار المعرفة للطباعة والنشر- 
بيروت - لبنان. 

- الفهرس الشامل ‏ مؤسسة آل البيت ‏ المجمع الملكي ‏ عمان ‏ الأردن. 

دفهرس مخطوطات مكتبة كوربلي _استنبول ‏ تزكيا. 

- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك تأليف تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ت 
هد حظيقة إجنةاالقاليف والترجمة والنشا.القبامازة 
سنة 111/5 ه19072م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالم الفاضل الاستاذ مصطفى 
ابن عبدالله الشهير بحاجي خليفة ت ٠١571‏ ه - دار احياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 

-لسان الميزان للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ت ”55/ ه- من 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت ‏ لبنان. 

مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين للإمام محمد بن أبي 
يك المشيه ور ابن لوم العرزيةت 0ه تحقيق محمد 
حامد الفقي_دار الفكر بيروت -سنة ١5٠‏ ه- ١115م.‏ 
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اد أعيّادة بن/أيوت#الكبيسي 


يسلرآة اللجنان وإعارة اليقظاق "قي مرف اتير فلن الوادت :الؤمنانا لالإسنام 
محمد عبدالله بن أسعد.بن علي الياقعي اليمني المكي ت /7/ 
ه مطبعة دائرة المعارف النظامية._ حيدر أباد الدكن - 
الطبعة الأولى سنة ١١179‏ ه. 


معجم شيوخ الذهبي للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
ت 48" ه - تحقيق وتعليق الدكتورة روحية عبدالرحمن 
السيوقي_دار الكتب العلفية ‏ بيروت ‏ الظبعة الآ ولى سنة 
د لكام 


- معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ‏ دار احياء التراث العربي ‏ بيروت لبنان. 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر للأستاذ عادل 
نويهض - مؤسسة نويهض للتأليف والترجمة والنشر- 
الطبعة الثانية سنة ١5٠5‏ ه 15/87م. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش 
كبرى زاده ت 1717 ه_دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 


-المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي تاليف يوسف بن تغري بردى الأتابكي ت 
14.ه- تحقيق الدكتور محمد محمد آمين ‏ الهيثة المصرية 
العامة للكتاب سنة 15/14١م.‏ 


- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للعلامة الشريف عبدالحي بن فخر 
الدين الحسيني الندوي ت ١14١‏ ه_دائرة المعارف 
العثماتية - حدر آباد الدكن الطبعة الاوى سنة 1755.هف-- 
/541ام. 

- نيل الساشرين في طبقات المفسرين للشيخ العلامة مولاثا محمد ظاهر 
الفنجفيري ‏ طبع في المطبعة العربية ‏ دار القرآن ‏ باكستان. 


اننا 


البرهان النسفي وتفسيره: ركشف الحقائق» 


هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثان المصنفين تأليف اسماعيل باشا البغدادي 
ت ١77595‏ ه_استنبول» 

- الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل ايبك الصفدي ت 5”/ا ه 
استنبول ‏ مطبعة الدولة سنة ١911١‏ م. 
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مومنو أهل الكتساب 
ومكا مهم فى الإسسلام 


د. عمر وفيق الداعوق د 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلةة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعدء 

فقد تنوع البيان القرآنيء وتعددت طرقه وأساليبه وذلك في معرض 
إقامة الحجة على الناس؛ وامتازت خصائصه بعدة أساليب منها: 
الخطابي والبرهاني والجدلي. 

ويعنينا منها في هذا المقام ما يتعلق بأهل الكتاب: إلا أنه لابد من 
الاعتراف بالعجن عن الإحاطة بكل ما يخضهم: لكثرة القضايا التي 
عالجهنا القرآن الكزيم لهة:» والدارس لأسلوب الخطاب القرآني 
لأهل الكتاب يِجَد منهج الترهيب والترغيب فيه من أبرز الأساليب 
نفعا ف القضايا الدينية: وعليه فإن مخور هذا البحث ينطلق منه. 
إن أنه ثمرة من ثماره؛ وأثر من آثاره. 


* مدرس العقيدة في قسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي. 
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مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


ففي جانب الترهيب نجد النصوص الشرعية تتضافر لإلزام أهل الكتاب 
بمنهج الحق والصوابء وترك الشك والارتيابء وبيان عقم العقائد التي 
ينتحلها القوم؛ والدعوة إلى ضرورة التخلي عنهاء والتحلي بعقيدة التوحيد. 
وتنزيه الباري عز وجل عن كل ما لا يليق بذاته العلية. والبعد عن التجسيم 
والتعييه. وعد را دن سكي الامعرار الفكوف عل العقاق ذات الاضول 
الرئئية: وإردان امكاتدين متهم بالعذاب الشدين والعقاب الأليم: خاضة لمن 
تست لله تعال الْصْتَاحنَة والولد. 


أما في جانب الترغيبء فإن القرآن الكريم يخاطبهم بأو عبارة وأجلى 
إشسارة وباسلوب يبعث على ترقيق القلوب القاسية: وين الطبقاعالكافا 
والرقاب الفلييلة. مبينا مهاسن الإسلام, مظهرا ما اعرة الله تضال .من اجر 
وذواب لَنّ أمن من أهل الكشاب. ولفت الأنتباه إلى الصفنات التي يتحلى بها 
الؤّمنونء والمناقب الاخلاقيّة والسلوكية التي يتمتعون بها. 

هذه الفئة المؤمنة: أسلمت قيادها لله تعالى لما جاءتها البينات, وهى في حد 
داتوااش كه لل ا اماي | لكل رونك اه كا لاطي وي 


ووقع اختياري على هذا البحث لعدم توفر مؤلف مفرد يلم بأحوال 
وخصائص ومناقب مؤمني أهل الكتاب وفق ما جاء به الشرع الحنيف وقد 
وجدت بعض المؤلفات عن الداخلين في الاسلام بشكل عام: إلا أنها لم تتطرق 
إلى إبراز مكانة ؤمني أهل:الكتاب في الإبسلام على وجه الخصوص؛ ومقدار 
الأجر والشواب المعد لهم؛ وواجب المسلمين نحوهم؛ وواجبهم نحو الإسلام: 
وريما كان التذكير بأحوالهم في الماضي والحاضر وما ينبغي أن يكون عليه 
مستقبلهم هو المهم والمقصود من إثارة هذه القضية؛ وطرجها على بساط 
البحث» وقسمت الموضوع على النحو التالي: 


المبحث الأول: «مؤمنو أهل الكتاب في القرآن الكريم؛ والسنة, وأقوال 
العلماء ويشمل: 
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١‏ -التعريفابهم: 

؟ الآدلة من القرآن الكريم. 

الأدلة من السنة النبوية. 

*-اقؤال العلماء فيهم, 

حلفا تيم لمن مجو فنا أغة الل لهم قن الك وتوا 


المبحث الثاني: «مؤمنو أهل الكتاب» والطريق إلى الإسلام: ويشمل: 


- أسباب دخولهم في الإسلام, ويشمل: 

١‏ -ذكر صفات النبي صبلى الله عليه وسلم في كتبهم, 

" - ذكر القرآن الكريم لقصص أنبياء بني إسرائل وتكريمهم. 
"' - ذكر القرآن الكريم لحقيقة عيسى عليه السلام. 

صفاء العقيدة الإسلامية وخلوها من الشرك والوثنية. 

6 -شسماحة الإسلام. 

" التدرج في التشريع. 

/إسلااواسطة.بين:الخلق والخالق تبارك ؤتعالى: 

- دعوة الإسلام إلى تحرر الشعوب المقهورة. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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المبحث الأول: «مؤمنو أهل الكتاب» في القرآن الكريم والسنة وأقوال 
العلماء وفيه: 
أولا: التعريف بهم: 


للعلماء أقوال في مفهوم أهل الكتابء فمنهم من قال: دإن أهل الكتاب هم 
البهرد والتصاري عل و جة الخصرص» وهذا عذفي الشافعية والحثابلة: 


قال ابن قدامة: «وأهل الكتاب... هم أهل التوراة والإنجيل» قآل تعالى: 
(أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا):١»‏ 


فاقل التوارة الديود والسامرة. واهل الإتجيل التصارئ: ومن وافقهم 
في اصلهم... اناما سر هر زه من التلنار التمشك يصعف إبراهيم وشيث 
وزبور داود فليسوا بأهل كتاب«؟» 
آما الاحناف قدقهوء [فل الككلات عندهم :كل مى يقتقد دينا سماويا وله 
كتاب منزل. قال الزيلعي: 
«كل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث 
وزبور داود عليهم السلام فهى من أهل الكتابء فتجوز مناكحتهم وأكل 
ذبائحهم خلافا للشافعي:7؟» 
كما بين الخصاص - من الأحناف ‏ اخثلاف الأقوال في هذا الشان وتفى 
أن يكون المجوس من أهل الكتاب وأوضح رأي الإمام أبي حنيفة في 
الصابئة:4». ويعود سيب الخلاف بين الفقهاء لكثرة الفرق الموجودة آنذاك, 
وقنا كان من اله ردي الندر يق دهم لتطري قيمة الجزية المفروضة: 
١‏ الأتعام: 163 
١‏ -المغني لإبن قدامة 550/3 541 وانظر المجموع شرح المهذب للنووي في معرفة أقوال 
الشافعية 589/11 584. 
؟ ‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان الزيلعي. ؟/ ١١١‏ 
- انظر: أحكام القرآن للجصاص: 571/7:و11/5. وللمزيد يراجع «أحكام الذميين 
والمستأمنين في دار الإسلام»؛ د. عبد الكريم زيدان ص 10-0 
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أما التعريف بمؤمنى أهل الكتاب: 

فهم الذين دَخَلوا قي دين الله تبارك وتغالى المنزل على محمد ضقن الله 
عليه وسلم ‏ وآمنوا بما أنزل عليه, عقيدة وشريعة والتزموا به قولا وعملا. 
وقبد كانوا من قبل على شريعة سماوية وعلى وجه الخصوص اليهود 
والنصارى. لقوله صل الله عليه وسلم: من أسلم من أهل الكتابين١١»‏ 

ومن المعلوم أن الجؤار مع أهل الكتاب لم ينقطع منذ بزوغ فجر الإسلام 
الحنيف,وذلك للعوامل الخصبة والمقومات التي يرتكز عليها دين التوحيد 
الخالص: وعليه فقد أخبذ علماء الأمة الإسلامية على عاتقهم حوار اليهود 
والنصيارى على اعتبار أنهم أصبحاب كتب سماوية مستندين إلى قوله تعالى: 
(ولا.تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم.واجد ونحن له مسلمون)«”» 
وقوله تعالى (إدع الى سبيل ربك بالحكمية والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) «؟». 

ومن المقطوع به أن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا ما أنزل الله إليهم» ولهذا 
دار الجدال بين المسلمين وبينهم حول القضايا العقدية في المقنام الآول؛ وقند 
وجد بين القوم من لم يرتض هذا التخريف وذاك التسزييف: وبقى على إيمانه 
بالتوحيد الخالصء متمسكا بتعاليم الأنبياء والرسل عليهم السلام.. 

وقد بين الحق تيارك وتعالى هذا الأمر فقال: (ومن قوم موسى أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون)«8 »>وقسال تعالى: (..: ولتجدن أقربهم مؤدة للذين 
آمنوا الذين قالواإنا نصارى ذلك بأن منهم قستيسين ورهبانا وأنهم لا 
يستكبرون وإذا سمعوا ما أنوّل إلى الرسَول تزئ أعينهم تفيض من الدمع مما 


١‏ روأه الأمام أحمد في المسند: 1/0؟؟, وسياتي فيما بعد إنَ شاء الله تعالي. 
١‏ ب العنكبوت: 45. 

.1١١6 :لحنلا-'٠‎ 

؛ -الأعراف: 185. 
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عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين: وما لنالا نؤمن بالله 
ومباجاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربا مع القوم الصالحين)١١».‏ 


وقد نجم عن الحوار بين المسلمين وأهل الكتاب دخول العديد من كبار 
لماه وأغلآالتتمتارئ وَاليَهوْكَ لدي الل هتبارّك وتَفالى كفيك اللةأبنْسلام 
رضي الله عنه وابني سعنة؛ وابن يامين» وكعب الأحبارء وكان ذلك في عهد 
الرهيلالاول/ 1 ثم 'ثوالث فده الواكبّاقيا بع .فنجداإسرائيل بن شموثيل 
الأورشليمي والسموأل بن يحيى المغربي وأشباههم من غلماء اليهود؛ في 
العصور الوسطى؛:"» ثم كوكبة ممن فتح الله قلوبهم للتقوى في العصر 
الحاضر :5». أما من التصارى فنجد: تجيراء ونسطورا؛ وصاحب بصرى» 
انفد الهتاء والجازوه المتدي وللماالقنائني: وتططارئ اللحبلدكة؛ 
واساففة تجرّان وكتان هذا قي فتزات مختلفة مُنَ الماضي: 40 امنا في الخاضر 
فهناك الكثيرونّ ممن دلوا في الدين افواجا:1» هذا هو المقصود بمؤمني أفل 
الكتاب والذي يدور البحث حولهم. 


44-45 :ةدئاملا-١‎ 

-انظر: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليبء عبد العسزيز بن حمد بن ناصر آل معمر, 
ص" 2٠١‏ 

٠‏ انظر'«الرسالة السبعيية بإبطال الديانة اليهودية؛ للأورشليمي, ت: عبد الوهاب طويلة. وكذا 
«إفحام اليهود» للسموأل المغربي؛ ت: د. محمد عبد الله الشرقاوي. 

4 انظر: الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء, محمد كامل عبد الصمدء ١/لاقا.‏ 

5 -انظر: منحة القريب المجيب. ص:١١٠.‏ 5 

7 انظر: الجائب الخفي وراء إسلام هؤلاء, محمد كامل عبد الصمد, باجزائه الثلاثة. وكذا: 
رجال ونساء أسلمواء لعرفات كامل العثي؛ دار القلم, ط", 17417ه وكذا: حوارات مع 
مسلمين أوروبيين, د. عبد الله أحمد قادري الأهدل. وينشر العديد من الدوريات والصحف» 
مقابلات ومقالات حول الداخلين الجدد في الإسلام, انظر على سبيل المثال: «جريدة 
المسلمون», الصادرة في 8/1// 1431م ومجلة القيصلء عدد سبتمبر ؟159١م,‏ ومجلة اليمامة 
السعودية الصادرة في ١7‏ ذي الحجة 4٠5‏ ١ه‏ . إلى جانب العديد من هذه الصحف والمجلات 
في الأقطار العربية والإسلامية. 
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ثانيا: الآبات القرآنية الدالة عليهم: 

وردافيٍ القرآن, الكريم آيات عسديدة عن أهل الكتاب,فسرقت بِين:غامتهم 
وبين من آمن منهمء وبينت,الأسباب التي دعتهم إلى الإسلام ونيب العقبائد 
البالية. فمن ذلك قوله تعالى: 

(فبظلم .من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن 
سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل 
وأعتدنا للكاقرين منهم عذاباً أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمَنون 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة 
والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيها)١١»‏ 

كما قال تعالى في خقهم: 

(آلذِين آأتيناهم الكتاب من قبلة هم به يؤمِنوَنَء وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا 
به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين» أولثك يؤتون أجرهم مرتين بما 
صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة:ومما رزقناهم ينفقؤن, وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين) :25 

وعن اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق تبارك 
وتعالى: 

(آلذين يتبَعون الرَسولَ النبي الأمي الذي يجَدوتَه مكتلوبا عَنْدْمم في 
التؤراة والإتجيل يأمرهم بالمغقروف وينهاهم عن المذكر ويحل لهم الطيبات 
ويعرم عليهم الخباقة ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانكا طايوع فالدين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبيعوما النور الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون)١؟»‏ 
١-النساء:‏ ٠15-؟1319,‏ 
"-_القصص: 7ه 60. 


31965 -1١6517:فارعألا_"‎ 
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وعن السجايا التي يتمتعون بها جاء قوله تعالى: 

(قل آمنوا به أو لا تؤمنوا؛ إن الذين أوتوا العلم من قلبه إذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا)١١»‏ 

ويقول أيضا: (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 
أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند 
ربهم إن الله سريع الحساب)١؟»‏ 


وعن حبهة الكعائلة الله اليس سوال من اه ل الكحناب امةاقنائمة يلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدونء يؤمنون بالله والينوم الآخبر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات: وأولثك من الصالحين, 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين)«؟» 


ثالثا: الأحاديث الشريفة الواردة في حقهم: 


أما السنة النبوية المطهرة فقد ورد فيها العديد من الأحاديث التي تبين 
اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك المؤمنين ومن ذلك ما جاء في قوله: 


«ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صاى الله 
عليه وسلم: والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه؛ ورجل كانت 
عنده أمة فأديها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها 


فله أجران»«؟» 


.12١9-11/ -الإسراء:‎ ١ 
136 "عل عمران:‎ 
1١8-111 -آل عمران:‎ 


؛ - صحيح الإمام البخاري. كتاب العلم, باب ١؟,‏ تعليم الرجل أمته وأهله. ١‏ / 715-51 
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ومنه'قوله صاى الله عليه. وسلم: 

«ثلاثة يؤتؤن أجنرهم مزتين:؛ رَجِل من أهل الكتساب آمن بنبيته وأدزك 
الثبي صا الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه, قله أجبران وعبد مملوك 
أدى حق الله وحق سيده؛ فله أجران..ورّجل كانت له أفة فغذاها فأخسن 
غذاءها ثم إدبها فاحسن أدبها؛ ثم اعتقها وتزوجهاء فله أجران»١١»‏ 

وروي الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: 

«إني لتحت,راحلة رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الفتح؛ فقال قولا 
حسنا جميلا, وقال فيعا قال: دمن أسملم من آهل الكتابين, قله أجره مرتين: وله 
مالنا وعليه ما عليئا. ومن أسلم من المشركين فله أجره؛ وله ما لنا وعليه ما 
علينا٠؟»‏ وف هذا الحّديث بَيَانْ واضح امن النبي صل الله عليه وسلم لمقنذار 
الأجرٌ وَالشَوَابٌ المضاعف ا من آمن من آهل الكتاب. امن اهنود والنصتارئى 
ملسعين اعداتين جاده 

رابعا_آراء العلماء وأقوالهم ف مؤمني أهل الكتاب: 

يجمع أهل السنة والجماعة على أن الآيات السابقة نزلت في,حبق مؤمني 
أهل الكتابء وقد ذكر العلماء ذلك:في الكثير من كتب التفسير: قال ابن كثير: 
«والمشهورَ عثذ كثير من المفشرين كما :ذكزة محمد بن اسحق وغيره؛ ورواه 
الغؤفي غن ابن عباس: أن هذة الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتساب 
كعث الله.بن سلام وأسلذ بن عبيد وثغلبه بن سعنة وشعبة وغيرهم»1؟1» 


ففي قوله تغالى (ليسَلوااسواء من اهل الكتناب..): :انيلا يستوي من 


١‏ - صحيح الإمام مسلم بشرح النوويء كتاب الإيمان: بَاب وَجَوَبَ الإيمان برسَالة تبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ رقم الحديث (751- /١١)١64‏ 474 ورواه«القزفاذي بلفظ مقازب في 
كتاب النكاح, رقم الحديث :)١١117(‏ / 414 والنسائي في كتاب النكاح أيضا رقم الخديث 
(5584),/ره الليواين ماج 9907/1 

" - مسند الإمام أخمد. رقم الحديث: 55017 /177/9.:46؟: 


تفسير القرآن العظيم, 91//1؟, 
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تقدم ذكرهم بالذم من آهل الكتاب' وفؤلاء:الذيّن اللللمسؤا ولهذا قال تعالى: 
(لبسينوا مسواء) (ى كسد كليم عل حيد سواء؛ بل متهم للؤمنومنهم اللجرم: 
ولهذا قال تعالى: (من أهل الكتاب أمة قائمة) أي: قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه 
متبعة نبي الله فهي قائمة يعني مستقيمة١١»‏ 

وجاء في قوله تعالى: (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله) الآية:؟”» 

قال جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة: نزلت في النجاشي؛ وذلك 
كاامات: أ أتعآه يزيل عليه السلام ستول الله صن اللةأعلية ولع في اليوم 
الذي ماك قن نتكال رسو الله كدر اللدافليه وسلم اهكان «اخرجق 
فصلوا على اخ لكم مات بغير أرضكم, فقالوا: ومن هو؟ فقال: «النجاثي» 
فخرج رء ول الا حال الله لل 2 وسسلم إل النقي. وكشف له من المديثة إلى 
أرض الحبشة:؛ فأبصر سرير النجاشي؛ وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات 
واستغفر له. وقال لأصحابه: استغفروا له فقال المنافقون: انظروا إلى هذاء 
يصب على علج حباقي تصراني لم يره قط؛ وليس على دينه. فانزل الله تعالى 
هذه الآية)4» 

قال الشوكاني: «سيقت لبيان أن بعض أهل الكتاب لهم حظ من الدين 
وليسوا كسائرهم في فضائحهم التي حكاها الله عنهم فيما سبق وفيما سياتي 
فإن هذا البعض يجِمّعون بين الإيمان باللة وبا انل الله على ثبينا محفد صق 
الله عليه وسلم ومسا أنزل على أنبيائهم حال كونهم خاشعين (لله لا يشترون) 
أي: لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا) بالتحريف والتبديل كما يفعله سائرهم 


.751// ١ تفسير القرآن العظيم‎ ١ 

"آل عسران: 385 

انظر نعي النبي صل الله عليه وسلم للنجاشي في: صحيح البخاري, كتاب الجنائز, ؟/ 4١‏ وفي 
صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجنائز, رقم الحديث 481-5714 57/14؟. 

؛ - أسباب النزول؛ لآبي الحسن علي بن أحمد الواحدي؛ ت: د. مصطفى ديب البغاء ص .٠١١‏ 


1١ 


للدكتور عمر وفيق الداعوق 


بل يحكمون كتب الله سبحانه وتعالى كما هي؛ والإشازة بقنوله (أؤلثك) أي: 
هذه الطائفة الصالحة من أهل الكتاب١9»‏ 

وتعوض الإمام الرازي في تفسيره للحديث عن هذه الطائفنة الضالحة, 
وبِينَ المسائل المتعلقة بالآيات التي تحدثت عن مناقبهم وصفاتهم فقال في قؤله 
تعالى: (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك ومنا 
أنزل.من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر 
أولئكِ سنؤتيهم أجبرا عظيما): 1». «اعلم أنه تعالى لما وص ف طريقة الكفساز 
والجهال من اليهؤد وضف طريقنة المؤمنين منهم فقال: (لكن الزاسخون في 
الغلم منهم.:.) الآية.وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اغلمَ أن المران من ذلك عبد الله بن سلام وأصحابه 
الراسخون في العلم:الثنابتوق فية: :وهم في الحقيقسة المستدلون بان المقلد يكون 
بحيث:إذا شكك يشك وأما المستسذل فإنه لا يتشكك البكة؛ فسالراسخون هلم 
المستدلون والمؤمنون: يعني: المؤمنين منهم؛ أن المؤمنين من الملهاجرين 
والانصنان:: 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام..... «وذكر من القسم 
الثالث» أنه تعالى وصفهم بكونهم راسخين في العلم ثم شرح ذلك فبين أولاً: 
كونهم عالمين باحكام الله تعالى وعاملين بتلك الأحكام» فاما علمهم بأحكام الله 
فهو لمراذ من قوله (والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من 
كبلك .)ثلا 

وبين الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن أهل الكتات كانوا يعلمون أن 
نبوة محمد صدى الله عليه وسلم حق وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى, 


.4١5/١ فتح القدير للشوكاني:‎ ١ 
.151 -النساء:‎ > 


.١١8-١١1//5 تفسير الفخر الرازي:‎ - ١ 


مؤمنو آهل الكتابٍ ومكانتهم في الإسلام 


وفسر قوله تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرقون أبناءهم وإن 
فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون)١١»‏ بقوله: 

(أي يعرفون نبوته وصدق رسالته والضمير عائد على محمد صل الله 
عليه وسلم, قال مجاهد وقتتادة وغيرهماء وقيل نزلت في أمر تحويل القبلة عن 
بيت المقدس)«"» 

وخص الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن 
الإنسان يمسر عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها نفسه, ولا يمر عليه وقت لا 
يعرف فيها ابنه؛ وروي أن عمر قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً صلى 
الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر: بعث الله أمينه في سمائه إلى 
أمينه في أرضه بنعته فعرفته, وابني لا أدري ما كان من أمه)١؟»‏ 


وقد بين الحق تبارك وتعالى ما لهؤلاء المؤمنين من أجر وثواب حيث 
يقول: (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا 
به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين يما 
صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون» وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين) 5 » 

روى الطبري عن مجاهد قال قوله: (الذين آتيناهم الكتاب من قبله) إلى 
قوله: (الجاهلين) هم مسلمة أهل الكتاب قال ابن جريج أخبرني عمرو بن 
دينار بسنده إلى ابن رفاعة: قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب منهم أبو 
رفاعة يعني أباه إلى النبي صدى الله عليه وسلم فآمنواء فأوذوا فنزلت: (الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله) ' 


.١45 :ةرقبلا-١‎ 

.1717/1 تفسير القرطبي:‎  '" 
.171/1 ؟ - تفسير القرطبي:‎ 
-القصص: ؟66-5.‎ 


للدكتور عمر وفيق الداعوق. 


وبسنده عن قتادة قال: (كنا نحدث أنها نزلتِ في أناس من ,أهل الكتاب 
كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليها حتى بعث الله محمدا 
صلى اللة عليه ؤسلمء فآمنوابه فأعطاهم الله أجرهم مرتين بُصيرهم على 
الكتاب الأول واتباعهم محمد صل اللة عليه وسلم وَصبرهم على ذلك وذكر أن 
منهم سلمان وعبد الله بن سلام) »١١‏ 

أما ما جاء 4 قوله تعالى: 


(الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
الشورلة والاتميل. .#01 الهدثه بضفة محمع ضل الله غلونه وَسلع فق أكتب 
الأنبياء. بشروا أممهم ببعثه, وأمروهم بمتابعته, ولم تزل صفاته موجودة في 
كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم»؟» 

وجاء ف آخر الآيات: 


(فالذين آمنوا به وعزروه.ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك 
هم المفلحون). 

«أي المنعوتون بتلك النعوت الجليلة هم المفلحون الفائزون بالمطلوبء لا 
يتصفون بأضداد صفاتهم: وفيه الإشارة إلى علية تلك الصضفات للحكم؛ وكاف 
البعسد للإيذان ببعد:المنزلة, وعلئ الدرجدة في الفضل والشرف, والمراك من 
الموصول المخبر عنه.بهذه الجملة غنذ ابن عبان رضي الله.عنهما: اليهود الذين 
آمنوا بزسول الله ضدى الله عليه وسلم. وقيل: ما يعمهم وغيرهم من أمته عليه 
الصنلاة,والسلام المتضفين بتعوت الطيلة إلى يوم القيامة.. وهو الأولى)«2» 


.76 د تفسيز الطبري: 50/11 وهناك أقؤال أخرى ذكرهاابن جَرْيٍ في التسهيل */6؟؟-‎ ١ 
,١61/ "-الأعراف:‎ 

٠‏ تفسير القرآن العظيم: ؟/51؟. 

6 - روح المعاني, للآلوسي, 457/9. 


مؤمنو آهل الكتاب ومكائتهم في الإسلام 
أما ما جاء في قوله تعالى: 


(وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين) 
أي: «إذا يتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب من قبل نزول القرآن (قالوا 
آمناابه). يقولون: صدقنا به (إنه الحق من ربنا) أي: من عند ربنا نزل قبل 
مجيىء نبينا محمد صل الله عليه وسلم من الكتب وفي كتبهم صفة محمد 
صل الله عليه وسلم ونعته فكانوا به وبنعته مصدقين قبل نزول القرآن؛» 
فكذلك قالوا: (إنا كنا من قبله مسلمين)١١»‏ 


وفي قوله تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون 
به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون)«”» 

روى الإمام القرطبي عن قتاده قوله: (هم أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلم: والكتاب على هذا التأويل القرآن. وقال ابن زيد: هم من أسلم من بني 
إسرائيل والكتاب على هذا التأويل التوراة والآية تعم)١؟»‏ 
أما في السنة النبوية الشريفة 

فقد جاءت أحاديث كثيرة تبين معرفة أهل الكتاب بصفات النبي صلى 
الله عليه وسلم فمن ذلك ما رواه البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمروى بن 
العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن (يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا) قال في الدوراة:يا أيها التبي إنا,أرسلنناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا) قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ 
ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه حتى 
١بتغستر‏ الطيرى 5111 
'-البقرة: ا 
٠١‏ تفسير القرطبي 17/ 5-59. 


1 


للدكتور عمر وفيق الداعوق 


يقيم به الملة الغوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله يفتنح بها أعينا عميا وآذانا صما 
وقلويا غلفا) 5» 


وروى الإمام أحمد بسنده عن صخر العقيلي: حدثني رجل من الأعراب 
مكل جَلَبْك عرب إن الذيثهي حينتاه رشكؤن الله صنل الله غليثة وُسلم فلمًا 
فرط من بيعي قلت؛ لالقيئ هذا الزجل فالأشمعن مث قال فظفاني بين ابي 
العلا يعد لج ملسي با اليه ال ان البو الي اي 
يقر واف يراغ بها ثلنك' حذاكل لق اتوك أجل لان راعشتبا انفنال 
سول الله صن الل ليك وتلق ؟ ,انان 317 ئ0301 الكر نال هل كجاي 
كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذاء أي: لا. فقا ابنه: أي والذي 
أنزل التوراة إننا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وإني اشنهند أن لاله إلا:الله 
واشهد آنك رسول الله فقال: اقيموا اليهودي عن احيكم لمات ق:كفقه الطببلةة 
عليه»١١»‏ 


وأخرج البيهقن..في.دلائل النيسؤة: عن تفائشة.رضي:اللةنعنهنيا: ان رسلول 
اللوضيق)اللدعليضله ولقلمايكت هلال في الإتجيك الإرفظ ولابغليظ: ولاالستخسيالي 
بالأسواق ولا يجزىء بالسيئة مثلها بل يعفى ويصفح»<”2» 


كما أخرج ابن سعد في الطبقات عن سهل مولى عتيبه أنه كان نصرانيا من 
أهل مريس: وأنه كان يتيما في حجر أمه وعمه. وأنه كان يقرأ الإنجيلء قال: 
فأخذت مصحفا لعمي فقرأته حتى مرت بي ورقة؛ فأنكرت كتابتها حيث مرت 
- صحيح الإمام البخاري؛ كتاب التفسير, تفسير سورة الفتح (48) باب ؟. إنا أرسلناك شاهداً 


ومبشرا ونذير::7/ 44 0 4:وكذا في كتاب البيوع (باب )0٠‏ كراهية السخب في السوق, 
*/1” وف سد الإمام احمد ؟/1/4١.‏ 


١‏ -المسند 4١١/5‏ قال ابن كثير في سنده: هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس» 
انظر تفسيز القرآن العظيم ؟/ 15١‏ والدر المثثور للسيوطي 1771/7 واف تاريخ ابن عساكر 
1" بلفظ مقارب. والتفسير المأثور عن عمر بن الخطاب ص 787. 

دلائل النبسوة للبيهقي ١//18-717/1؟:‏ وفي الطبقات الكبرى لابن سعد 571/١‏ والجداية 
والنهاية لابن كثير 1/7 وفي تاريخ ابن عساكر 751/1 


١ك‎ 


مؤمنو اهل الكتاب ومكائتهم في الإسلام 


بي ومسستها بيدي؛ قال: فنظرت فإذا فصول الورقة ملصق بغراء: قسال 
ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم, أنه لا قصير ولا طويل» 
أبيضء ذى ضفيرين؛ بين كتفيه خاتم؛ يكثر الاحتباء؛ ولا يقبل الصدقة ويركب 
الشعار والعمق تالش الى لنيضا من قوعاء ومن قعل ذاك فقد 
برىء من الكبر وهو يفعل ذلك. وهو من ذرية إسماعيل أسمه أحمد, قال 
سهل: فلمًا انتهيت إلى هذا من ذكر محمد صل الله عليه وسلم. جاء عمي؛ فلما 
رأى الورقة ضربني, وقال: مالك وفتح هذه الورقة وقراءتها؟ فقلت فيها نعت 
النبي صل الله عليه وسلم؛ أحمد,ء فقال إنه لم يأت بعد«١»‏ 

وأخرج ابن سعد عن جرير بن حازم؛ حدثني من سمع الزهري يحدث 
أن يهوديا قال: ما.كان بقي شيء من نعت رسول الله ص الله عليه وسلم في 
التؤراة:إلا رأيته إلا الحلم: 

وإنى اسلفته ثلادن ذينارا إلى أجل معلدوم# فتركضه حتى إذا بفى من 
الاجل يوعاتيتبه فقلت: يأ:ممنا اقض خقيءافرإئكم مف فز بقل عبغن للطلب 
مطل فقال عمشرةيا يهؤديالخبيث اميا والله لتولا.مكانه لضزبت الذي فينة 
عيناك؛ فقال رسول الله صدى الله عليه وسلم: 


«غفر الله لك يا أبااحقصء نحن كنا إلى غير هذا منك أحوج إلى أن تكون 
أمرتني بقضاء ما علي؛ وهو إلى أن تكون أعنته في قضاء حقه أحوج. قال: فلم 
يزدمجول عليه ]لا حلدا قال يايهودي إنما يمل تليق بدلا ثم قال: ديا ابا 
حفص اذهب به إلى الحائط الذي كان سأل أول يوم فإن رضيه فأعطه كذا 
وكذا صباما وذيه اقلت له كذ وكذا صاعا. فإن لم يرض فاعطه ذلكم من حائط 
كذا وكذا: 


فأتى به الحائط فرضى تمره؛ فأعطاه ما قال رسول الله صلى الله عليه 
١‏ - الطبقات الكبرى لابن سعد: ,77/1١‏ وفي تاريخ ابن عساكر:١.١‏ /8؟؟ وأورد الآلوسي العديد 
من الروايات حول هذا الموضوع؛ ائظر روح المعاني 7/19 .8١-/8‏ 


١ الك‎ 


للدكتور عمر وفيق الداعوق 


وسَلم؛ وما أمره من الزيادة» قال: فلما قبض اليهودي تمره قتال: أشهد أن لا 
أله إلا الله وأنه رسول الله ما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني قد 
كنت ازأيت فياريسول|الله:صنن الله عليه وسلم:ضفتهبفي التوراة كلها »١‏ إلا 
الحلم فاختبرت حلمه اليوم فوجدته عن ما وصف في التوراة. وإني أشهدك أن 
هذا التمر وشطر مالي في فقراء المسلمين؛ فقال عمرء فقلت: أى بعضهم؛ فقال: أى 
بعضهم, قال: وأسلم أهل بيت اليهودي كلهم إلآ شيْخا كان ابن مائة سنة 
فغسيا على الكفن.«”'» 


خافسا: ضَفاتِهُم ومناقبهم: 


من خلال:اشتقراء آيَاتٌ القزآن الكريم تتضح السمات العقدية والشجايا 

الخلقيبة والسلوكية لمؤمني أهل الكتاب, شأنهم في ذلك شبأن جميع الذين 

اتخذوادين الله تعالى,طريقا ومنهاجباء فالإيمان الفطري المتغلغل في حنايا 

١‏ وهم يؤيد هذا الكلام ذلك الاكتشاف الذي ثم فيرسنة 14417 ويعود إلى فزقة من.بني إسبرائيل 
كانت تسمي «بالآسانيين» أو «القمبرانيين» والتي نشات في القرن الثاني قبل الميلاد 
وانقرضت حوالي سنتة 7 ميلاذية بعد أن خلفت وراءها مخظوطات وسميت فيما بعد 
بمخطوطات البحر الميت؛ أو مخطوطات كهوف قمران, وكانت هذه الفرقبة:تتهم الفددق 
اليهودية الأخرى بتحريف التوراة وقتل الأنبياء وتعذيبهم؛ وأن هذه الفرقة كانت تؤمن 
بمبعث نبي آخر الزمان ومن صفاته أنه يَحَمْلَ فياكثفنه خنائم النبنوة: انها تنتظر مجيثه 
لتحارب الفرق الضالة؛ وله صفات أخرى موجودة في التوراة؛ يراجع في هذا الصدد: 

أ- حياة المسيح: عباس محمود العقاد المجموعة الكاملة 1١7/1١1‏ بيّروت: 1١‏ 151/8م: 

ب - مخطوطأت البح المت محفود العابدي. الآردن» 135171 

ج - مخطوطات البحر الميت : حسين عمر حمادة: الأردن 15/17ام. 

د مخطوطات البحر الميث والبحث في أصبول النصرانية الأولى. د فارئق عمر عبد الله. ٠‏ ؛ ١ه‏ 
محاضرة في جامعة الملك عبد العزيز-جدة. 

ه- كنز قمران, مدارج البحر الميت, اثناسيوس يشوع صموئيل. ط1548١.‏ 

إلى جانب من المراجع الأخرى. 

 ”‏ الطبقات الكبرى, ١/١7؟/‏ وانظر التفسير المأثور عَنْ عَمْرَ بن الخطاتٍ رضي الله عنه: إبزاهيمٌ 
ابن حسن ص /ل4؟-7514. 


1١ا/‎ . 


مؤمنو آهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


قلوبهم يلقي عليهم ظلال محبة الله تعالى فلا يصدر عنهم إلا ما يوافق شرع 
الله. 

وفضلا عن إيمانهم بالأنبياء والرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر, 
فقد تحلوا بصفات لا تفارقهم: سظرها كتاب الله عز وجل ومنها: 

١‏ الاستسلام لأمر الله والإقرار بدينه الحنيف: 

قال تعالى في حقهم: (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين)١١»‏ 

وقال أيضا: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.....) الآية. 

فإيمانهم بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاء بعد إيمانهم 
بالكتب السماوية المنذلة على الأنبياء السابقين. فقد كانوا مسلمين منقادين 
لدعوة الحق؛ وإيمانهم بمحمد صل الله عليه وسلم نابع من تعاليم كتبهم 
الصحيحة الأولى التي خلت من التحريف والتزييف والتي بشرت بمبعث النبي 
صل الله عليه وسلم. 

١‏ -الصبر على إذاية قومهم لهم: 

وذلك لما أسلموا لله تعالى قيادهم. أو غير ذلك من أنواع الصيره”» 
كالصبر على اتباع الحق وتجشم مثل هذا شديد على النفوس». ولهذا قال 
الحق تعالى: 

(أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا)«؟» 
١‏ -القصص: 50ه. 
" التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 14/7؟؟. 
٠‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟1517/1. 
؟ -القصص: 24. 


اللدكتور عمس وفيق الداعوق 


والشتواهد:كثيزة قي عستانا الحاضرء إذا أناهذه النماذج:البشريةء.لا زالت 
إلى الآن تتعرض للإرهاب الفكري والجسدي من .قبل إمبااع الخقادةة 

تقديم النافع على الضار: 

اله قو _التجمل لدى المؤمدن قار قعل العظلرواليدل: وقوق ذلك تظهر 
المبورة الناضعة لعبان الرحون. ليكونوا مثلاريحتذى بهقهم يقدمي: الثافم 
على الضار ولهذا وصفهم الحق تبارك وتعالى بقوله: (ويدرؤون بالحسنة 
السيئة) ١‏ ؟ و وذلك لا يقال لهم من الكلام القبيح, أى ان المراد بالحسينة ميا 
يجاوبون به من الكلام الحببنء أى يريد بذلك سيئات أعمالهم وجسناتهم 
كقوله (إن الحسنات يذهين السيئات),؟» 


وتبعا لهذا مدحهم.الحق.تبارك وتعالى, بالترفيع عن الدناياء.والإعراض 
عزج السفهاء (وباذ] سبجو ا اللفى اعرضيو| عنه) ب إن إعراضهم عن اللغن تكرما 
وتنزها.وتادبا بآداب الشررع ومثله قوله تعالى:.(واذا مروا باللغو مروا كراما) 
واللغو هناهو ها يسنيعونرمن الشركين من الشتع لهم وللديتيم والاستهزاء 
بهم« ؛» وهو ساقط الكلام«ة» 


(وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) أي: لا يلحقنا من ضرر كف ركم شيء» 

ولا يلحقكم من نفع إيماننا شيء.7» 

١‏ انظر كتاب: «لماذا وكيف أسلمت» للشهيد أحمد سامي عبد الله, الذي يروي فيه قصة إسلامه 
والعذاب الذي مر به؛ ثم ما أفيد عن استشهاده فيما بعد على يد أحد افراد أسرته ضمن 
سلسلة كتب دبعوة الحق السبنة السادسبة ‏ العدد 0, شعببان / ١4٠‏ ه -_إيريل /21841 
والعدد 8 السنة السابعة؛ رمضان ١4١8‏ ه, مايو  154/‏ وللمزيد يراجع كتاب: 
«الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء 51/1١‏ - 55 للوقوف علي مدى المعاناة التي يتغرض لها 
الداخلون في .دين الله تعالى. 

7 -القصص: 514. 

.1١4 '-هود:‎ 

؛ - فتح القدير للشوكاني. 107/8/4, 

© التسهيل لابن جزي 14/7 37؟. 

”-فتح القدير ؟ ١78/‏ والتسهيل 4/4؟5. 
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مؤمتواتهل القتات ومعانتهم في الإسلام 


(سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) معناه المتاركة والمباعدة لا التحية أو 
كأنه سلام التطرف والبعد١١»‏ 

قال ابن كثير: 

روى محمد بن اسحق في سيرته: أنه قدم على رسول الله صل الله عليه 
وسلم وهو بمكة عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارىء؛ حين بلغهم 
خبره من الحبشة؛ فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه؛. ورجال 
من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صل الله 
عليه وسلمء عما أرادوا. دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوا 
فاضت أعينهم من الدمع؛ ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوهء وعرفوا منه ما 
كدان يوصف .لهم في كتبهم من أمرةء فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن 
هشام في نفر من قريش: فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم, 
من أهل دينكم: ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده 
حتى فارقتم دينكم: وصدقتموه فيما قالء ما نغلم ركبا أحمق منكم. فقالوا 
لهم: سلام عليكم: لا نجاهلكم, لنااما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه؛ لم ذأل 
أنفسنا خيرا) ويقال إن هؤلاء النفر النصارى من أهل نجران«؟» 


؛ - البذل والإنفاق في سبيل الخير: 


الاعتراف بفضل الله تعالى يوجب عليهم الإسراع في تزكية أموالهم بعد 
تزّكيلة النفوس؛ فأبوات المثفم مفتؤّحة لهم: سواء كانت مادية أو معئوية, 
وعليه فإنهم ينفقون أموالهم في الطاعات وفيما أمر به الشرع«؟» في النفقات 
الواجبة لأهلهم وأقاربهم: والزكاة المفروضة والمستحبسة.من التظؤعات 


١‏ -التسهيل ؟54/1؟5. 

"- تفسير ابن كثير ؟/ 791 

17/8/46 -فتح القدير‎ ١ 

؛ ‏ تفسير القرآن العظيم ؟/ 94؟. 


للدكتور عمَن وفيق الداعوق 


وصدقات النفل والقسربات:4» قال "تغالى (ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما 
رزقناهم ينفقؤن)١1»‏ سورة القصص 02‏ 5ه 

ه_الخشوع في العبادة: 

من السجايا الحميدة ما جبلوا عليه وميزىا من الخشوع والخضوع لله 
تبارك وتعالى وذلك في صلواتهم والتضرع إليه سبحانه ليمن عليهم بفضله 
وإحسانه وإنعامه ومغفرته. ولهذا فإن البكاء الصادق النابع من أعماق القلوب 
دليل على رهافة إحساسهم ورقة قلوبهم وهذا هو الفرق بينهم وبين الذين 
وصفهم الله تبارك وتعالى «بالقاسية قلوبهم» 

والهذا مداحهم:الحق تبارك: رتغ الك بقؤله:«(إن الذيْنا أتؤا:الغلم'من:قبله إذا 
يتل عليبخ يفوخ اللاذقان لسبجدا),10ء 

هذه الضفات الغافة هي فيوضان الإيمان التاضع الذي لا مشوية 
كلناتبة: لافبإذابكاة”الإثطان:بالله» خفس الع تساحيادا منسججالاتمغ:الوتصي:الشابت 
المتسيى؛ معزال: اليا ء'افطالدييالإيما3» وتييلئ المع جين الايما دنه إن تف 
الإنسان عن العضبية والهوى: والمصلحة الذاتية: والنفع المادي ومؤارسا تعفق 
لجماعة من أهل الكتاب من بني إسرائيل؛ آمنوا بالله ربا واحدا لا شريك له قبل 
القسرآن بمقتضى كتابهم السماوي, ثم امنوا بالقران: الطايقتيه مع [صيل ذلك 
اكاب المتقد, يهؤلاء كعيه الله بن تلام وسلعان الفسارسي» ومن أسلم من 
عَلمَاء النضارئ: وهم أزبعون رجلا قدمنوا مَعْ جعفر بن أبي طالب المدينة, 
اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة:؛ وثمانية نفر أقبلوا من الشام: وكانوا أئمة 
النصارى؛ منهم بخيرا البزاهب وأبرهة: والأشرف عامس وأيمن وإدريس 
ونافع, وقيل أكثر من ذلك.«؟» 


١-القصص‏ ؟50-065ه. 
؟ -الإسراء: 117 
 "‏ التفسير المنير, د. وهبة الزحيلي, ١؟78/5١.‏ 


للجلا 


مؤمن و اهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


ويمكننا القول أيضا إن مسيرة الإيمان تلك لم تنقطع ولم تتوقف على مر 
التاريخ الإسلامي:؛ وإلى يومنا هذا نرى ونسمع ونقرأ عن أناس من أهل الكتاب 
- رما اكترف - دخلراق ين الله عال: واسلصوا و بحسن إسلامهم وكتيبوا 
والفوا ورووا المشساهدات التي راوها وتحدثوا عن اتطباعهم عن الإسلام وما 
وجدوا فيه بروايات مشابهة لقصص من سبقهم من مؤمني أهل الكتاب. 

إذا كانت هذه هي آهم صفاتهم ومناقيهم فما الذي أعنده اللة لهم من 
جزاء؟ 

-الأجر والثواب في ثمرات الإيمان: 

إن هذا الإيمان المفغم بالصدق والإخلاض من اصحابه..له من ,الله تعالى 
الجزاء الحسن والأجر العظيم؛ وهذا بدوره يجعل هؤلاء المؤمنين في حبور 
واتك إن حال لون 

إن مضبامفة الجن والثزاب لهؤلاء: لمان عنها فق اكتاب زب العالمين لا 
يتغير ولا يتبدل فهو تقرير من لدن حكيم خبيرء (إولئك يؤتون أجرهم مرتين 
لكا 

ويقول: (وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله 
عَليم بالمتقين) 95) 

وول زادلك سن هع آجرا مظيما :41 ويقول: (أولفك لهم جرهم 
عند نيم إن الله د عم التحساب )له 


إن الجزاء في الإسلام من جنس الغمل؛ وهؤلاء أراد الله تعالى أن يكرمنهم 


١-القصص:‏ 4ه. 
»"-آل عمران: ,116-11١4‏ 
''النساء: 1515, 


4 -آل عمران: 195. 


للدكتور عمر وفيق الداعوق 


لقاء ما قدمت أيديهم من طاغسات::ولهذا فإن الحق.جل وعلا يمن عليهم بالأجر 
والثواب على ما بدر منهم والنبي صب الله عليهم وسلم يؤكد هذا الأمر فيقول: 

ثلاثة لهم أجران.. و(عد منهم): رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك 
النبي صا الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران)١١»‏ 


المبحث الثاني: «مؤمئو أهل الكتاب والطريق إلى الإسلام؛ وفيه: 

أسباب دخولهم في الإسلام 

ختم الله تعالى الرسالات.السماوية برسالة محمد صدى الله عليه وسلم, 
والتي تعتبر بحق أعظم حندث في التاريخ على الأطلاق» إذ أنها عامة وشاملة: 
وصالحة لكل زمان ومكان قال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا):؟». وهي من عند الله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) 27٠‏ وأنها 
ناسخة لما قبلها من الشرائع, (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمامعكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقسزرنا :قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين) 4» 

قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: «ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا 
أخذ عليه الميثاق.لئن بعث الله محمنداً وهو حي ليؤمنن به ولينضرنه وأمره أن 
يأخذ الميثاق على أمتهره» 


وهناك العديد من الأسباب وراء دخول هؤلاء في الذين منها: 
١‏ - صحيح مسلم بشرح النوؤوي» كتاب الإيمان رقم الحديث ,)١81( 514١‏ 4714//31: 
سيا 
"آل عمران: 15: 


-آل عمران: 41. 
ه ‏ تفسير القرآن العظيم, ١‏ /1//8. 


وليل 


مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


أولا: ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم فْ كتبهم: 

إن علماء أهل الكتاب يعرفون هذه الحقائق كما يعرفون صفات النبي 
صى الله عليه وسلم في كتبهم, وقد كشف.الحق تبارك وتعالى ذلك بقوله: 
(الذين آتيناهم الكتاب يغرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون)١١»‏ 

قال الإمام قرطبي «:» أي: يعرفون نبوته وصدق رسالته؛ والضمير 
عائد على محمد صل الله علية وسلم«؟» 

ويؤيد هذا ما تقدم من رواية عمر رضي الله عنه حينما قال لعبد الله بن 
سلام رضي الله عنه؛ «أتعرف محمدا صى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ 
قال: نعم وأكثرء بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته 
وابني لا أدري ما كان من أمه»«؟» 


وجاء في قوله تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون):4» 

أي: يعرفون النبي صل الله عليه وسلم... وقيل يعود على الكتاب؛ أي: 
يعرفونه على ما يدل عليه. أي: على الصفة التي هو بهاء من دلالتنه على صحة 
آمر النبي صل الله عليه وسلمده» 

وقال تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 
ومن يكفر به فأولتك هم الخاسرون)١1»‏ 


.145 ةرقبلا-١‎ 

" - تفسير القرطبي 2177/1 وقيل نزلت في تحويل القبلة عن بيت المقدس. 
"'-المصدر السابق 1537/15. 

.٠١ غ-الأتعام:‎ 

© تفسير القرطبي 7/ .4٠١‏ 

.١ 7١ "_البقرة:‎ 


للك 
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للدكتون عض وفيق الداعوق 


«قال قتنادة:اهم أضحاب ألنبيضن الله عليه وسَلم: والكتاب عاق هذا 
التأؤيل: القرآن:“وقال ابن زين؛: هم من أسلم من:بني'إسعزائيل والكتاب على هذا 
التاويل: التوراة» والآيةاتعم1) 

والادلة على ذكر صفة التبي صل الله علية وَسلم كثيرة. مبثؤثة في كت 
العلماء الذين:تناوالوا هذه القضِنيّة بالبحثوالتقصي 1 

ثاننا: ذكر القرآن الكريم لقصص أنبداء بني إسرائيل: 

استعرض القرآن الكريم, قصص الأنبيباء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام عامة. وعرض للواقع الذي عايشه هؤلاء المصطفين الأخيار مع 
أقوامهم, وما لاقوه من العذاب والعنت أثناء دعوتهم ومدى الصبر الذي 
تحملوه إزاء هذه القاية)! كنا بين المعجناك التي يدهم الله قطالى "بها ذل تحدي 
المنكرين لهم ووصفت السور والأيات الكريمة ما جلبوا عليه من جب الطاعة 
والانقياد لأمر الله تعالي» وما تحلوا به من طيب النفس ورقة القلب؛ والشجاعة " 
في قول الحق والإقدام رغم المخإطر كقصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام. 

ويجد الوعاة مين أهل الكتات:في قصتي موسبى وغيسى عليهما السلام 
على وجبه الخصوص مبا يشسد المؤمنين منهم إلى جبانب الحق فيتمسكون به, 
وجينما يذكر:الحق تبارك وتعالى المنصفين من النصارى» فإنه يعطينا انطباعا 
أكثر واقعية حيث يصف الباري تعالى هؤلاء بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا وأن 


001 2 تفش ارسي‎ ١ 

؟ - انظر على سبيل المقال: كتاب «الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية للحجر'الاعظم الذئي 
أسلم: «شموثئيل الأورشليمي»؛ ت: عبد الوهاب طويلة, وكتاب: محمد في الكتاب المقبدس 
«للقسيس دافيد بنجامين الكلدائي, الذي أسلم وعرف باسم «عبد الأحد داود»دون فيه 
أسباب إسلامه ومنها؛ ذكر صفات محمد صل الله عليه وسلم, انظر ص 14 مَنْه:ك: فهمي 
شما وآنظر كذلك كتاب: «محمد رمسول الله» إتيين ديتبيه: الذي سعى كقلنحة: ايفان اب 
إبراهيم.. ت: د عيذ الخليم مهمون ومعمد :عبد الحليم محمود. 
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مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الاسلام 


عاطفتهم الجياشة تظهر حينما يستمعون إلى ما يعرفون من الحق. قال 
تعالى:(... ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؛ ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق....)١١»‏ 

ومما يشد هؤلاء إلى التمسك بالعروة الوثقى ذلك الخطاب الإلهي الدائم: 
(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مستقيم)١"»‏ 

ثالثا: ذكر القرآن الكريم لحقيقة عيسى عليه السلام: 

بين الحق تبارك وتعالى حقيقة عيسى عليه السلام وأوضح أنه بشر نبي 
د ا ك0 الس 2 الراك لذن حنا حبك هذا 
الحدث الهام في مسار النبوة» وقص علينا ما كان بشأن أمه الصديقة مريم 
البتول: (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا 
ومن الصالحين):7» ويقول عن ولادته: (فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة 
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسياء فناداها من تحتها ألا تحزني قد 
جعل ربك تحتك سرياء:4» وعن صفاته: (وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا 
شقيا):5» وغيرها من الصفات الأخرى. كما أن الآيات التي تحدثت عن ظلم 
١-المائدة:‏ 47-451 
> -المائدة: 17-16 
"*-آلَ عمران: 15-1469,. 
غ-مرزيم: ١507ل‏ 


6-هريم 67 
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للدكتور عمن وفيق الداعوق 


اليهود لغيسئ غليّنه السلام وتقؤلهم علينه وعلى والدتة والمؤقفت المغادي له في 
حاعواما يلقق ]3] ا طافية ين قبلة اولك الناجن بعرشرق,القدق هخ النطساروى 23 

كما تتجلى الحقائق لهم عندمًا يعرقون مدى تكريم القرآن الكريم 
لعيسى وأمه عليهما السلام حيث يقول: (ما المسيح ابن مريم إلا رسؤل قد 
لعالة تاسبك معدل راصلا معارفت كنها يا كلان اللفح نحطل كيت تزه قا 
الآيات ثم انظر أنى يؤفكون)«”؟» 

كما أن تبركة:القزآن للسيدة مرِيم مما نسبه إليها اليهسود يوضح دفاع 
الإمعلذم عن اللخ ركس النخاقعاين: ر(فاتك اللزفوسب تكامل.كالوا يامزايمة 
لقدا جِنْت أشْنَيْئًا فزيا: ياأخت ارو ناما كان ابوك آمََ1سوة وما كانت أمك,بغها؛ 
فأشارت إليه؛ قالوا كيبف نكلم من كان في المهد صبياقال إني عبد الله آتاني 
الكتاب وجغلني نبياء وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا سقيباء والسلام علي يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا):؟» وهكذا جعل الله تعالى دليل براءتها من دليل 
الاتهام وذلك من خلال نطق عيسى عليه السلام وهو في لهند معلتا بارت 
ومسكتا لأقؤال“الطاعنين. 

وطهارة مريم عليها السلام وتكريمها وارد في قوله تعالى: (وإذ قالت 
الالاتكهيا ويم إن الله اضتكتفآك' وطلهزك والشاطفاك منتساء الخامين :ذا أمرايم 

اقنتي لربك وأسجذي واركعي مع الراكعين) 4» 


١‏ - ومن ذلك قوله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم .بآيات الله وقتلهم الأنبياء.بغير حق 
وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على 
مريم بهتانا عظيما) النساء: ١5‏ -101. 

»"'-المائدة: هلا. 

- مريم: 737-3717, انطر أثر هذه السورة في أسماع هؤلاء المؤمَتيّن وَذَلكَ في كتنات «رسَالة إلى 
الأخت سوزان»», لمحمد عيسى داود:. ص »لا. 

؛ -آل عمران: 47 47 وقد عالج الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله تغآى هذا الجانبٍ بدقة 
علمية بارعة؛ انظر: محاضرات في النصرانية؛ ص .15-١8‏ 


/ا13 


مؤمنو_ آهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


هذا التكريم من البازي عز وجل :بين الصورة الناصعة التي أران اليهود 
تحشريهيا هنا ف وشلوة هيسى عليه النكلام الذي بنفاهم إل تيفك التشمزك 
واملاح البقيدة؛ وررقدى القلو كما مر رسابقاء وجاه في قولين (وإذ.قال 
ا 1 ا اسلو الل يكم لوسد قا لابين دمن 
يت ل يار ال سه أخسيفلما جاءهم بالبيتات قالوا 
هذا سحر مبين)١١2»‏ 

فقن ذلك دوه لهم للا مان سحمي رصيل للد عليه وسلم ولهةايضا 
عاتدوه ورفض و[ للانصيباع إلى الحق. ريغم انهجاءهم بالبينات: (ولمائجباء 
عيبي بالبيذات قال قب -جتتكم بالحكمة ولابين لكم بعض الذي اتخطفيئن فيه 
بتكتو اللء ىا ط هيران ,إن الله هلا رب اوزريكم فنا عيدو هنذا ضبراط:مستقيم 
قاختلف الالمزابلا من بينهم افو بل للذين أظلموا من عذا سيوم اليم):”+ 

ثم إن الحقائق الإيمانية تظهر م نْ'خلال بيان الحق تبارك وتعالى لحقيقة 
عيسى عليه السلام في أنه: 

-١‏ رسول من عند الله تبارك وتعال: (يا اهل الكشاب الراتفل) ولدينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الجقء إنما اللسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم 
؛ إنما الله ]له واحداسيهانة إن يكن لوو لل له ماي السفورات وها فى الأرضن 
وكفى بالله وكيلاً) «؟» 


" -أنه منزه عن ادعاء الألوهية والبنوة: 
(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 
١-الصف:‏ 3. 


-الزخرف: 38-55 
النساء: ١/ا١ا.‏ 


لودلا 


للدكتوز عم وفيق الداعوق 


الحق من ربك فلا:تكن من الممتزين) 231١‏ 
(إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل) 3١‏ 


ويتضح موقفه عليه السلام وبراءته من دعوى الألوهية في قوله تعالى: 
(وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِلهَينَ من 
دون الله قال:.شتبخانك» ماايكون لي,أن أقنول/ما ليس لي:بخق إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا 
ما فزني به أن اعَبدوَا الله بي وربكم وكتت عَليهمٌ شهيدا ما دمن يهم فلما 
توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد) ١؟»‏ 

ويقول الحق تبارك وتعالى: (ذلك عيسى ابن مريم قول الجق الذي فيه 
يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون)15» 

وذلك ردا على من زعم أن عيسى أبن الله: (وقالِت اليهون عزير ابن الله 
وقالت التصاري المسبح ابن الله ذلك قوليم يافواههم يض اهئون رول الذين 
كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون, اتخذوا احبارهم ورهيائهم أريابا من 
دون الله'والمسيخ ابن مَرَيمَ ؤمنا أفروا إلا ليغبدوًا إليهنا واحذا لا إلهإلا هو 
سبحاته عما يشركون) 267 

ولهذا فإن الحكم على,هؤلاء جاء في قبوله تعالى: (لقد كفبر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذيّن 
كقاووالينهم يعناب اليم إجة» 


١-آل‏ عمران: وه .3١‏ 


ا الزخرف:09: 


؟'بالمائدة 5 ,١ ١07/211‏ 
غ-مريم: 30-1 
ها القويةان -1 1 


5 المائدة : */ا. 
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مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


ومن ذلك الحكم على من قال إن الله هو المسيح ابن مريم: (لقد كفر الذين 
قالوا إن الله هى المسيح ابن مريم..)١١»‏ 


" أنه لم يقتل ولم يصلب, قال تعالى: (وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم)١"»‏ 
ابا فا العقيلاة الإدلاطية وَْخْلوَفا مق الشرلفا الئثنية: 


إن دين الله تبارك وتعالى دين الفطرة, البشرية التي فطر الناس عليها: 
«ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أى ينصرانه أى يمجسانه. 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء, ثم يقول أبو 
هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية»١؟»‏ 


وجاء في الحديث القدسي(.. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أتزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب...)٠؟»‏ 

وعليه فإن النفس البشرية مهما تقلبت وتبدلت فإن أصل الفطرة يبقى 
كامنا في حناياها: وملومنو اهل الكتاب لم تتاثر فطرتهم قط بلوخة الإيحاد لى 
غشاوة الإشراك بالله تعالى» وقد فهموا جليا أن العقائد الوثنية قد تسربت إلى 
بني إسرائيل عبر التيارات القديمة, كما وجدوا في اليهود من يعبد الذهب 


١‏ المائدة: 1/. وانظر أثر هذه الآيات في مؤمني أهل الكتاب وذلك فيما كتبه محمد مجدي مرجان 
في كتابه «المسيح إنسان أم إله». الذي اسلم حديشا وكتب في الرد على النصارى: انظز ص 
منه. 


.161/ -التساء:‎ ١ 

' - رواه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز. باب 8١‏ إذا أسلم الصبي فمات.. 517//7 وفي 
كتاب القدر؟؛ وراوه مسلم في كتاب القدر؛ رقم الحديث 578-51 40/8 

4 - صحيح مسلم بشرح النووي. باب الصفات التي يعرفها بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. رقم الحديث 51 7876, 9/ 115-1114 
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للدكتور عمر وفيق الداعوق 


والقضة ويغرقون في حمأة الرذيلة والشهوة. (لعن الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن ريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)١١»‏ 

كما وجدوا في تحزيف النصارى لعقيدة التوحيد التي جاء بها عيسى 
عليه السلام انحرافا خطيرا عن جادة الحق» ومعلوم أن هذا التحريف والتبديل 
كان بسِبِب الأثرة البالغ الذتي احلاثه بولمان في الديانة اللسيحية:'ة 


وقد وجه الحق الخطاب إلى أهل الكتاب ونهاهم عن تلك المزاعم وذلك في 
قوله تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحقء إنما 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منة فآمنؤا 
بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة, انتهوا خيرا لكم:/إنما اللة إله:واحلد سلبحانه أن 
يكون له ولدء له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا) .؟» 


ويقول ابيضناء ميا أهل الكتسباب لإ«تغلوا في دينكم غير الحق:ؤلا:تتبهلوا 
أمىالتقواح خلطوا من اقبّق واوا كثيرا وجلا عن بنؤاء اللسبيق)<ةء 

إن غلوهم في الدين آدى إلى انحرافهم نحو العقائذ:0» الوثنية كالقول 
بالتليت «والاية 5 والنترةة: العملا والفداة يجيا سوروك عن الديانافا 
الوضعية القديمة كالبوذية والجينية والهندوسية: إلى جائب تأثرهم بالفلسطفة 


5-177 المائدة:‎ ١ 

١‏ - انظر أثر بولس في تحريف النصرانية في كتاب: المسيحية نشاتها وتطورهاء شسارلاجَنَيبِي 
وكذلك: معالم تاريخ الإنسانية؛ . ج. ولز ؟/5١٠؛‏ وكتاب الإنجيل والصليب لعيد الأحد 
و1 

'-النساء: ا/ا١ا.‏ 

؟ الماشدة: /ا/ا وانظر أثر هذا في قصة إسلام عميد يهود مصر «زكي عريبي» وذلك في كتاب: 
الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء, .194-154/١‏ 

5 انظر بتوسع كتاب: العقائد الوثنية في الذيانة التَضرانية: محمد طافر التثيز ص ١32119‏ 
وكتاب المسيحية نشأتها وتطورهاء ص ؟5١165-1١.‏ 


لفن 


مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


الإغريقية اليواقانية:القديعة, وقد كشق اللحق تنازك.وتعان,عق .هذه التحاكاة إن 
يقسول::(ؤقالت اليهسود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
قولهم بأفواهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون» 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا في سبحائه مما يشركون)07» 

اما العقيدة الاب لامية فال تخلوا من الوانيةةوالفلستفنات المقرقة في 
الخبال, البعيدة عن الواقع. ونتلخص يكلمة التوحيب الدائمة: (قل هئ الله أحد 
الله المسسديل 1ن ولح لذ لم يكن له كفر اا حي |:؟». وهذا ما بشد السائرين 
في موكب الهدى والنور. من غير تعقيد أى تلفيق«؟» 


خامسا: سماحة الاسلام. 


السماحلة والتسامع من المبتنادئء الهامة التي تناذئ بها الإستلام: 
والقطبيتكات:العشلية الشلف الطبلتالع تشهد عل شان:معاملة المسلمين لال 
الكتاب. وتبرز هذه الحقائق من خلال الصفحات المشرقة التي سطزها التاريخ 
بأحرف من نورء عبر مسيرة الإسلام منذ مبعث محمد صلى الله عليه وسلم 
وال الآنء ومن ذلك مساتجده من حرام الإسلام لأصول الديانات السماوية 
التي أنزلت فيها كتب؛ ويتجلى ذلك في قوله تعالى: (قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط:؛ وما أوتي 
موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم, لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون)«5» 1 

عن الشوراة كول الك تارك وماك" (إنا لزنا التواراة قيهن قدئ 
١دالقوية‏ رام 
؟-الإخلاص: 42١‏ 


ب انظر أثر ذلك في كلام إبراهيم خليل أحمد في كتايه الماذا اسلمت» ص 0". 
؟ -البقرة؛ 175. 


تفن 


للدكتور عمر وفيق الداعوق 


وثون يخكم بها النبيؤن الذيّن أسلموا للذين هادوا والزبانيون والأحبان بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء)١١».‏ والمقصود بالكقاب تهنا 
التوراة الأصلية إلتي لميلحقها القزوين. 


وعن الإنجيل يقنول تعالى: (وآتيناه الإتجيل فينه هدئ ونون مكتدقها لما 
بين يديه من التوزاة وهدئ ومؤاعظة اللمثقين: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل 
الله فيه رس لغ ينمكم ثتا نول الل أفاؤلتك مم الفاشفؤن) ذ» 


وبناء على ذلك فإن المسلمين يقرون بجميع أنبياء بني إسرائيل المذكورين 
في القوآن الكريم وينزلونهم المكانة السامية البعيدة عن الآفراط والتفريط كما 
أن تكريم القرآن الكريم لكل من موسى وغيسى عليهما السلام وتنزيههما عما 
نسب إليهما دليل: على الإخترام والتقندينء:كما أن المسلفين ملزمون بتكفير من 
يذكرارسالتيهماء عليه فليس في الإسلام أي تعب ضد أحد: "2 وليسن فيه 
أي 'اتهاح لتبي من الأنبيناء: ولا تهجم على رسول مسن الرسل»وليس:فيه أي 
حقد على فئة أى طائفة من الناس لأنه دين السماحة والتستامح؛ جَناء لهذاية 
البشر بالحكمية والموعظة الحسنة:والتباريخ حجبافل بالكتب التي تحدثت عن 
معاملة المسلمين لغير المسلمين في الإسلام «؟ »زب سائل يسسأل:.فما أإساس 
العداء القائم الآن بين المسلمين وأهل الكتاب؟ ولا يحار المرء في الإجابة غلى.مثل 
هذا التساؤل؛ «لأننا نجد عداء بين اليهود والنصارى. ولأن اليهود يدينون بأن 
موسى نبي وأن بني إسرائيل هم شعب الله المختار» ويزعمون أن عيسبي 


.48 -الماشدة:‎ ١ 

* -المائدة: 45 -/ا2. 

- سماحة الإسلام, د. أحمد محمد الحوفيء ص 6١‏ -57, بتصرفء وقارن ذلك بكلام مريم 
جميلة الصحفية الامريكية اليهودية التي أسلمت وأسباب إسلامها وذلك في كتاب «الجانب 
الخفي ١8-1١1//1‏ وكلام واصف الراعي في كتابة «كنت نصرانيا» ص ؛ 4؛ وقد تحدث فيه 
عن قصة إسلامه. 

غ ‏ انظر بتوسع: «معاملة غير المسلمين في الإسلام». مؤسسة آل البيت,المجمع الملكي لوث 
الحضارة الإسلامية. 
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مؤمنو أهل الكتاب ومكائتهم في الإسلام 


ومحمدا كاذبان, وأتباعهما ضالون فلا قيمة في نظرهم للمسيحية ولا للإسلام 


ولاحزمة: 


والمسيحيون يقرون بنبوة موسى وبالتوراة, لكنهم ينقمون على اليهود» 
إنهم يجرحون نسب عيسى ويجحدون رسالته؛ وينقمون على المسلمين أيضا 
لأن الإسلام في زعمهم دين افتراه عربي ادعى النبوة, وادعى أن دينه ينسخ ما 
قبله وفي زعمهم أن الدين الناسخ لما قبله إنما هو المسيحية. فيجب أن تنفرد 
بالبقاء والسيادة. 

لهذا توالت هجمات المسيحيين واليهود على الإسلام وعلى النبي صلى 
الله عليه وملم ور نات تترال حدى اليو 15+ 

غل أن التسامع :في الإسشلاع يعلى عل ترهات آهل الكتاب: وما تسوه إليه 
من زلف لا نكا درتنيس بحجة. قاين مز اهدهم من'قوله تعال لمحيل ص الله 
ينه وسلم ولاصمابه: لاع إل مبديل ريك بالحكبيبة والوعظة الجسنة 
وجادلهم بالتي في احبنين) ز]» 

ومن قوله تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
تسن لداملسلعرق) 1 

ويدعو القرآن محمدا صل الله عليه وسلم لتذكير الناس وأنه ليس 
فليو بمسيظ” (لدكر مانت دك انحا عي بسيطن) ولاه 


ويقول (لا إكراه في الدين ققد تبين الرشد من الغي):5» ويقول أيضا. 


.57 -سماحة الإسلام, ص‎ ١ 
١78 -الثحل:‎ "> 

.47 العنكبوت:‎ ١ 

4 بالفاشية: ١‏ 21 
-البقرة: 2557 


1 


للدكتور غمز وفيق الذاعوق 


(ومنا أرسلناك عليهم وكيئلا)١١».:ثم.يدعدؤ‏ إلى قمة الخوار مع أهل:الكتاب 
ليزيح عن أفكارهم تلك العقائد البالية فيقول: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبيتكم ”ألا نعبداإلا:الله.ولا.نشركابه شسيئاً ؤلا يتخذ بعضننا بعضلا 
أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا يأنا مسلمون)«؟» 

وأين تقول أهل الكتاب على الإسلام والمسلمين من قوله تعالى: (وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم 
قوم لا يعلمون)«”2» 


والمسلمون مطالبون بمسراعاة الحقوق والعهود ومنهيون عن نكثها: 
(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)«4». ويقول أيضا (وأوفوا بعهد الله إذا 
غاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد تؤكيدها وقد:جعلتم الله عليكم: كفيلا) ٠‏ 5» 


كما جاء في قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لَم يُقائلوكمٌ قي الدين وله 
يطيجوكم امنا ذياوكم أن عراوجح و يقسيلوا إليهم إن :الله لقب القجطيق»”: 

جاه ل قزل صل النه علية وسلم: 3 الا مسن فكل تكسا متاملة؟ دنه 
الله ودّمَة رسوله ققد أخفر ذمة الله فلا يُراح زائحة الجنة وإن ريحها لتوجد 
من مسيرة أربعين خريفا" 2/٠‏ 


وأخبرج الإمام مسلم بسنده.عن هشام بن حكيم بن جزام قال مبر 


.014 :ءارسإلا-١‎ 

-آل عمران: 34. 

؟-التوية: 5. 

؟ - الإسبراء: 54 

3١ ©-النحل:‎ 

«الممتخنة: 1 

رواه الترمزي في كتاب الديات, باب "١١‏ رقم الحذايك؟ :4 )١‏ باب ما جناء فيمّن يقتل نفسا 
معاهدة ١١/4‏ وقال؛ حديث حسن صحيح. 
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مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


بالشام على أنساسء وقد أقيموا في الشمس: وصب على رؤوسهم الزيت: فقال: 
ماهذا؟ قيل: يعذبون في الخراج فقال: أماإني سمعت رسول الله صب الله 
غليه وسلم يقول: "إن الله يعذب الذين يغذبون في الدنيا" »١١‏ 


واتبع الخلفاء الراةون المهسلِيونَ سلة تبيه ضن الله عليه وُسلم: فها 
هو أبى بكر الصديق رضي الله عنه يوصي المسلمين حينما وجههم بقيادة أسامة 
بن زيد إلى الشام بقوله: 


"أيها الناس قفوا أوصيكم بعشرء فاحفظوا عني: لا تخونؤأ ولا تغلوا 
ولاإتمظلوا ولا.تقتلوا طفلا صقيرا ولااشايها كبيرا ولا.ادرأة: ولا تعقؤوا نخلا 
ولا تر قومروالااتقظطف و شدرة مثمرة: ولابتذبحوااشاة ولا بقرة وإلا بعيرا]له 
لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع قدغوهم وما 
فرغوا أنفسهم له.,. ,7٠"‏ 

ومفتهد كت اننا ولع م كاه رك بعل مدى التشات عن المسلمين ذلك 
من خلال ابي و لمك كيرت القدن وهى جتديرة اكات مبزاعم 
وأكاذيب الطاعنين في الأسلام, وما جاء فيها: * بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا 
ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤْمَنَينَ أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانا 
لانفسهم وآموالهم, ولكنائسهم وصلبانهم, أنه لا تسكن كنائسهم؛ ولاتهدم 
ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من أموالهم ولا يكرهون 
عل ديتهم ولا يضار أحذ دنهم "00 


١‏ - صحيح الإمام مسلم بشرح النووي؛ كتاب البر والصلة؛ باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس» 
رقم الحديث :)3115-11١17(‏ وف بعض الروايات أناس من الأنباط بالشام؛ 8/ 4١5‏ وجاء 
في رواية أبي داود «ناس من القبط في أداء الجزية». انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري: 
رقم الحديث 5577 باب التشديد في جباية الجزية, 4؛/؟755. 

" - تاريخ الرسل والملوك؛ للطبري؛ 7/7١1؛‏ وراجع تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص 77 وانظر 
كتايه إلى أهل نجران في: الخراج؛ لإبي يوسف؛ ص "لا. 

”تاريخ الرسل والملوك؛ للظبري, .١648/4‏ 


كلا 


للدكتور عن وفيق الداعوق 


ومن:وصاياه رضي الله تعالى عنه أنه "'.يَوضَي بذمة الله ؤاذفة راسولة 
صل الله عليه وسلم؛ أن يوق لهم بعهدهم؛ وأن يقاتل من وراءهم, ولا يكلفوا 
إلا طافتيغ بيده 


أما عن التسامح في أمر الجزية, فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يكتب في وثيقة الالح ملغ أهل الجيرةامايلي»'.... وجعلت:لهم :أيما شييخ.ضعف 
عن العملء أو أصابته آفه من الآفات, أو كان غنيا فافتقر , حتى صار أهل دينه 
يتصدقون عليه طرجت جبزيتبه؛ وعيل من بيتِ مال المسَلمين ما أقام بدار 
الهجرة ودار الإسبلام.."١؟»‏ 

وعلى هذا الهدى نرى عمر بن الخطاب,ينسيرء. فقد.روي أنه.رأئ شيخسا 
كبيرا عاجزا من أهل الكتاب. يسأل الناس الصبدقة؛ فقال له " فما الجأك إلى ما 
أرى؛ قال: الجزية والحاجة والسين. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله, 
فرضخ له بشىء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذا 
وضرباءه فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم "١؟»‏ ثم 
وضع الجزية عنه وعن أمثاله. 

كما كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة " عدي بن 
أرظأة " ايقول: "!:...وانظر'من قبلك. من أهل الذمة كبرت سنه؛اوضعفت. قوته: 
وولت عنه المكاسب» فأجر عليه من :بيت المسلمين ما يضلعه * »4٠‏ 


ويعترف بعض الكتاب:الغربيين بهذا التسامح..فمن ذلك ما قاله آدم متز: 
"ولم.يكن في التشزيع الإسنلامني ما ينغلق دون أفل.الذضة:؛ أي باب من أبواتٍ 


-١‏ صحيح الإمام البخاريء ورد في عدة كتبٍ منها: فضبائل الصحابة:؛ باب 4 قصة البيعة, 
ا 

؟-الخراج الأب يوسك::ه 150:18 

؟'-المصدر السايق. ص .١71‏ 

؛ ‏ الأموال: لأبي غبيد, القاسم بن سلام: ١11١‏ -157. 


يفنا 


مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم ف الإسلام 


الاعمال.1..فكاناامتيسارفة وتجارا واضتحناب ضنياع:وأطباء؛...وكنان رئيس 
اليهود ببغداد هى طبيب الخليفة ". ويقول في موضع أخر: " ومن الأمور التي 
نعجب لها كثثلرة عد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة 
الإسلامية" د(ء 

سادسا: التدرج في التشريع الإسلامي ويسر العبادات: 

امتاز التشريع الاسلامي باليسر في أحكام العبادات» حيث راعى أحوال 
الناس وظروفهم واختلاف أوضاعهم, وامتلأت المكتبة الاسلامية وزخرت 
بالمصنفات والمؤلفات الفقهية التي شرحت أحكام العبادات والمعاملات وغيرها 
مما يتعلق بأمور الناس وحاجاتهم. 

كما ساير التشريع الاسلامي الفطرة البشرية وميولها منذ بزوغ فجر 
الإسلام إذ أنه جاء والعرب في إباحة واسعة؛ يكرهون كل ما يقيد حريتهم 
ويحد من شهواتهم؛ وقد تمكنت من نفوسهم عادات كثيرة وغرائز متنوعة لا 
يُستطيعون التحول عذها دفعة واححدة. فاقتضت الحعة الزلهية الا يفاجتوا 
بالإحكام جملة؛ فتثقل بها كواهلهم وتنفر منها نفوسهم؛ فلذلك نزل القرآن 
نجوما ووردت الأحكام التكليفية شيئا فشيثئاء ليكون السابق من الأحكام معدا 
للنفوسء ومهيأ لقبول اللاحق» وكان أغلب هذه الأحكام ينزل... بعد أسباب 
تقتضيه فيكون أوقع في النفس وأقرب إلى الانقياد. 

من ذلك تحريم الخمر» فإنها كانت قد تمكنت من نفوس العرب تمكنا 
اقتضت منه الحكمة الإلهية أن يتدرج القرآن في تشريع أحكامهاء فلم يصرح 
لهم بتحريمها بادىء ذي بدء؛ بل قال في الجواب عنها وعن الميسر: (قل فيهما 
إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) »'١‏ 

ولا يفهم طلب الكف عنهما من هذه الآية إلا الخبير بسر التشريع. لان:ما 
١‏ - الحضارة الإسلامية, آدم متز, ١45/1-و١6/1١٠١.‏ 
-البقرة: 15؟. 


لكا 


للدكتور عمر وفيق الداعوق 


أكثس إثمه ينبغي تركه إذ لا يوجد في الأفغال شر محضء فالعبرة في الحل 
والحوبلة بغلبة الجهلة ا للشقصة أو المفطنالةزما وان :كان المرلطمزافع الماك 
بالتجارة فيها لا في شربها. 

وبعد أن أشار إلى أنه ينبغي تركها لغلبة إثمها نهى الناس عن الصلاة في 
خَالة سكن إيا انها الاين انو تنزهزا المثلاة ولثم تشعاري)؟ كم رخ 
بالنهي عنها نهيا عاما مؤكدا فقال: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميشر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسرء ويصدكم 
غؤاذكن. الله وه الوليلاة فهل انتم منتهوان) لاه 

ولم يقتصن الام هل التسدرج في 53لك للكت وال رالا نات 
والأزلام, بل نجد الكثير من المسائل الأخرى التي لوحظ فيها التوسعة والرفق 
بالغبَلادة ومناذلك نايتعلق “بعد زكفات. الطندلاة, و الإمس:جالكفف بعن,القتبال 
لضعف جنسال.المشلمين. وعقبوبة الزاني ,وهناك الكثير فين الأميور :التي 
استقرأها الفقهاء المسلمون ووضعوا لها الشروح والتعليقات, «؟» 

سابعا: عدم وجود واسطة بين الخلق والخالق في الإسلام.: 

إن أعظم رتية يبرتقي إليها الإنسان . هي رتبة العبودية لله تعالى» بها 
يكون متحبررا من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء وجميع الفلسفات 
والأديان الوضعية والمحرفة لها جذور في تأصيل عبادة البشر واتخاذهم 
أربابا من دون الله تعالى. وهي انتكاسة خطيرة لا يعرفها إلا الذين تحرروا من 
ربقة الجاهية. 


١ب‏ تاريخ الفقه الإسلامي محمد علي السايس, ص 1". 
-التساء: 27 

"'دالمائدة: د41 

؛ - تاريخ الفقه الإسلامي. ص 28-171 بتصرف. 
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مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


وفي الإسلام ليس بين الله تبارك وتعالى وسيط يلجأ إليه الناس» وليس 
أحد أحق بالؤساطة من أحد. بل الناس سواسية كأسنان المشطء وكلهم عبيد 
الرحمن, أقربهم إليه أتقاهم, وباب رحمته تعالى مفتوح لكل تقي صالح راغب 
بفضل الله ولكل مذنب عاص يرج رحمة ربه وغفرانه: فالله تعالى أقرب إلى 
عباده من حبل الوريد؛ ليس بينهم وبينه حجاب وليس على بابه سدنة ولا 
كهان١١»‏ 


يقسول التق :تبا رك وتنا لوستولهالكريم صلى الله ليله للم :(وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)«؟» وهو تعالى: 
«يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغريها «؟» 

إن الإمسلاء يزبي في تفوس ابنائكه لمن الطبيازة و القول واتعفل. 
ويدغلوهم إلى التقرب إلى الله العسزيز الغفار: في جميع أحنوالهم في المنشط 
والمكره؛ وفي السراء والضراءء؛ فهو الذي يعطي ويمنع؛ وهو الذي يغفر ويرحم, 
ويتجاوز عما هو به أعلم؛ وهو الذي يقبل توبة عبده الآبق» مهما كانت ذنوبه 
حتى ولو بلغت مياه البحر فإنه يغفرها له إلا الشرك: (قل يا عبادي الذين 
أسبرفوا عل القك هم لأ تقنطوا من ريحم الله إن الله يقفس الذتوب جميعا إنه هي 
الغفور الرحيم؛ وأثيبوا إلى ربكم وأسلموا له)«4» فغفران الذنوب وقبول 
التوقه يها الئة "عمال وحلاط! لا يشاركة فلا أحن فهّدو الغنى عن كلما سؤاة, 
والقتق رز إليه كل مَااعداة. 8 


١4١ -انظر بتوسع كتاب: «المسيح إنسان أم إله؛ لمحمد مجدي مرجان ص‎ ١ 
.147 -اليقرة:‎ 


أخرجه الإمام مسلم في كتاب التوبة؛ باب (5) قبول التوبة من الذنوب رقم الحديث -5١(‏ 
) 8/4 وأخرجه الإمام أحمد في المسند 595/4 و5 .4١‏ 


؛ ‏ الزمر: 57: وانظر أثر ذلك في قصة إسلام أشهر اقتصادي في العالم «كيستوفز شسامونت» 
وذلك في كتاب الجاتب الخفي ١//ا5.‏ 
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للدكتون عمر وفيق الداعوق 


وهذه المفاهيم من شأنها أن تحرر الإنسان من الوصايا التي يفرضها 
رجال الدين على أهل الكتساب, كما أن من“شأنها تحريرة من فكرة الخطيئة 
الأولى:التئ انتقلت إلى النصارى عبرالديانات الوضعية والوثنية» وقد نادت 
بأن الإنسيبان منذ. أن خلق وهو باق في :ظل الخطيئة التي أقندم عليهسا آدم ‏ أبيو 
الوق .+ 

اما العقيّدة الآسلاميّة فإنهآ تضع الموازين بالقشظ وتدع إلى عدم 
تحمل الإننان خطيشسة غيره' قال تعالى” (ألا:تزر ؤازرة وزر أخرئ وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوق)١١»‏ 

ولم يترك الحق تبارك وتعالى عبادة حيازى: تنهب عقولهم عقيدةفاسده» 
وتتهش ضمائرهم أوهام بالية, بَلَ اراح العبّاد من ظلمَة الغناد والفسان إن 
يقول: ( وعصى آدم ربه فغوىء ثم اجتبآه به فتاب عليه وهدى)١؟»‏ 

لقد تاب آدم عليه السلام وتقبل الله تعالى توبته وهنداه إلى ضراطه 
المستقيم, وأفاء عليه وعلى ذريته من,بعد بالخير العميم,.فلا خطيئة تعم البشر» 
بل مغفرة من لدن غفور.رحيم وتكريم من لدن عزيز كريم:( ولقد كرمنا بني 
آدم وحملناهم في البر والبحر ور 5زقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلاً) ٠,5‏ 

فالله أعلم بعباده. وهو أعلم بمن اتقى وبمن عصىء وهو الذي يجري 
المحسنين بما كسبت أيديهم ويجزي المسيئين على ما اقترفوا من الكبائر 
والذنوب يقول تعالى: 

(ولله مافي السمواتٍ ومافي الأرض ليجزي الذين أسياؤوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 


١‏ _النجم: 14 ب 4١‏ وانظر أثر,ذلك في كلام.واصف الراعي في كتابه «كنت نصرانياوص 4 ه, 
الطس ااا كا 


"-الإسراء: ثلا 
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مؤمتو اول العداب ومعانتهم ي الإسلام 


اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الارض وإذ أنتم أجنة في 
بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هى أعلم بمن اتقى)١١»‏ 

وعليه فإن الانسان في ظل الأسلام يحاسب عن نفسه: (وكل إنسان 
ألزمناه طائزه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اق رأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنمًا 
يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول)«”» 

ويقول أيضا: (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك 
بظلام للعبيد) :25. 

وقد وجه الحق تبارك وتعالى خطابا عاما للناس يدعوهم إلى التبصر 
بمآل الإنسان وحذرهم من التعلق بالدنيا والركون إلى غرور الشيطان إن 
يقول: ( يا أيها الناس اتقو ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا 
يغرنكم بالله الغرور)«4» 

هذا إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى: كالإعجاز في القرآن 
الكريم< 25 والإعجاز اللغوي فيه «1» وأهميه الإسلام في أنه دعوة إلى تحرر 
الشعؤبءل/اة 5 


537-9١ :مجثلا-١‎ 

؟-الإسراء: 16-11 

''- فصلت: 45, 

؛ -لقمان: 77 

* - راجع قصة إسلام الطبيب «موريس بوكتايء وأسباب إسلامه وذلك في كتاب: الجاتب الخفي 
لرلققة 

7 انظر أثر ذلك في قصة إسلام د. أحمد سوسة؛ المصدر السابق 501//19: 

قارن هذا الكلام بكلام «روجيه جارودي» وقصة إسلامه؛ المصدر السابق 41/1١‏ وللمزيد 
يراجع كتاب «حوارت مع مسلمين أوروبيين» د. عبد الله أحمد قادري الأهدل, وكذا كتاب 
«الحوار مع أهل الكتاب» أسسه ومناهجه. خالد عبد الله القاسم. 
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للدكتور عمر وفيق الداعوق 


ثامنا:دعوة الاسلام إلى تحرن الشعوب المقهورة سياسيا 
واقتصادياء. 

ينطلق هذا المفهوم من مبدأ حقوق الإنسان في الشريعة الإسلاميَة 
سياسياً واجتماعينا والتي يستطيع الإنسسان أن يعيش في ظلها بعيدا عن 
الاستعبنادوالرق, ويتخذ هذا المنحى:شكلا عملينا وُظابعا مبرنا حينما نجد 
" الدولة الإسلامية.ملتزفة بكفالة تلك الحقوق وضمانها:. 


وعليه فإنها ليست مسؤولية سلبية تكتفي بالنص على الحقوق 
وتقريرها والنهي عن المساس بها نظرياء ولكنها مسؤولية إيجابية تمتذ إلى 
تهيثة الوستائل اللازمية لكفالة ممازسية هخ العقزق عملينا والعقناب على 
الاعتناء علنيانان 


وبالرجوغ إلى الأسس التي بنيت عليها هذه المبادىء؛ نجد أنها مستمدة 
من إقزار الإسلام لحق الإنسان في الحياة الكريمة» وهي ما حرصت الشريعة 
الغراء على صيانتها وجعلها من أوائل مقاصدها؛ وعملت على إقرارها لجميع 
الناس سواء في دولة الإسلام أو خارجهاء فقتل النفس وإزفاق الروح جريمة 
كبرى في نظز التشريع الإسلامي يعاقب عليها سواء كان المعتدي عليه مسلما 
ولحرة ابا فوطي ود رفوا ور دمي السخيرن تباصا ناررة ايقيها ملنزية 
الإنسان الشخصية في الإقامة والسفر والتنقل واختيار السكن والغمل 
والتصرفات الاخلاقية كل ذلك حمر ولا تحد فيه الحرية إلا في احوال ا للتكدافية 
معروفة للصلحة عامة, كمنع السفر دخنولا ؤخروجا جين انتشان الوياء... 
وكاختيار عمل ممنوع في الإسلام كضنع الخمس والاتجار بها بالنسبة 
للمسلمين. وكترويج المخدرات وما هو ضار بالمجتمع ككل... كما أعطى 
الأشلام الانسََأن أي انشات مِسّلتا او غير ملع - مَنَمَوَاطني الدؤلة الفثائمة 
عل الإسسلام الحق في مفارسة الحياة الاقتصادية وذلك بأن يسلك طريقا 
للكسب المشروع في حدود أحكام الشريعة؛ ويمارس سائر المعاملات 
الاقتصادية من بيع وإجارة وشركة وتجارة وزراعة وغيرهاء على أن يتقيد 


١‏ من أصيول الفكر السياسي في الإسلام. د. محمد فتجي عثمان: ص ++ ؟. 
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مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


بأحكام الإسلام المتعلقة بهذة المعاملات والتي هدفها منع الظلم والاستغلال في 
شتى صورها كالربا والاحتكار والغش وسائر العقود الباطلة كالقمان 
ونحوه١١»‏ 

كما أسهمت الشريعة الغراء في العفل على تحرير الشعوب المقهبورة من 
ربقة العبودية واستغلال الإنسان لآخيه الإنسان وذلك عبر إزالة الفنوارق 
الطبقية في المجتمع اعتمادا على مبدأ تكريم الإنسان المنصوص عليه في الآية 
الكريمة (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهن على كثير ممن خلقنا تفضيلا)«"؟» 


وكنانت الطرق التي اتخذها الإسلام لتحرير العبيد والأرقاء وحتى 
الشعوب الواقعة تحت نير الظلم, متعددة ومتنوعة «"»... وكان من حكمة 
الإسلام أنه لم يبح الاسترقاق إلا في الحرب الشرعية: لأن فيه المعاملة بالمثل» 
وبعد ذلك خير المسلمين بين إطلاق الإرقاء بعوض مالي أ بغير عوض, كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سبي هوازنء وتنافس المسلمون في عتق 
الأرقاء. وفي شرائهم من مالكيهم لاعتاقهم, ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي كان يوصي بهم؛ ويضرب المثل الحسن في ذلك» كي يقضي على 
عوامل الكراهية؛ والحفيظة؛ ويزرع المحبة والرفق... وقد حض الإسلام على 
العتق تقربا إلى الله تعالى. قال سبحانه: (فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة 
فك رقبة)١4»‏ 

وقال رسول الله صكى الله عليه وسلم: (من أعتق رقبة:؛ أعتق الله بكل 
عضو منها عضوا من أعضائه من النار» حتى فرجه بفرجه)دة» 
١‏ -انظر بتوسع: نظام الإسلام؛ الحكم والدولة؛ محمد المبارك؛ ص :1١17- ١١5‏ دار الفكر, 

بيروت وكذا «من أصول الفكر الإسلامي ص 511-15١1‏ 

776 الإسراء:‎ ١ 
وما بعدها.‎ "١" من أصول الفكر الإسلامي‎ - 
15-11 ؛ -البلكد:‎ 
14/9 755 -صحيح مسلم بشرح الثووي كتاب العتق: باب فضل العتق رقم الحديث‎ © 
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اللدكتور عمس وفيق الداعوق 


وبهذا التسريح الذي لا عوض فيه؛ امتاز المسلمون عن الامم الأخرئ؛ 
لأن العبرانيين كانوا يطلقون أرقاءهم؛ بعد أن يتموا في الرق ست سنوات» 
وكان الأثينيؤن يطلقون أسراهم اذانها أدوا ثمن:الإطلاق 1 

وَمَنَ المقاتيح الثي أطلقها الإسلام لتخرير الرق» فو فتح خزائن الدولة 
إذ جِعَل فيها سهما مقرًرا في كل عام لافتداء الأاسرى وتحريز المستعبدين.. 

ومنها قانون الكفارات. سواء كان ذلك في مسألة الظهار أو كفارة اليمين. 
أو غير ذلك مما هوا مَبَسسْوَطقي كتب الفقة: حنؤل هذا الموضوع 255 ككفارة 
إفظان يوم رَمُضتتان عُمذا ‏ وكفنارة اليْمينَ اللققؤنة والمكاتبة: وم الولدة 
والتدبيره؟» 


إن فتّح بَاب التحرر أمام الأرقاء والعبيد جَعل الكثير مْن الناس يدخلون 
تكله راود امضولى حت لس د هبد فنعب المع داشا تتسزااره القهحة 
والاستعباد. سواء في ذلك ما كان من أمر الأقياط في مَصَرٌ إبان الفتوح 
الإسلامية الأوالى::وماكان من أمز الشعوب في شرق .أفريقيا وغربها حيث كان 
اررق متفشيا بشكل بشع إلى غيرها من الاميم التي تاقت إلى التجبررامن ظلم 
أباظرة الروفنان وقِناصرتها وبطش الأكاسغرة وعنتهم: 


١‏ الإسملام والعتلاقات الناولية. د محمد الصادق عفيفي صن ١41-347‏ زابطة القالم 
الأسلامي؛ مكة المكرمة 11416 فت :4كلام 

> _من أصول الفكر السياسي ص 5 ١؟‏ -/501. 

الإسلام والعلاقات الدولية: ص /ا4١ ,١48-‏ 
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مؤمنو آهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام 


الخاتمة 


إن الجوانب المضيئة والمشرقة من تكريم الإسلام لمؤمني أهل الكتاب» 
وانزالهم المنزلة الرفيعة اللائقة بهم تلامس شغاف قلوب الذين يحبون أن 
يروا أنفسهم في مرآة الإسلام ويتشوقون لمعرفة مكانتهم عند الله تبارك 
وتعالى. 

وبعد ذلك كله لا بد لنا من خاتمة نقف فيها على بعض ما يجب في حق 
هؤلاء من جانب إخوانهم المسلمين» وبالتالي الوقوف على بعض ما يجب على 
هؤلاء من حق تجاه الإسلام. 


ذلك لان الأوضباع التي يعيش فق لوا إكواننا جد مختلقية بحسب 
ظروفهم والبيئة التي تحيط بهم؛ فمنهم من يلاقي العنت والاضطهاد والقتل 
بعد نطقه بالشهادتين١١»‏ 


وعليه فإن من واجب المسلمين تجاه إخوانهم الجدد النظر في أحوالهم 
ومد يد العون والتأييد المادي والمعنوي لهم«”0», وهذ العمل جدير بأن تتكفل 
به الدول الأسلامية مجتمعة؛ وكذا الهيئات التي تعنى بالأعمال الخيرية وكذا 
الثقافية: للنظر في أوضاع الداخلين في دين الله تعالى ودراسة أحوالهم دراسة 
١‏ - انظر حالات الاضطهاد التي يعيشها الداخلون في الإسلام وذلك في: 
- كتاب الجائب الخفي .57/١‏ 
- وكتاب «كنت نصرانياء لواصف الراعي. ص ١91-١6٠‏ 
- وكتاب «لماذا أسلمت» بقلم إبراهيم خليل أحمد. وقصة معاناته. 
- وكتاب «لماذا وكيف أسلمت» أحمد سامي عبد الله وما كان من مصيره ‏ رحمه الله تعالى. 
- يبين واصف الراعي مدى المعاناة والشدة التي يعيشها الداخلون في الإسلام والصادرة من 
قبل أقوامهم وما يتعرضون له من تشكيك واتهامات؛ ويقول عن ذلك: «ويحز في نفسي أن 
أقول: إن تقصير المسلمين في رعاية إخوانهم الجدد ودعمهم معنويا يعطي فرصة أكبر لأعداء 
الإسلام للخوض في هذا التشكيك «انظر كتاب كنت نصرانياء ص .١5١‏ وهذه همسه عتاب 
يوجهها واصف الراعي إلى إخوانه المسلمين. 


هيدا 


للدكتون عمس وفيق الداعوق 


ميدانية جدية تمهيدا لتقديم كل ما يلزمهم: وعلى الرغم من وجود بعض 
الدراسات إلا أثها لم.تغظ جميع الحالات المطلؤبة والقائمة قعليا. 

وفي هذه المناسبة أوصي بضرورة إيجاد وسائل حديثة مبتكرة للتقرب 
من المدعوين إلى الإسلام أو الذين يتحرقون للهداية والدخول في دين الحق 
تبارك وتعالى؛ على أن يكؤن الخطاب الإسلامي واضحا مبسطا لحقائق 
ومبادئء الإسلام وإياظيل خصومة: ومستغدما اساليب العلم الحديث في 
عملية التواصل, كما ينبغي على الدعاة تجنب الارتجال في الدعوة أو التعصب 
لمذهب معين, وعدم إثارة الخلافات المذهبية المثيرة للحقد والكراهية في المدعوين 
الجدد: وهذا ما ينفرهم ويجَعلهم مشتتين. 

وعلى الداعي أيضا أن يتحلى بجملة من الصفات التي تؤهله للنجاح في 
دعوته ومنها: 
الإيمان بالدعوة إلى الله تعالى خالصا قولا وعملا. 
القروة الحسنة: 
الاستقامة. 
التضحية والإيثار وإخلاص الحب في الله. 
- الصبر على الأزى, 
الحلم وعدم اليأس. 
الأتفق والتشدا ع 
العفة والزهد عما في أيدي الناس. 
- التواضع. 
٠١‏ -اداء العبادة ومتابغتها(١)‏ 


أما حديثو العهد بالإسلام فعليهم الترفق في الولوج في أمر هذا الدين, 


سااها يه الهم ان 


> ا 6 


١‏ -انظر بتوسع: تبصير المسلمين لغيرهم بالإسلام: وأحكامه وضوابطه وآدابه. د. وهبة 
الزحيلي. ضمن كتاب «معاملة غير المسلمين في الإسلام» ”/ 57 وما بعدها. 
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ممق الغلى والتتملغ رقولاء ومسيلان وا يحض العاسللات والأكام الشزاعية. 
فالتفقه في الديناعان أيَي الغلماء الأثبات من أؤلويات ما يجب الإلماخ به. 

ركرك ان مللموا إن الو سبطالة مطلوية: الك إفراطبول تقريط ريل يجب 
رن لكين إل الله مسال وال ]لاسب وؤإنء كت الله علنه/وسكم وان أوليه الاين 
والغلماء: (:: فاسألوا أهل الذكن إن كنتم لا تعلمؤن) 1» 

اج كدر لع لومم جضت باق لجان عن ايسول 
يتعلق بأمر الدين إن لم يكونوا على دراية وعلم أكيدين. 

انا ولط الذي سر اناي لل يها امبائدهم بسو خضي 
الأخطار الكدقة ,ف فا علي سدوى الصر من جائيهم حتئ يقضي الله آمرا 
كان مقمولا, لتق الله أن تهدرة لهم من اترهم زشمداء ويقكم علذهمابواب 

كما ينبفي لبهم الجتتاب بَؤرالقس ]د وَالإلَكآن لأنها بريد الوفتوع في 
التهالك, وبدلا خنها عليهُم اقتناص الفرض ومقارة البعك عن الحاضن 
الإسلامية الكفيلة بإزالة ما يخترضهم من فتن ومحن: قور ماهم وتسهل 
لهم طريق التعمق في دراسة الإسلام وشرح مفاهيمه عقيدة وشريعة وأسلوب 
حياة عبر الكتب العلمية النافغة ووسائ الإعلام الهادكَة: 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل: والحمد لله.رب العالمين. 


47 :لحتلا-١‎ 


1١134 


للدكتون عَم وفيق الداعواق ٠.‏ 


المصادن والمراجع 


١_القرآن‏ الكريم. 

" -أحكام الذميين والمستأمنينبفي دار الايبلام.,د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسيالة؛ بيروت ط؛ ” ١54‏ هم. 

؟ ب أحكام القرآن, أبى بكر, أحمد بن:علي الرازي» الجصاص دار .الفكر للطباعة 
والنشى والتوزيع. 

4 -أسباب النزولء أبو الحسن علي الواحدي: ت: د. مضطفى ديب البغا :دان 
انو كقررطرة :4 1ه 

ه ‏ الأموال؛ أبى عبيد القاسم بن سلام؛ ت: د. محمد عمارة؛ بار .الشروق».ط١,‏ 


8ه 
5- النسدانة والفياية: الحافط إسماعيل بن كذ مكتية المعارف يروت ع 
لكام 


- تاريخ الخلفاء. جلال الدين السيوطي؛ دار الكتب العلميبة,,بيروت»ط١؛‏ 
معءافهء4دكام. 

8 تاريخ الرسل والملوك؛ أبو جعفر محمببد الطبري,,دان الفكر» ييروت» 
اهب كلاخام, 

4 تاريخ الفقه الإسلامي؛ محمد علي السايس؛ مكتبة محمبدٍ علي صبيح» 
مصر, 5/ا؟ ارهم, 

٠‏ - تاريخ مدينة دمشقء أبى القاسم,علي بن عسباكرء ت: نشاط غزاوي» دان 
الفكر, دمشق طء بالأوفست. 

١١‏ -تبيين الحقائق, ,شرح كنز الإقائق, قخر الدين.عثان الزيلعي, دان الكتاب 
الإسلامي: ط؟, بالأوفست. 

١‏ -التسهيل لعلوم التنزيل, أبى القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي» ت: 
محمد اليونسي دار الكتب الحديثة القاهرة. 
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١‏ - تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ أبق جعفر محمد بن 
جرير الطبري؛ دار الفكر ط: ٠8‏ 5 ١ه‏ //9ام. 

5 - تفسير الفخر الرازيء التفسير الكبير. مفاتيح الغيب؛ فخر الدين الرازي. 
ط: دار الفكر بيروت. ط١اء 5١١‏ اه -1581م. 

تفسير القرآن العظيم: أبى الفدا إسماعيل بن كثير, المكتبة الشعبية. 

7 - تفسير القرطبي: الجامّع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد القرطبي. ط: 
دا الفكر ديروت 241205 1541م وط: دار إحياء التزاط القتاربي؛ 


بيروت. 
١١‏ التفسير المأثور عن عمر بن الخطابء إبراهيم بن حسن. ط: الدار العربية 
للكتاب: 5 155ام. 


التفسير المذير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة الزحيلي, دار الفكر 
المعاطل؟ ببروف "هد انه 

4 - الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء. محمد كامل عبد الصمدء الدار المصرية 
اللبنانية: القاهرة ط: 1415 1ه . 

٠‏ -الحضارة الإسلامية: أدم متزءت: محمد أبو رية, مكتبة الخانجي» 
القاهرة, ط؛؛ 141 1ه 5717ام. 

١‏ حوارات مع مسلمين أوروبيين؛ د. عبد الله الأهدلء دار القلم, دمشق» 
طى ١٠6ءاق.‏ 

الحوار مع أهل الكتاب خالد القاسم: الرياض؛ ط: 5.5 ١ه‏ . 

.ه١11‎ ١17 الخراجء أبو يُوسفء يعقوب بن إبراهيم, ط:‎ - "١ 

4" - الدر المنثورء جلال الدين السيوطيء دار المعرفة؛ بيروتء لبنان. 

دلائل النبوة: أبو بكر البيهقي, ط١: ٠5‏ 5١ه.‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ لبنان 6ام. 

رزسالة إلى الأخت سوزان: محمد عيسى داودء مكتبة ابن سينا للنشر 
والتوزيع؛ ١1551م,‏ 


15 


للدكتور عمر وفيق الداعوق 


1 الرسنتالة السبعية بإبطال الديانة اليهسودية: إسرائيل بن شمسوئيل 
الأورشليمي؛ ت: عبد الوهاب طويلة؛ دار القلم؛ دمشق» 0ه 

8 روح المعاني في تفسير القسرآن العظيم والسبع المشاني؛ السيد محمود 
شكري الآلوسي: ط؛ دار إحياء:التزاث العربيء ٠.8‏ 5١ت‏ :1580م: 

5د سماحة الإسشلام؛ د. أحمد.الحوفيء .دار نهضة مضرء القاهزة /151/1م. 

سنن الترمذي؛ أبو عيسى محمد الترمذي: ت: أحمد محمد شاكز» دار 
الكتب العلمية, بيروت. 

١‏ سنن النسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب».ت: عبد الفتاح أبو غدة» 
كا يازا البيشبائل|الإسلامية تبيروك ١1104‏ قر :4 للق للم 

- صحيح الإمام البخاريء أب عبد الله محمد بن إسماعيل الببخاري» المكتبة 
الإسللاميق اسلتاتتؤل. شريكياءة4/إقام. 

7 - صحيح الإمام مسلم بشرح النووّي» بط ااه عط تتام الصجبابلي» 
وآخرؤون::.40:5 اهادان.أبى:خيان: مضر. 

” - الطبقات الكبرى» الوا لسظ لاه للسنيتق معدا دان يرو فلطياقة بوبالتشر 
طنه٠غ١اه‏ 1586م. 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية, محمد طاهر التذير» ط١؛‏ مكتبة ابن 
تيعية, الكويت: > ات 

5 فتح القدير, محمد بن علي الشوكاني, ط”, ١1817‏ ه. 

817 كنت نصرائيا:؛ ؤاصلف الراغي مطبعة الف زدق: الرياض, /1421اهتء 
امام : 

الماذا أسلمت»» إبراهيم خليل أحمد؛ ت: د. عبد الله الصباغ: دار القلم, 
دبي ط”, ١18431ه‏ 0 6ك1ام. 

الماذا وكيف أسلمت», أحمد سامي عبد الله؛ ط: رابطة العالم الإسلامي» 
مكة المكرمة /501١هء‏ 1541م. 

٠‏ -المجموع شرح المهذبء الإمام: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
الدمشقيء ط: دار الفكر» بيروت. 
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الحديثة, ط 15/5م: 

4 مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المكتب الإسسلامي, ظع, 1 * 5 ١ه‏ وط: 2١‏ 
ت: دء سمي رالمجذؤب: وآخرون: 14101١اه.‏ 

٠غ‏ «المسيح إنسان أم إله»؛ محمد مجدي مرجانء ت: عبد الرحمن دمشقية, 
مكتبة الحرمين ٠5‏ 14اه, 

المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير. ت: عبد الحليم محمود, 
المكتية العصرية؛ صيدا بيروت. 

5 معاملة غير المسلمين في الإسلام, مؤسسة آل البيت؛ المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية ‏ عمان الأردن 949ام. 

7 _المغنى, عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة, مكتبة الرياض الحديثة, 
الرياض المملكة العربية السعودية. 

/؛ ‏ منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب؛ عبد العزيز بن حمد بن 
ناص ر آل معمسر منشورات:دار ثقيفء الطائف المملكة العربية السعودية, 
ط11345ها15ام. 
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لباس المرأة وزينتها 


الشيخ وهبي سليمان غاوجي *« 


١.تمهيد‏ 
خلق الله تعسالى البشر من نفس واجدة: وجعل مبن تلك النقس 
زوجها.وبث منهما ملايين البشئ ويبث إلى أن يرث.الله الأرض .ومن 
عليهاء فالناش كلهم من أب واحد وام واححدة بإكلكم لآدم وآدم من 
ترآب4 .لقند قدر الله تعالى لضلاح الحيناة وَجْمَالها واعظائها 
ثمارها نظما وترتيبات معينة: فخلق من كل زَوَْجِيِنَ اثنين وَجَعل 
في كل مثهما صفات عديدة مناسبة لآ تكمل في أحدهما الا مع صفآت 
الآخر من أجل أن تستقيم الحياة» فجعل في الرجل قوة وخشونة, 
وقوة إرادة وعزيمة. وصبراً. وحب الخروج» وجعل في المرأة 
اللطافة وضعفاً. وحياء. وحباً للزينة؛ والأطفال: وإيثاراً للبقاء في 
البيت والعناية به وغيرها وبتفاوت تلك الصفبات على اختلافها 
عبادة تستقيم الحياة الصالحة في الأرضء وباتحاد تلك الصفبات 
بأن يكون الرجبل رجلا وامرأة» أو تكون المرأة امبرأة ورجلاً لا 
تستقيم الحياة الصالحة ف الأرض. لقد جعل الله تعالى في كل من 
الرجل والمرأة صفات ومزايا ليست في الآخر فعلى كل أن يعيش لما 
خلق له وفطر عليه إن أراد صلاخ الحيناة وفق سا.قدن الله تغالى 
الذي خلق وسوى والذي هو أرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء وحين 


# مدرس الفقه المساعد في قسم الشريعة قي كلية الدراسات الإنشلامية والعربية “دبي 


؟ا15 


لباس المرأة وزينتها 


تمنت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن تكون مثل الرجلاتغزو 
كما يغزو الرجال وأن يكون للنساء مثل ميراث الرجال» وحين قال 
الرجال إنا لنرجو أن نفضل على نسائنا بحسناتنا في الآخرة كما 
فضلنا عليهم في الميراث انزل الله تعالى قوله إولا تتمنوا ما فضل 
الله ننه يتعضعة على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شىء 
عليه (1): 


من أجل اختلاف طبيعة المرأة ووظيفتها في صفات وأمور عن الرجل» 
ومن أجل ما جغل الله تعالى في الزجل والانثى من الميل الفطري أحدهما نحو 
الآخرء فقبد حضن الإسلام كلا منهما بخضانة مراقية الله تغالى والتقوى» 
وجعل لكل منهماستراً وثياباً تتفق مع طبيعته ووظيفته» ومن أجل قطع دابر 
الفساد- بإذن الله تعبالى ‏ شرع سبحانه .والله أعلم < حجباب المرأة ولزومها 
بيتها إلا لحاجة» وعدم مخالطة الرجال والخلوة بهم, لما في ترك الحجاب 
ومخالطة الرجال من عواقب لا يرضاها الله تعالي في أعَلِبَ الأحيان. 


"' -حجاب المرأة : 

إذن يعود إلى طبيعتها ووظيفتها في الحياة ‏ هي مخلوقة لتكون لرجل 
وأحد ‏ ومن لأولاد ينسبون إلى آب وامد - وق ترك الحماب والأختلاط 
مفاسد قد يكون منها ضياع الانساب وخخراب الاسرة والعياذ باللة: في حفلة 
رسمية في بريطانيا كان يخضرها سفيز الدولة العثمانية: قال أحد الانكليز 
لصاحبه بحضور السفير العثماني: هؤلاء العثمانيون لا يأذنون بمخالطة 
نسائهم الأجائب من الرجال, فقال السفير العثماني: نعم, لأنا نريد أن لا تلد 
نساؤنا إلا أولاداً مناء فبهت الذي كفن 


.547 ١ ومختصي تفسير ابن كثير‎ ١775-5 تفسير القرطبي‎ ١ 
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الشميخ ومين الخاوجي 


1- نصوص قرآنية في,الحجاب وتفسيرزها:قال الله تعالى بإيا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير .ناظرين إناه ولكن إذا 
دعيتم,فادخلوا فإذا طعمتم فبانتشروا بولا,مستأنسين لجديث ان ذلكم كان 
يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحى ,من الحق وإذا سالتموهن متباعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن ومبا كان لكم أن 
تَوّدوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من يعده أبداً ان ذَلِكم كان عند الله 
عظيماً». 

روئ أحمد والبخاري وغيرهما عن أنش رضي الله عنه قال قال عمير 
رضي الله«عنه:قلت نيا رسبؤل«اللهبيدخل عليك البر والفاجير فلو أمرت أمهسات 
المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالىآية الججاب(١).‏ 


قال القزطبي زحمه الله تعنالى: في هذه الآية دليل علق أن الله تعالى أذن في 
مستألتهن من:ؤراء حتجاب في تحاجة تعرضن أو مسألة يستفتين فيها - ويدخل 
في ذلك جميع النساء بالمعنى ‏ وبما تضمنته أصبول الشريعة من أن المرأة كلها 
عورة(؟). وقال الجصاص رجمه الله تعالى في هذه الآية: وهذا الحكم وان نزل 
خاصا في النبي يَللِدٌ وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره إذ كنا مأمورين باتباعه 
والاقتداء به الا ما خصه الله بة دون أمته(؟). 

وقال شيخ المفسرين في:العصى الحاضر محمد أمين الشنقيطي.رحمه,الله 
تعالى: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ان من أنواع إلبيان التي تضمنها 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولا - وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم 
صحَة ذلك القول” ومن أمثلته قؤل كثير مَنْ التاسن ان آية الحَجابَ. أغنى قوله 
تعالى «وإذا سالتموهن متعا فاسألوهن من وَرَاءْ حجنات» خاضلة تازواج 
النبي وَل فان تعليله تعالى لهذا الحكم الذي ه,ايجاب الحجاب بكبونه أطهر 


١-البخاري‏ /-178: 0117 من فتح الباري» وأحمد ١‏ 57-14-1517 
-الجامع لأحكام القرآن .5171/-1١4‏ 
- أحكام القرآن 779-17 51/٠‏ 


لباس المرأة وزينتها 


لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى #ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن# قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم إذ لم يقل أحد من جميع 
المسلمين إن غير أزواج النبي كَِيةِ لا حاجة إلى أظهرية قلوبهن وقلوب الرجال 
من الريبة منهن» وقد تقرر في الأاصول أن العلة قد تعمم مدلولها... الخ(١)‏ 
ومما يدل على أن آية الحجاب المذكورة هنا تعم جميع نساء المؤمنين قول شيخ 
المفسرين الامام الطبري رحمه الله تعالى «إوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن 
من وراء حجاب» يقول وإذا سألتم أزواج النبي يله ونساء المؤمنين اللواتي 
لسن لكم بأزواج متاعاً لإفآسألوهن من وراء حجاب4 يول من وراء ستر 
بينكم وبينهنء ولا تدخلوا عليهن بيوتهن إذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن» 
يقول تعالى ذكره: سؤالكم اياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تصدر في صدور الرجال 
من أمر النساء وفي صدور النساء من أمر الرجال؛ وأحرى من أن لا يكون 
للشيطان عليكم وعليهن سبيل(”). 

ب ماهو الحجاب؟: الحجاب لغة هو الستر جاء في لسان العرب: 
الحجاب: الستر» حجب الشىء... يحجبه حجبا وحجابا وحجبه ستره.. وامرأة 
محجوبة: قد سترت بستر- وجاء في المصباح المذير: حجبه حجبا من باب قتل 
منعه؛ ومنه قيئل للستر حجاب لأنه يمنع المشاهدة والاصل في الحجاب: جسم 
حائل بين حجسدين: أه. 

وشرعاً: لباس شرعي سابغ تستتر به المرأة المسلمة ليمنع الرجال 
الأجانب من رؤية شىء من بدنها(؟). 

ويأتي عرض أقوال فقهاء المذاهب في حدود الحجاب وطبيعته. 

.04 -" أضواء البيان‎ ١ 


" - جامع البيان عن تأويل آي القرآن 51 59, 
انظر حجاب المسلمة ‏ الدكتور محمد فؤاد البرازي ص 57 -/5. 
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الشيع ومبتي الغاواجي 


المرأة زينة كلهاء وفي فطرة الرجال الميل إليها وطلبهاء وفي فطرتها 
الخضوع لهافي ذلك؛ وفياذلك.مفلاشةإذا لم تقيد بُحدؤنا الشرع : وقد رأيثا في 
الشرائع السنابقبة_بل الاديان الوثنية نضصوصا عذيدة في حجاب المرأة» فكان 
المصلحة الشرعية في تقرير الحجاب..قال.الامام الشاطبي: ان وضع الشرائع 
انما هو لمضنالح العباك في العاجل والآجل معاً. 


قال الله تعالى «إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارفن ويحفظن 


فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاء وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن...© الآية سورة النور ١؟.‏ 


أقوال العلماء في كشف الوجه أو ستره : 

١‏ - ذهب المتقدمون من الخنفية والمالكية وبعض الشافغية (في القول 
المرجوح عندهم) إلى أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيهاء وحد الوجه من منبت 
شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولاء وما بين شحمتي الأذنين عرضا. وقد نقل 
عن بعض الصحابة هذا القول وهم ابن عباس وابن عمرء وعن بعض التابعين 
مثل سغيد بن جبير وعطاء: 

أ قال الله تعالى «إولا يبدين زينتهن إلا.ما ظهر منها» قال شيخ 
التسرين بعد امرتخضائة قبل ف الاية», وأول الاقوال بالصوان قول من 
قال, عنى بذلك الوجه والكفان ‏ ويدخل في ذلك _إذا كان كذلك ‏ الكجل 
والخاتم والسوار والخضاب(١).‏ 

ب - وقال الإمام الجصاص الحنفي «إؤلا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها» روى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء في معنى هذه الآية أن ما كان في 
الوجه والكف من خضاب أو كحل فهو من ظاهر الزينة ‏ وعن ابن عمر مثله - 


١‏ جامع البيان عن تأويل القرآن 5-117/7: وانظر القرظبي 19 -؟2. 


ندا 


لباس المرأة وزينتها 


وروى عن ابن عباس أيضا أن ما ظهن من الزينة الكف والوجه والخاتم - 
وقالت عائشة رضي الله عنها الزينة الظاهرة القُلب - السوان - والفتخة ب خاتم 
كبير يلبس في اليد ؤقال أبى غبيدة الخاتم» وقال الحسن: وجهها وما ظهر من 
ثيابهاء وقال سعيد بن المسيب. وجهها ما ظهر منها وروى الأحوص عن 
عبدالله ‏ يعني ابن مسعود ‏ الزينة زينتان ب زينة باطنة لا يراها إلا الزوج 
وهي الاكليل والسوار والخاتم؛ وأما الظاهرة فالثياب. وقال إبراهيم: الزينة 
الظاهرة: الثياب(١)‏ ثم قال الجصاص وقال أصحابنا ‏ أي الحنفية المراد 
بالزينة الظاهرة التي يجوز ابداؤها الوجه والكفان ‏ لأن الكحل زينة الوجه - 
والخضاب والخاتم زينة الكف فإذا أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد 
اقتضى ذلك لا محالة اباحة النظر إلى الوجه والكفين.... إلخ(؟). 


ج - وقال الامام أب بكرب العتاربِي المالكي في تفسرَه حثد قؤلة تعالى 
«إلاما ظور منها» الزية عن قسمين خلقيية ومكتسية فالخلقية.وجهها اصل 
الزينة وجمال الخلقة ‏ وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين 
خلقتها بالتصنع كالثياب والحلي والكحل والخضابء ومنه قوله تعالى: إخذوا 
نيزدكم عتدر كل مه دي بعر الثيابوقولة يكال طإلاما طهر منها» اجتقوا 
في الزينة الظاهرة عل كلاثة أقوال: الأول انها الثياب معنى انه يظهس من الما 
اها خاصة قال ابن مسفود رشي الله الثاني الكدل لضام قاله أبن 
عباس: الثالث الوجه والكفنان وفنا بمعنى القول الثاني لآن الكحل والخاتم في 
الوجه والكفين الا انه يخرج بمعنى آخر وهو أن الذي يرى الوجه والكفين هي 
الرّيئة الظاهرة يُقول ذلك ما لم يكن فيه كحل أ خناتم: فنإن تعلق بها الكل 
والخاتم وجب سترها ‏ وكانت من الزينة الباطئة 'وفتال أبن القاسم عن الك 
الخضاب ليسن.قن الزينة الظاهرة. نه (7) 


١-الطبري .44-1١4‏ 
" -أحكام القرآن للجصاص 5 .5١١‏ 
؟ -المصدر السابق 1- 17-119 وانظر القرطبي 528-١5‏ 


ليلدلا 


الشبخ وهب الغاوجي 


د - وقال ابن كثير الشبافغي مذهبا #إولا يسدين زينتهن إلامبا ظهر 
منها» أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن:اخفاؤه - قال.ابن 
مسعود رضي الله.عنه كالرداء والثياب:.وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن 
سيرين والنخعي وغيرهم ‏ وقال الأعمش عن ابن جبير عن ابن عباس في معنى 
«إلا ما ظهر منها» قال يعني وجهها وكفيها والخاتم ثم قال ابن كثير : 
ويحتمل ان ابن عباس ومن تابعه أراد تفسير #إلا ما ظهر منها» بالوجه 
والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور؛ ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو 
داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما دلت على النبي كلد وعليها ثياب رقاق فأغرض عنَهَا وقال: (يا أسماء 
ان المرأة إذا بلغت المحيّض لا يَصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه 
وكفيه(١).‏ 


أ أقوال جمهور الفقهاء في اباحة كشف المرأة وجهها ويديها: 


جنساء في القدوري من الفقنه الحنفي ‏ ولا يجو ن:أن ينظ السرجل من 
الأجنبية إلا إن وجهها وكفيها وان كان لا:يأمن الشهؤة لا ينظز الى وجهها إلا 
لحاييلهة(0 | ازجسااي الهواية» لا لبوك أن يحطزاالرتجل!إلى الاجتبيعلة إلى 
وجهها وكفيها لقؤله تعالى لإولا يبدين زينتهن إلاما ظهر منها» (؟): 


جامرف المعمو ع شرج المهدس لمزم وي قال الشافعي ررحم الله تعالى إن 
الحرة عورة ما عدا الوجه والكفين(5). 


١‏ تفسير ابن كثير ٠‏ - 1/1 ويأتي التعليق على حديّت أسَمَاة: 

1511/21 أبى الحسين أحمد بن محمد.. الفقيه الحنفي المعروفف بالقدوري: شترخ اللبات‎ - ١ 
,5/515  ؛ مؤلفه آلإمّام علي بن أبِي بكر المرغيناني ت 011. هامش الغيني على الهداية‎ - ١ 
1717 -/ ؛ - 5 16/8 وانظن"مختضتر المزئي على هامش الام‎ 
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اباس 'خراه وريسها 


وجساء في الشرح الصغير للدردير المالكي وعورة الحرة مع رجل أجنبي 
غير الوجه والكفين(١).‏ 


جد و15 الفباء كو لكلو و جاوبا ا لخرئ الفلنة: 


جاء في نور الايضاح في المذهب الحنفي وجميع بدن الحرة عورة إلا 
وجهها وكفيها ‏ قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح بشرح 
نور الايضاح ومنّع الشابة من كشفه أي الوجنة - لحُوف الفتئة لآ لأنه 
عورة(؟). 

وجاه فى مجمع الانهر: ول المنتقىتمنع الشابة عن كشف وجهها لثلا 
يؤدي إلى الفتنة» وفي زماننا واجب بل فرض لغلبة الفساد ‏ وعن عائشة رضي 
الله عنها: جميع بدن الحرة عورة إلا عينيها فحسب لاندفاع الضرورة(5). 

وجاء في الدر المختار: وتمنع الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه 
عورة بل لحوف القتنة - قال ابن عابدين والمعتى تمنع من الشف لشوف ان 
يرى الرجنال وجهها فتقع الفتنة, لانه مع الكشف قد يقع النظر إليها 
بشهوة(4) وقال الشيخ الحطاب من المالكية واعلم انه إذا خشي من المرأة الفتنة 
يجب عليها ستر الوجه والكفين. قال القشاضي عبدالوهاب, ونقله عنه الشيخ 
أحمد زروق في شرح الرسالة ‏ وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها.(5) 
وجاء في الشرح الصغير: عورة الحرة مع أجنبي منها اي ليس بمحرم لها جميع 
البدن غير الوجه والكفين واما هما فليسا بغورة وان وجب سترهما لخوف 
فتنة(3). : 


وجاء في /المنهج / للنووي الشافعي عورة الحرة غير وجه وكفين.. قال 


.4949 ١ ومواهب الجليل‎ 85-١ -الشرح الصغير:‎ ١ 
9/12 ١ بتو ادم ؛-الدر المختار‎ 


6-مواهب الجليل ١‏ 154 ”-الشرح الصغير ١‏ -45. 


الشف وضع لوبي 


الشيخ سليمان الجمل في:حاشيته على الكتاب السنابق (غير وجه وكفين) وهذه 
عللوزرفهااقالصكالةة1) نعداووقها تن التمساء'الشلنات مطللقها وَطنق الرجليان 
المخارم فما بين السنرة والركبة وأما عنذ الزجال الأجانتٍ فجميع البدن؛ وأما 
عند النساء الكافرات فقيل جميع بدنها وقيل: ما عدا ما يبندو:عنن المهنة(١)‏ 
وقال الشيخ زكريا الانصاري: وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين/ فكتب 
الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة: وعورة الحرة.. اي في الصلاة 
أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع يدنها حتى الوجه 
والكفين ولو عند أمن الفتنة(؟). 

ج - القول الثاني من أقوال العلماء مخع كشف المرأة ؤجهها. وحرمة ذلك 
وهى قول الحنابلة» وبعض الشافعية. 

قال الشيخ يوسف .بن عبدالهاذي المقدسي: الحنبي: ولا يجوز للرجل 
النظر إلى أجنبية الآ الفجتون الكُبيئة التي لأ يُشْتَهئ منهنا نا والضغيزة التي 
ليست محلا للشهوة ‏ ويجب عليبه صرف نظره عنهاء ويجب عليهبا ستر 
وجهها إذا برزت(2). 

وقال الشيخ منصور بن يونس بن ادريس البهؤتي..والحرة البالقة كلها 
عورة في الصلاة حتى ظفبرها وشعرها لقول النبي كَللْةِ (المرأة عبورة) رواه 
الترمذي وقال حدريث حسين صحيعح...(؟), 

وقسؤله كَكة(لا تنتقنب المصرمسة ولا تلبس القفنازين) رواه البخساري 
والحديث يعني ان غير المحرمة تلبس النقاب وتحتجب وتسستز اليدين.:. 


.41-١ -حاشية الجمل على المنهج‎ ١ 
.١7/4 - ١ تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب‎ - " 
.١7 ١ص مغني ذوي الاقهام‎ ١ 

؛ - كشف القناع 5135-١‏ 


الباس المراة وزينتها 


قال رسول الله يك (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى اليه يوخ 
القيامة) قالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال (يرخينه شبرا). 
قالت اذن تكشف اقدامهن قال (يرخينه ذراعاً) )١(‏ فستر الوجه أولى لأن القدم 
اقل فتنة من الوجه. 


عن أم عطية رضي الله عنها قالت (امرنا رسول الله يان نخرج في 
الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور اما الحيض فيع تزلن 
العكلا؟ ويتتبون لشي واطو السلكيا! هلكا را رتسو )لله اخدانا لايكؤق دبا 
جلباب؟ قال صل الله عليه وسلم للبسها ليبا جيل بهار؟7 لك وعقال 
الجلباب يستر الوجه مع الرأس والصدر. 

قال ابن كثير في تفسيرآية 5 من سَوئرٌة الأحزابٌ اهز الله نتساء الؤّمتين 
اذا خرجن من بيوتهن ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهنء وقد فسر محمد 
ابن سيرين هذه الآية عمليا بأن غطى وجهه وأظهر عينه(؟). 

قال النيسابوري في غرائب القرآن على فامش تفسير الطبري كانت 
النساء في اول الاسلام على غادتهن الجاملية مبتذلات فأمرن بابس الازدية 
وستر الوجه والرأس(4). 

ذكر ابن كثير في حادثة وفاة رسول الله يِل [أقبل ابو بكر من السنح على 
دابته حتى نزل بباب المسجد واقبل مكروبا حزينا قاستأذن في بيت ابنته 
عائشة رضي الله عنها فأذنت له. فدخل ورسول الله كلِ قد توق على الفراش 
والنسوة حجوله فخمرن وجوههن واستترن من أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه(ه). 


١‏ رواه البخاري ومسلم / كتاب اللباس. 
" -رواه البخاري / كتاب الحيض. 
"٠‏ تفسير ابن كثير. 


؛ - تفسير الطبري ؟519-11, 5 البداية والنهاية 5815 


ودرا 


الشيخ متي الفاؤجي 

؛ ‏ اتفاق الأقوال : 

اتفقت أقوال أئمة المذاهب الأربعة على وجوب ستر المرأة.ؤجهها لخوف 
الفتنة لطرى الفساد_ أو لأنه عورة ‏ كما تقرر. قال الإمام الكوثري رحمه الله 
تعالى في وجوب ستر المرأة وجههاً أيامناً هدّة. وآما مآ يروى عن أشّمة آلأمصار 
من جواز كشف المرأة وجهها وكفيها فمقيد بعدم الخوف من الفتئة عند خروج 
اللرأة سافرة(١)‏ أي كاشفة الواجنهوقال الشَيْح مَحَمْدَ علي السايس مدّرسن 
تفسير آيات الأحكام في الأزهز الشريف: ويُنبَغي أن يكون القول بهذا خناضنا 
بالحالات التي.تؤمن فيها الفتنة.بوفي الأوقنات التي,يكشتز فيهدا الفساق في 
الأسواق:والطرقات فلا يجوز للمرأة أن تخرج سافرة عن.وجهها .ولا أن تبدي 
شيئاً من زينتها("). أقول: لسنا هنا بصدد ذكر الأدلة للقولين والترجيح 
بينهاء فقد اتفق القولان كما رأينا على وجوب سترالمرأة وجهها عند خوف 
الفتنة. ولكني أذكر ما سبق أن أشرت إلى التعليّق'علية وهو حديك أسماء. لان 
الناين كثيرااما يذكرون ذلك:الخبر:فأقبؤل هذا الحديث أخرجه أبئ:داود وقال 
هذا مرسل خالد:ين دزيد لم يدرك عائشة؛ 

وقال الزيلعي بعد أن ذكر الأثر السابق. قال ابن القطان: ومنع هذا فخالد 
مجهول الحال؛ وفي سند الحديث سعيهد بن بشير وهو ضعيف عند نقاد 
الحديث قال يعقوب بن سفيان سألت ,أبا مسهر عنه فقال: لم يكن في جندنا 
أحفظ منه وهو ضعيف منكر الحديث.... وقال ابن حبان كان ردىء الحفظ 
فاخش الخطأ يروي عن قتاذة مالا يتسابع غليه؛ وعن عمرق' بن ديناز: مالا 
يعزف من حديثه(5): 

فهذا الخبر مما لا يجوز أن يوقف عليه فضلا عن الاستدلال به. والله 
أعلم (4): 


,711-51١١ مقالات الكوثري‎ -١ 
.” ١5 تفسيرآيات الأحكام : -177. وأنظر المرأة المسلمة ص‎ - 

7 حجاب المرأة المسلمة للبرازي ‏ عن تهذيب التهذيب ١:25‏ 
؟ -انظر احكام المرأة المسلمة في (المرأة المسلمة)اضن ١112011/1/‏ ا 


5 


الباس اخراه وريينها 


5 -متى يجوز للمرأة أن تظهر وجهها؟ : 

يجوز لها ذلك عند وجود الضرورة. وذلك: 

1- الخطية إن فحن لجل خط الوا ومحصل الاق امسندثى عل 
الزواج جاز للرجل وللمرأة ان ينظر إليها وتنظر إليه. قال أبو الفرج المقدسي: 
ولا خلاف بين أهل العلم في اباحة النظر إلى وجهها لأنه ليس بعورة ‏ وهو 
مجمع المحاسن ‏ وموضع النظر ‏ ولا يباح النظر إلى ما يظهر عادة(١).‏ 

ب - المعاملة : يجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى بيع أو 
شراء كما يجوز للبائع أن ينظر إليها لتسليم المبيع ما لم يؤد إلى فتنة. فيمنع. 


ج ‏ المعالجة يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها وأي موضع من جسمها 
غند المعالجة من داء او علة, وتقدر الشوورة بقدرها. 


د - الشهادة عند القاضي؛ يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في اداء الشهادة 
وتحملها ‏ كما يجوز للقاضي النظر إليها لمعرفتها ضيانة للحقوق من الضياع, 
ومثلها معاملات جوازات السفر وأمثالها. 

ه_القضاء. يجوز للمرأة كشفت وجهها أمام قاض ليحكم لها أو عليهاء 
وله كذلك النظر صيانة للحقوق من الضياع. 

و التعليم. يجوز للمرأة كشف وجهها أمام من يعلمها العلم الضروري 
وما تحتاج إليه من أمر دينهاء أ دنياها من الصنائع التي قد تضطر إليها في 
حياتهاء ما لم يؤد إلى فتنة. 

ز- أمام الصبي الصغير غير ذي الشهوة أو الذي لا يعرف النساء. 

ح - عند الإحرام؛ ولها الاسدال على وجهها عند قرب الرجال منها. 

ط ‏ العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى أي القواعد من النساء (؟). 

.7 1413 -١/ الشرح الكبير على متن المقنع‎ ١ 
-انظر حجاب المرأة المسلمة ض 14" ومابعدها:‎ > 


اما 


الشيخ وهبي الغاوجي 


لباس المرأة:.يشترط.في لباس المرأة عند خروجها أمور': 
١‏ -أن يكون ثوبا واسَعا سابغآ ستاتراً للبدن كله (جلتابا): 


"أن يكون ثخيناً لا يشف عما تحته ذلك لأن الستر لا يتفق بالشوب 
الرفيق” وإنما ينفق الثوت الصفيق. قال رسول الله 246 (أصنفان من آهل الثارٌ 
لم اهنا قىء معو سياط كاذتاب البقر يغربون بها الناس ونشلا كاسيات 
مفاززياف,مميلالك تنافلات:[ و يللهن:كانالحسة البخبههالماظة لاليسقلن/القنة ولا 
يجدبزارؤجهاازيان ريده لليجد من متتقيزة كنا وتكزل:) زلا 

قال الحافظ ابن عبدالبر: وأما معنى قوله: كاسيات عاريات فانة أزاد 
اللمامي رلبسز يفن الثيباب الشرالخفيف يتف ولا بست ,فين :كناشيات 
بالاسم عاريات في الحقيقة. مائلات عن الحق مميلات أزواجهن عنه(؟). 

"ان لا ايكون ضيقا يضف البدن أق'مواضع منه. قال الإمام مالك 
رحمه الله تعالى. بلغني أن عمر بن الخطابا وض اللهأعنه نه القسَاء عن لبنلل 
القباطي, قال وان كانت ,لا تكشف ولكنها تصف لان الضيق.من الثيابي يصف 
ما تحته. فيصف من المرأة أكتافها وثدييها وغير ذلك(1). ولا شك أن الثياب 
الضيقة التي تبرز دقائق الجسد وتفاصيل الأعضاء قد أصبحت من أدوات 
الاغراء ‏ وداعية من دواعي الاثارة وسببا من أسباب الفتنة سواء قصدت - 
المراة ذلك أو لا 


؛-أن,لا.يكون لبا س,شهرة قال الدكتور عبدالكريم زيدان ويمكن آن 
تقول أن لياس الشهرة ما هو يتميز به لإبسه عن البسة الناس بلون أي شكل 
أل بهيثة بحيث يجلب أنتبأه ألناس وانطارهم إليه ‏ ويُخْثَال عليهم صاحيُه 
بالعجب والكبر(؟). 


١-زواة‏ مسلم 13-1 واحمد 8261-7 
” - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد .”04-١1‏ 
" -المدخل لابن الحاج 5714-١‏ ؛ -المفصل في أحكام المرأة ؟ .5158 


لبان المرأة وزينتها 


5 أن لا يكون لباسها شبيها بلباس الرجل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لعن رسول الله يك المتشبهين من الزجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال(١)؛‏ وعنه لعن رسول الله يَكةِ المخنثين من الرجال والمترجلات 
من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم, قال فاخرج النبي يك فلاناً وأخرج 

قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى فأما هيئة اللباس فتختلف 
باختلاف عادة كل بلدافرب” قوم لاايفترق زي نسسائهم من رجالهم في اللبس, 
لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار(؟). 

- أن لا يكون من لباس الكافرات الذي يتميزن به في بلادنا ‏ لثلا تجر 
هذه المشابهة إلى مشابهة بما يستحسئون أو يستقبحون مما هو مخالف 
للشرع؛ وقد يؤدي هذا إلى استحسان ما يعتقدون من عقائد باطلة, قال رسول 
الله كاد (من تشبه بقوم فهو منهم) (؟). 

-أن لا يكون الشوب مطيبا أو الجسم عند الخروج من البيت للحديث 
المشتهوة: 


" -عورة المرأة : 

غورة المزاةافي بيتهتا وحجابها به. لا عتورة مستورة بين الزوجين. وان 
كان يكره شرعا تعريهما لبعضء بل الاغتسال دون ستزء فان الله تعالى يي 
ستير, فإذا اغتسل احدكم فليستتر, كما قال رسول الله مَل 


.575- ٠١ -البخاري. فتح الباري‎ ١ 
"'-أبو داود.‎ 
.57؟-5٠١ -فتح الباري‎ '"' 


-ابواذاودا 


الشيخ وهبي الغاوجي 


وعنوزتها أمام محارمها من الرجال والنساء [ولى أبوها وأخوها 
وأختها]:هو ما بين سرتها وركبتها فلا إثم:عدى المرأة هنا في لبس الضيق أمام 
هؤلاء الانإذا خيفت الفتنة من مجاوم الرجال: فيكرو أو جحرم عليها إذا وصفت 
الثيساب ما يين السيرة والركبة كبالبنطلونات لما في ذلك من تجسيدٍ عورتها,ء 
والناس عن هذا غافلون» وكذا إذا كانت رقيقة تظهر ما فوق سرتهاء فربما اثار 
الفتنة. 

فلا يحق لاخد أن ينظن .من المرأة إلى ما بين سرتها وركبتها كائناً من كان 
إلاازوجها. وإلا جالة الضرورة الشزغية, وانظر تفسير قوله تعالى 
«اليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغؤا الحلم سور النور, 


- زينة المرأة : 

قمالت الأستاذة مهذية الزميلي .باح للهرأة تجمير الوجسه وتزيينه 
بالمساحيق وتطريف الأصابع(١)‏ والتجميل بالاصباغ وميا شابه ذلك فلا 
يوجد. من النصوص ما يمنع ذلك. وليس هن تغييراً لخلق الله تعالى؛ لأنه تغيير 
ميؤقت يزول بالغسل بالماء فهو مباح,.وقبالت الزينة في قول الله تعالى «إولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» يراد بها أمور ثلاثة : 

إحدها: الاصباغ وإلخضاب بالوسية في حاجبها والحمبرة في .خديها 


والحناء في كفيها وقدميها. 
ثانيّها :الجن كالخاتم.والسؤار والخلخال والدملج والقتلائد والاكليلن 
وَالوشاح والقرط. 


ثالتها : الثياب(؟): 


١‏ - بغير ما يكون طبقة فوق الظفر فيمنع وصول الماء إليه في الوضوء والغسل إليه فحينئذ لا 
يجوز. 
" لباس المرأة وزينتها ص .177-١1/‏ 


لباس المرأة وزينتها 


نكيل ااعنافسلنة زاحي متها يا ام اللؤمدين عا تعاسوالاة قي الخضاب 
والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت يا 
تقب الدلئلاة كهتتكى عكلة امعزاة واحذة: لخن الله لعن الزيكة غير تاجات 
لايتدل لكن: ان يزو سكن ممما 10) :قال العتلامة الالؤئلي: عفد قؤّل الا 
تعالى «إولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة 
المنهي عن ابدائها ما يلبسه اكثر مترفات النساء في زماتنا فوق ثيابهن 
ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة 
ألوان» وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العيون وأرى أن تمكين 
أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك؛ ومشيهن به بين اللأجانب؛ من قلة 
الغيرة وقد عمت البلوى به (). قال الله تعال مخاطبا نساء الرسول ول وهو 
خطاب لعامة النساء المسلمات #وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الاولى...» الاحزاب ؟. قال التابعي مجاهد بن جبر: كانت النساء تمظتين بين 
الرجال فذلك التبرج. وقال مقاتل:: التبرج أن تلقي الخماز على رأسها ولا تشده 
فيواري قلائدها وقرطها وعتنقهاء ويبدو ذلك كله منها(؟) قلت ما أشبه الليلة 
بالبارحة في حق نساء يضعن الايشارب على رؤوسهن أو بعضها ثم يبدو 
منهن ما يبدوء من عنق وصدر: وذراع وسَساق؛ ولون جسم؛ ووصف جسم» 
ويتعمن انهن متحجبات! ول لون وقوه إلا بالله: 

قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 
الزخرف 18 قال الدكتور عبدالكريم زيدان: الإسلام ذيْنَ'القطرة» فليسَ فيا 
لحكافئله شؤ/اقظا يخالف الفطراةءافكل اجنكامله,وتشزيفناته .بلا املتكثناة تلائم 
الفطرة السليمة وكناسيهاء بل وانها تستدعى هذه التشريفاك»فابساطةازيثة 
المرأة تلبية لفطرتهاء فكل انثى مولعة بأن تكون جميلة وأن تبديى جميلة» 


١-تفسير‏ القرطبي 51-١5‏ 
؟-روح المعاني 141-14 


٠'-تفسير‏ البغوي 58-5 والجصاص 77٠0-6‏ 


لا 


الشبخ وهبي الغاوجي 


والزينة تختلف من عضتر إلى غصر: ولكن أساسها في الفظرة واحد وهى الرغبة 
في تحضيل'الجمال أو اشتكماله: والإسلام لا يقاوم مذ االقطزة“ولكنه ينظمها 
وَيِضَبْطها ويجغلها تتبلؤر في الاتجاه بها إلىترجل واحد هنو شزيك الحياة - أي 
زوجها_يطلع منها على مالا يظلع عليه أخدسؤاة: 


والزينة مستحبة للمرأة لزوجها ‏ وإذا طلب ذلك وجب عليهاء وله 
تغزيرها على ترك الزينة - وحكمّة زينتها له ظاهرة. وهي أن تحلو في عين 
زوجها وتشعره بأنها تحبه وتتزين له وبهذا ونحوه تدم المودة والمحبة بين 
الزوجين ودوام المودة والمحبة بينهما من مقاصذ الشرع, والمسلمة الفاهمة 
لمقاضنا الإتتلام .لا تعفل عن هذا اللقضصد فهي”تتزين لزؤجها في بليتها؛ ولا تتركه 
لتتزين لخروج'فق لوعن لقاء الآخزين: ولا ترفض قلطلبا يباح لنه منها ولىا 
كانت في“"خاجة خاضة بها ويستحبٍ كذلك للزوج أن يتنزين لزوجته: ليصضح 
ذلك الغناء لكل متهمنا عن نسَاء الناسن ورجالهم بْمًا آحَل الله 'تعال(١):‏ 


- صؤرة من زدنة المزأة : 
أ الجلي : ما تتزين به.المرأة,من نهب ,وفضة وغيرهما والجمع حلي. 


: ته الذفب والفظتة؛ عن أبي منؤّسئ الأشنعري رضي الله عنه أن سول 
الله بك قال (حرم لباش الاحرير والذهب على ذكؤر امتى واحل لاتاثها) زواه 
الترمُذي قال شنارحه واللراد بالذهب “حلي وكذا حلي الفضنة مختض بالتساء إلا 
كا الالتعت لتر يدا لانن نتن 'الفسه وككره 00 فال السو ربد ريبع 
اكه له لاص الم عر نا جوت عادكين لس مثل السكاذ واتخلهال 
والقرط والخاتم ‏ وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وايديهن وأرجلهن 


١‏ -عن ظلال القرآن للشهيد سيد قطب ١‏ - 5ه. 
١‏ - تحفة الأحوذي للقاضي أبي بِكرٌ بْنْ العربئي:0.- 5/67 أورواة أبؤاذاود فيإستته ١‏ لدالا ١١‏ 


"1 


الباس المرأة وزينتها 


وأذانهن وغيره, فأما مالم تجر عادتهن بلبسه كب المنطقة وشبهها من حلي 
الرجال فهو محرم عليه ن(١).‏ ولكن لا يباح للمرأة استعمال الذهب والفضة في 
غير الحلي من أدوات وأواني طعام وشراب: فعن أم سلمة رضي الله عنها أن 
رسول الله يك قال (الذي يشرب في أنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه 
نار جهنم)» «رواه مسلم». 

وبدرء الأدسان لكان 0 اكاء هار فضة ومااشيه ذلك من 
الاتتشيال ككداة رع اء وثلم ردراك ومككتوها إذااستمدات اذاه قيما 
حصت له كما فق الدر الختار. 

قال الزرقاني: وفيه حرمة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب 
والطهارة ‏ والأكل بملعقة من احدهماء والتجمر بمجمبرة منهما ‏ والبول في 
اناف وس م ار ب راتفا ل فتررق دن جل و|ميراة ق ذلك واتمافسرق, 
بينهما في التحلي بما يقصد من الزينة للزوج(؟) قال الإمام النووي اجمعت 
الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من أدوات الاستعمال... يعني على 
الرجال والنساء / انظر المجموع ١‏ 55/8 أقول فقول الصنعاني اليماني في / 
سبل السلام/ 58-١‏ / من كلام: ودعوى الإجماع غير صحيحة. وهذا من 
شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره. فانه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط فعدلوا 
عن عبارته إلى الاستعمال. وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء 
أنفسهم ولها نظائر. في عباراتهم أ ه أقول هذا رد للإجماع والأمر المتفق عليه 
في المذاهب الأربعة؛ وهو من سوء الأدب مع الأئمة وله مثيلات في سبل السلام 
وغيره. قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الأوزاعي (لا يكاد يوجد الحق فيما 
اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه, مع اعترافنا بان اتفاقهم على مسألة لا 
يكون اجماع الأمة ‏ ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في 
خلافها. أه / سير أعلام النبلاء / 117-17/. 


١ص‏ 7-700 وانظر المغني ١7-1‏ - والمجموع 7171/4. 
” - الزرقاني على الموطأ. ثم قال وأخرجه البخاري ومسلم. 4 551. 


؟ 


الشيخ وهبي الغاوجي 


وعان المسلفة البشالغة أن تؤدي زكاة الذهتٍ والقضة إذا بلغ نصابا ولى 
كان :الذهب أن الفضّة خناتما أو سواراً - روى الترمنذي من حديث غمدرئ'بن 
شعيْبٍ عن أبِيه غن جََده أن امنرأة أتت النبي بكو ومعها ابئة لهاء وفي يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهبء فقال اتعطين زكاة هذا! قالت لا؛ قال: أيسرَك أن 
يسؤرك الله بهمنا.يوم القيامة سوازين من.نان؟ فخذفتهما فالقتهما إلى النبي 
كلوق عالق ها لله رتسم وله ورؤاة أجمد.وابى داود:واللفظتله 
والذازقطني(١).‏ 

قلت وللشيخ إسماعيل الأنصاري عضو لجنة الافتاء في الرياض رسالة 
لطيفة في اباحة تزين المرأة بالذهب محلقا وغير محلق يرد فيها على معاصر زعم 
حرمّة تحاي الكرأة بالذهب المحلق: فخالف الجمهؤز: قال الشيخ: علي الطنطاوي 
في فشاويه:/ /١69-1‏ والنذي يُقؤل "بان هذا الحديث حنديتث الذهب المحلق 
منسوخ هو الإمنام ابن حجر قلت وسبققه النووي: في فتخ البازي: ولا أظن 
أن احداً يدعي أن الشيخ ناصراً أعلم بالحديث من ابن حجر العسقلاني: وهذا 
قؤل الفقهاء, والمذاهب الأربعة متفقة.على أن تحلي:المرأة بالذهب محلقسا وغير 
ملق كله جائز ومشروع: وإذاكان للشيخ ناصر عذن إذا اجتهد فأخطأ فما 
عذن.طن:يقلده ويرك جناعة 'الفقهاء والائمة:المجققين من المحلاثين ؟:ألياس ترا 
له لو مشى مع القافلة على الجادة الواضحة: ولم يسلك الطريق الذي انقدرنا 
سلوكه وإحدر والوين النصيحة: وانا رجو إخي الشيخ ناصر أن.لإ يفرق 
جماعة المسلمين باجتهادات فردية في مسائل فسرعية بصرفهم بهذه المعبارك 
الجانبينة عن المعركة الاضلية معبزكة,الالجاد, ومعيركة الكفير والايمان 77 
إلغ(). 


١‏ انظر هذا الحديث وأحاديث أخر في تحلي المرأة بالذهب محلقا كان أو مصاغا, الترغيب 
والترهيب 5055-١‏ ومابعدها. والمسكة سورة من ذبل أى قرن أو عاج فإذا كانت من غير ذلك 
أضيفت إليه كما جاء هنا: من ذهب. 


" -انظر التعليق الميسر على ملتقى الأبحر للكاتب 7717-1. 


1؟ 


لباس المرأة وزينتها 


ويجوز للم رأة - كما يجوز للرجل التحلي بغير الذهب من اللؤلقٌ 
والياقوت والزمرد» ويجوز لها التحلي بالفضة من غير الاستعمال؛ فلا يصح 
استحبالها النصيية و كلعف (ريسدن [ى تباعيبدة فنجان, لأنها استعمال» 
والتحلي تابع[!) 

ب - الكحل والخضاب: الكحل ما يكتحل به؛ والكحل ما وضع في العين 
يستشفى به؛ وهى مسحوق ناعم جدا يوضع في العين فيعطي العين سواداً 
وهو مباح للمرأة؛ لأنه من الزينة المباحة للمرأة والرجل سواء ‏ قال رسول الله 
كْةُ (من اكتحل فليوتر؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) ابن ماجه " - 
.١١61/‏ 

والخضاب. ما يختضب به يقال اختضب بالحناء: ويقال اخضب 
الشيء يخضبه خضبا وخضبه إذا غير لونه بحمرة أى صفرة أى غيرهما - 
فالخضتاب منا يصبي يه ويتفر يه لون الشىء الصبوغ إلى جمرة أو ضفنة أو 
غرهما. 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اتى بأبي قحافة_والد أبي 
يكز الصديق يوم افذع مكة راس كالثقامة بياضيا - فقا 36كه (غيرااهذا 
بشيء واجتبوا السواد) مسلم بشرج النووي / 141١4‏ الثغامة نبت أبيض 
الزهر. 

واخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي يكل قال (ان اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) قال النووي بعد ذكر الحديثين ومذهبنا 
استعخايًا مانا الشيي للرجلل ,لزّات بسدلة او احفر ؤياحوم تنلاب 
بالسواد غل الأرج الأضح- دقل يكره كراهة تنزيه وَالمْحتَار التحريؤ لقَوْله 
يك واجتنبوا السواد(؟) وقد أباح بعض المعاصرين للزوجة الصبغ بالسواد 


دنه الحنانة 112 
شرع مسلم 2-1 


ذف 


الشيخ وهبي الغاوجي 


سواء كان لتغيير لون شعرها أو ازالة شيبه إن ليس في الأمر تدليس ولا 
خداع فهى يعرفها ويعرف عمرهاء لذ إتفح) ذالناتتدازين لذاك جاة فياالمقفل: 
ورخض تين اي الصبع بللييوانى ارسعاق لإعدلة تفزين به لنوجهان] )١‏ ولها 
ان متجيب يدها ور جليها؛ وكري ذلك لجال لا ييه من التكييه بالنساء إلا إذا 
دعت ضرورة إليه. 


جيه مالثياب ؛ 


الإففنةق نكاد لالج سدو ا ولسلاؤزرة ونه البرلة والتتطلت وا الح 
والتزين به. وكل ذلك جائز. ويزاد أن للمرأة أن تلبس ثياب خرير القن وتتخذ 
نه مناد ككل وأذؤات زئنة: كم بباح لها ضقان الألوان الخطف: التكانها تن 
الأبيض والأحمرء والأصفر والأخضرء وغير ذلك ولها أن تبدو بها وبدونها 
لزوجهاء مع ستر الواجب سارة تن المارم: اما مع الأجاتب لال تحكة الألوان 
المغرية من الثيابٌ لما يخشى على ذلك من الفتنة؛ وقد مضئ:الكلام على شروط 
الحجاب الشرغي. 

ولا يجوز أن يكون في ثوب المرأة» والرجل والطفل تصباليب وما سواه 
مماءهو من شعار,الكفرة؛ عن عمران بن حطان أن عائشة رضي اللهعنها حدثته 
أن النبي مَلِدِ لم يترك في:بيتسه شيئا.فيه تصاليب إلا نقض ه(؟) وعن دفيرة أم 
عبدالرحمن بن أذينة قالت؛ كنا نظوف بالبيت مع أم المؤمنين فرأت على امرأة 
برداً فية تصليب:فقسالت ام:المؤمنين اطرحية اطرحيه فان رسول الله كَلِْةِ كان 
إذا رأئ نحو هذا قضبه(١).‏ والقضضنب : القظع ون ابن عونء عن محمد أن 
النبي يل رأى على بعض أزواجه ستراً فيه تصاليب فأمر به فقضب.(؟) 


١‏ -المغني ١‏ 17 انظر التفصيل فقي المفضل في احكام المرأة 91/٠‏ وانظر رد المحتسان على الداز 
المغتاز الا 


؟ -رواه البخاري 185-٠١‏ فتح الباري. وأحمد 07-7. 


#ادرواه العم 214 ابن أبي شيبة 1958-8 


دنا 


لباس المرأة وزينتها 


والواجب على المسلم إزالة التصاليب في الثياب والأشياء. والدغايات من صور 
وإعلانات لأن ذلك من المنكر:الواج ب إزالته. 


ولا يجوز أن يكون في ثوب المرأة والرجل والطفل صور لذي روح من 
إنسان أى حيوانء ولا أن يكون في ستار أى مقاعد جلوس. عن أبي طلحة أن 
رسول الله يَكِةْ قال (لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة) :)١(‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله يلك من سفر وقد سترت 
بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل» فلما رآه رسول الله وك هتكه, وقال (أشدٌ 
الناس عذايا يوم القيامة الذي يضاهون بخلق الله) قال فجعلناه وسادة أى 
وسادتين(؟). قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. والصورة التي لا تدخل 
الملائكة البيت الذي هو فيه ما يحرم اقتناؤهء وهو ما يكون من الصور التي 
يكون فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو يمتهن(؟). 

د ب العناية بالشعر قال رسول الله يَكْهِ (من كان له شعر فليكرمه) رواه 
أبى داود فعل:هذا فمن الستحب للمراة أن تتعهد شعرها بالفسل والتنظيف 
والتمشيط والتدهين, وكل هذا مرغوب فيه شرعاًء وهو من معاني اكرام 
الشعر. قالت عائشة رضي الله غنها خ زجنا مع رسول الله يك عام حجة 
الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله يَكلِلدِ (من كان معه هدي فليهل بالحج 
مع العفرة ثم :لا يحل حتى يحل منهما جميعاً)؛ قالت فقدمت مكة وأنا حاتض 
لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله يَلِْةِ فقال 
(انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة) الحديث (4): وقال أنس 
رضي الله عنه [كان رسول الله وَل يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته](5). ولكن 


١‏ البخاري ومسلم في مواضع. 

؟-البخازي 587-1١‏ فتح الباري ومسلم. 88-١4‏ بشرح النووي. 
؟دفتع الباري لاه 

؟-رواه مسلم في الحج. 5594-8 شرح التوؤي. لياه التخاري: 

5 شرح شمائ الترمذي للأستان غبدالجواد الدومي ص "/. 


521 


الشيخ وهب الغاوجي 


يكره نتف الشيب للمنرأة والرجل.شواءء قبال زسول الله كله (لا تنتفوا الشيب 
مامن مسلم يشبيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة) :)١(‏ 


وَيْجَورْ للمتزوجة أن تحف شعر وجهها وتزيل شعرة تزينا لزوجهاء 
ولانعدام التزوير والتدليس: 

ذهي,الجنفية إلى أن المنماص المجرم_ياتي الكلام عليم هي مبا تفعله 
المراة للتبرج والتزين للاجاتب ركذا ميا تفجله بلا حاجة ولارضرورة لا في.نتفه 
بالمنماص من الإيذاءء اماما تفعله بقصد التزين لزوجها فلا يحرم فإذا كان في 
وجهها شعر يؤدي إلى نفور زوجها عنها جاز لها إزالة ما نبت في وجهها من 
لحية أي شار ب أو عنفقه. بل يستحب ذلك؛ وهو ,غير داخل في النهي عن 
المنماصء وكذا يجوز لها الأخذ من شعر الحاجبين وشعر الوجه ما لم تتشيه 
في ذلك با المخنثين(؟). 

في / التتار خانية / عن المضمرات, ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر 
وجهه مالم يشيه المخنث .عدن الدرن امباحة'قالحظر والاباحة للنحلاوي. 


عن أبي اسحاق عبن امرأته انها دخلت ,على عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وكانت امرأة أبي اسحاق شابة يعجبها الجمال, فقبال المرأة تحفٍ 
جبينها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: (أميطي عنك الأذى ما استطعت...) فتح 
الباري / 518-٠١‏ / . وجاء في (المغني) من الحنابلة فأما حف الوجبه فقال 
مهنا سبألت أبا عبدالله أي الإمام أحمدٍ ‏ عن الحف».فقال ليس به بأس.للنساء 
واكرهه للرجال, والحفٍ هو ازالة الشعر بالموسى (المغني) 5414-١‏ وقال 
الإمام العيني من الحنفية: (ولا تمنع الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه 
للزوج وكذا أخذ الشعر منه) عمدة القاري (47-1): 


١-أبو‏ داود 553-1١1١‏ من عون المعبود: 
* -حناشية ابن عابدين 6 4 ومضادره. 


هام" 


لباس المرأة وَزيئتها 


قال الإمَام النووي: وامسا الآخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيكًا 
لاصحابنا وينبغي أن يكره لانه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فكره وذكر 
بعض أصحاب أحمد انه لا بأس به؛ وكان أحمد يفعله, وحكى أيضا عن 
الحسن البصري ١‏ ) قال الكت ون عبد الكريم وبدان ركوس في قصي يليه رمن 
الشعر الطويل للحاجبين تغيير لخلق الله ولى كان فيه هذا المعنى لما جاز 
تقصير أو حلق الرجل أو تقصير شعر المرأة في التحلل من الحج أو العمرة, ولما 
جاز أن يقصر الرجل شعره أو يحلقه في الأحوال العادية؛ فعلى هذا يخل للمرأة 
أن تأخذ من الحاجبين الشعر الزائد الخارج عن استقامة الحاجبين من غير 
مباللةانيه! لآأنه لا دلي فية؟ "رلا كدير لكلق الله حال (4):الشناس هلو الاخن 
من شعر الحاجبين لترقيقهما حتى يصيرا كالقوس أو الهلال بقصد الحسن 
والتجم ل إذا كان بدون”إذن 'الوّوج اما إذا قغلتة باذن الذوج جان, لآن له رضنا 
في تزينها له وقد اذن لها. 

ه-_وصل الشعر: 

قد ولك 4 الراء 1 ضن إر علذ فقا تقعل) بشعر رأسه| القايل! قال 
الليث بن سعد رحمه الله تعالى ان النهي عن وصل الشعر مختض بالوصل 
بالشعر: ولا بأس بوصل شعر المرأة بصوف وخرق وغيرها. وقد نقل أبو 
بيد قول اليك عن ككر من الققهاء(؟) أوكثال الإمام علاء الدين الكاسائي من 
فقهناء التعنفيئة رَحَمه الله تكاى زلا ناس بلك توصل الشعر من شغر 
البويمله وفيت لاما الماع لطزيق الفتايه] نا يتقتمل ذلك, لهذا احتمل 
الاستعمال تسلا شبد ولطلالانتفاع تكذا لي اللزية 0 ان الدكتسور موه 


.550 ١ _المجموع في فقه الشافعية‎ ١ 
-عن أحكام الجراحة والتجميل في الفقه الإسلامي د: محمد عثمان شبير ص 9؟71:‎ 
١١4-١4 والنووي على مسلم‎ 715-٠١ فتح الباري‎ - 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ه75١‏ 


ماضن 


الشبخ وهبي الغاوجي 


الشرظاوي: علاج الشعنر جراخيا باجراءء عمليّة.تزرع الشعن في الرأس بحيث 
يَكون اميا جائن إذالاءتدليسن فية بل معالجة للرجو:# إلى:الخلقة: القويمة التي 
جبل الإنسان عليها(١).‏ 

كاذ طخ كس بلقاي امكبوفديكا ساشلة ششورعن 
نيان صر انواتجر ات أمتدرن اتشاتش اقطكم نا طكذا حزن الندليس اق 
تفلح التشبنة الداع ان تعفة سرج نز اهايا شانواية 
المحتاج - 55 ومغنى المحتاج ١‏ -151. 


والبباروكة التي تضبعهبا المرأة قليلة الشبعر لزويجها تتبزين به باذنه لا 
بأس به؛ إن لا تدليس؛ ولا وصل للشعر».وإنما هو وضع. والله أعلم. 


وا- حديث شريف : 


عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت 
فتمرط شعرها_أي سقط شعرها ب فأرادو أن يصلوها فسألوا النبي كَل 
فقال (لعن الله الواصلة والمستوصلة) وقال عبدالله ابن مسعود (لعن الله 
الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات فبلغ ذلك امرأة 
من بني أسد يقال ام يعقوب .وكانت تقرأ القرآن فاتته فقالت ما حديث بلغني 
عنك: انك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتنمصبات للحسن المغيرات خلق 
الله؟ قال عبداللهروما لي لا ألعن من لعن رسول الله كَكةِ وهى في كتباب الله 
تعالى؟ فقال المرأة لقد قرأت القرآن ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لو 
كنت قرأتية لوجدتيه. قال الله.عز وجل (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه:فانتهوا):افقالت المرأة فأني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن؟.قال اذهبي 
فنانظوي قال فند خلكا غى:اللراة قف الله فلح,تر شيا فجساءت اليه فقلالت: 
مازأيت شيثاء'فقال اما لى كان ذلك لِم:نجامعها) ملم :)15-1/١‏ قال.الإمام 
النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث الباب أما الواصلة فهي التي تضل 
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شيحر امأاةابشمر ]نظان والمشتواصلة الم تطل أن يفعل بها ذلك: ويقنال لها 
مسوصولة. وهذه الأحساديث صريحة في تحريم الوصل؛ ولعن الواصلة 
والمستوصلة مطلقاء وهذا هو الظاهر المختار» وقد فصله أضحابنا فقالوا:.ان 
وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف: سواء كان شعر رجل أو 
امرأة ‏ سواء شعر المحرم والزوج وغيرهماء بل يدفن شعره وظفره وسائر 
اجزاكه؛ وان وصلته بشعر غير آدمي فان كان شعرا نجساً وهو شعر الميتة 
وشعر مالا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث؛ ولأنه حمل 
نجاسة في صلاته وغيرها عمداً. وسواء في هذين النوعين المتزوجة وغيرها من 
النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فان لم يكن لها زوج ولا 
سيد فهى حَرَأء الإضائوان كا أكلائة اوجن المنتدالا يجو تطاه! الحديث: 
والثاني لا يحرم واصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج او السيد جازء وإلا فهو 
حرام قال واما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فان لم 
يكن لها زوج ولا سيد أى كان وفعلته بغير اذنه فحرام وان اذن جاز على 
الصحيح. هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة. وقال القاضي غيآض: اختلف 
العلماء في المسألة؛ فقال مالك والطبري وكثَيرون أو الاكشرون: الوصل ممتوع 
بكل شيء سواء وصلته بشعر أي صوف وخرق احتجوا بحديث جابر الذي 
ذكره مسلم بعد هذا ونصه (زجر النبي يَكْةْ أن تصل المرأة برأسها شيئا) 
وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعرء ولا بأس بوصله 
بصوف وخرق وغيرها. وقال بعضهم يجوز جميع ذلك وهو مروي عن 
غافشة لاض غنها بل الصيحيخ عنها قول الجمهؤن" قال القاهي قآما زايط 
خيؤْظ الخرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعز فلن بمنهي عنه: لانة ليس 
بوصلء ولا هو في معنى مقصود الوصلء وإنما هو التجميل والتحسين, قال 
وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله, وفيه أن المعين على 
الحرام يشارك فاعله في الاثم كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها. والله 
أعلم: 

قوله (لمن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات واللتتمصات 
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الشيخ وهبي الغاوجي 


والمتفلجات للحشين:المغيزات خلق الله:,أمبا (الواشمة) بالشين المعجمبة ففاعلة 
الوشم: وهي أن.تغسرن إبرة أى مسيلة أو نحدوهاافي ظهسن الكف أى المعصم أو 
الشفية أو غير ذلك من يدن المرأة جتى؛يسيل الدم, تم.تحيشبو ذلك الموضيع 
بالكحل.أو النورة فيخضرء وقد يفعل ذلك.بذرات ونقوشء وقد تكثره وقد تقلله 
وفاعلة هذا واشمة: وقد ؤشمت تشم وشم والمفعول بها.موشومة.دفان 
طلبت فعل ذلك فهي مستسوشمة, وهى حرام على الفاعلة والمفعيبول بها 
باختيارها والطالبة له. وقد يفعل بالبنت وهني طفلة«فتأثم الفاعلة: ولا:تأثم 
البنت لعدم تكليفها حيئنذ, قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجس 
فان امكن ازالته بالعلاج وجبت إزالته. وان لم يمكن إلا بالجرح فان خاف منه 
التلف أى فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئاً فاحشاً في عضو ظاهر لم تجب 
ازالته فاذا بقي لم يبق عليه اثم, وانلم يخف شيئا من ذلك وَتَنْحَوَه لزمه 
إزالتلله؛ وفضي بتاخيره وسُغلللواء في هذا الرنجل والمراة.'ؤالله:اغلم.أواما 
(الناملطة) بالصسان المهملة'فهنل التق كزيل الشعرهمن:الؤجه والمتنمتصية اليا 
تطلتٍ فافل,ذلك بها وهذا الفغل حارام إلا إذا تبتث للمرأة لحية أق شؤواز فلا 
تحرم ازالتهاء بل يستحب عندنا. وقفال ابن جنريز لا يجوز حلق لحيتها ولا 
عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقصص:.ومذهبنا ما 
قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب.والعنفقةم وان النهي.انما هو في 
الجواجب وما في أطراف الوجه؛ ورواه بعضهم (المنتمصة) يتقديم النون, 
والمشهور تأخيرهاء,ويقال للمنقاش منماصء بكسي الميم. 
واشّاء(المتفئجات):بالفاء. والجيم والمواد مفلجات الاسنان بان تبرديما بين 
أسناتها الثنايا والزباعيات وهو من الفلج بفتح.اللام والفساء وهي فرجة بين 
الثنايا والرباعيات» وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن اظهارا للصغر 
وحسن الأسنان: لان هذه الفرجة اللطيفة بين الاستان تكون للبنات الشغان: 
فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت تبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة 
المنظرء وتوهم كونها صغيرة,. ويقال أيضا الوشر ومنه (لعن الواشرة 
والمستوشرة) وهذا الفعل حرام عا الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث, ولأنه 
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الباس المرأة وزينتها 


تغيير لخلق الله تعالى, ولانه تزوير: ولأثه تدليس. وأما قوله (والمتفلجات 
للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن وفيه اشارة إلى ان الحرام هى المفعول 
لطلب الحسنء أما لى احتاجت إليه لعسلاج أو عيب في السن ونحوه. فلا بأس به 
والله أعلم. قوله (لو كان ذلك لم نجامعها) قال جماهير العلماء معناه: لم 
نصاحبها ولم تجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها قال القاضي: ويحتمل 
ان معناه لم أطأهاء وهذا ضعيف والصحيح ما سبق. فيحتج به في أن من عنده 
أمرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها. 


والله أعلم(١):‏ (؟). 
4 خاتمة : انقل إليك صورة من فعل نساء الصحابة عند نزول شيء من 
القرآن الكريم : 


أ قالت غائشة رضي الله عنها (رحم الله نساء المهاجرات الاول لما نزل 
(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أزرهن فاختمرن بها. (رواه 
البخاري) ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبدالرحمن رضي الله عنهم 
وقد اختمرت بثيء يشف عن يمنقها وما منالك فشقته عليها وقالت انما ايضرب 
بالكثيف الذي بسار 80 : 


تقال الإمام الفرظي التحصن جمع أحمان هوا ها تفظي به رَاشها ومئة 
اختمرت المرأة وتخمرت وهي حسنة الخمرة؛ والجيوب جمع جيب وهو 
موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع. وقال مقاتل: 
(على جيوبهن) أي على صدورهنء يعني على مواضع جيوبهن( ؟) وقال الإمام 
ابن خجر: عنه شرح قنول الشيئدة عائشة رضي ,الله عنها (يرحم الله شنناء 


شرح مسلم للنووي طبع دار حيان / على نفقة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم !- 
مي 
اسه 


" لعل ذلك بعد ان يستنفدجميع طرق علاجها. 
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الشيخ وهبي الغاوجي 


المهاجرات الأول) لما انزل الله (وليضربن بخمرهن على جيسوبهن) شققن 
مرؤطهن فاختمرن بها قوله (فاختمرن) أي غطين وجوههن, وصفة ذلك؛ أن 
تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو 
التقنع. قال الفراء: كانوا في:الجاهلية,إتسدل المرأة خمارها من.ؤزائها وتكشف 
مإقدامها فامرت هالاستتار(١)‏ وقيال في كتاب الأشرية من الصجيح عند 
تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة لأنه يستر ورجهها(؟) وعلى هذا فالخمار: ما 
تغطي به المرأة رأسها ووجهها فتستتر به عن أعين الرجال(؟). 

وهنه نعشن فوراف لجاب العامة ؛ 

الفائدة الأولى :اظهاز طاعة :الله تعالى والانقيان قلبا. وقالبا:وظافزا وإناطنا 
قال تعالى «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في انفسهم حرجباً مما قضيت ويسلموا تسليما» (4). ولقبد ذكر الدكتتون 
البرازي فوائد, عديدة للحجاب اذكر عناوين تلك الفوائد خشية الإطالة. فقال 
حفظه الله تعالى : 

طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية والهواجس النفسانية. 

لمتيانة السعاءامن اذ الفاسقين :ل اللتفاظ عليلين مريتطول للتسكدين: 

اصلاح الظاهر بما يتناسب وما يقصد إليه الشارع من ضلاح الباطن 
ليتم الانسجاخ التام بين حشقة المظهر وعفة المخبر: 

الكحاب مطلرن نز لاه التشذر لاقن شع الصيامزالأمتاء 

من حكمة الحجاب انه يتناسب مع طبيعة المرأة التي فطرها الله تعالى 
عليها من الإيمان والحياء» لان حالها مبنى على الستر ( 5): 


١-فتح‏ الباري 45-4 -فتع البازئ 114-1١‏ 


١‏ - حجاب المسلمة للدكتور البرازي» ص 7" وانظر للتوثيق / روح المعاني /١-”؟١‏ ومفاتيح 
الغيب الرازي 70717 


النساء 36. ه.-حجاب المسلمة ١17١-4>؟12.‏ 
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لبا المرأة وزينتها 


وأخيرا ابين حجاب المرأة المسلمة على مر القرون. قال الإمام الغزالي 
رمه الا تماق : لتيل اليجال عل من الزنان مكشدوفٍ الوجواد والقسباء 
يخريجن متتقبات رالاجياء) وقال الملاظة ابن.تيمنة: وكشف التساءجوههن 
بحيث يراهن الأجانب غير جائز: وغلى ولي الأمر: الأمر بالمعروف والنهي عن 
هذا المنكر وغيره؛ ومن لم يرتدع فانه يعاقب على ذلك بما يزجره. مجموع 
الفتاوي 77 -/117: وحين رأى الخليقة العثماني عب دالحميد الثاني رحمه الله 
تعالى السفور يجتاج البلاد تأثراً بدعوة اليهود الدونمة وغيرهم اصدر بيانا في 
885-٠١-7‏ يقول فيه أن بعض التساء العثمانيات اللاتي يخرجن في 
الاوقات الالغيرة يزاتدين سَلاْس منخالفة للشرع: .وان السلطان,قذ أبلغ الحكومة 
إغنرئنة إخهاذ القدابيز اللازمة للقهباةمل: مذء الظاهرة. كما ابليغ السلطال 
الخكومة بختروزة عؤدة النساء إلى ارتداء الحجاب الشرعي الكامل بالنقاب إذا 
خرجن إلى الشوارغ. وبناء على هذا فقد اجتع مجلس الوزارة. واتخذ القرارات 
الخالية: تعطى مهلة شهر واحد يمنع بعده سير النساء في الشسوارع |4 إذا 
ارتدين الحجّاب الامج العايم ربعي أن يوق أهذا الحجائ تهاليامن كل 
زينة ومن كل تطريز- ويلغى ارتداء النساء النقاب المصنوع من القماش 
الخفيف أو الشفافء وبالتالي ضرورة العودة إلى النقساب الشرعي الذي لا يبين 
خطوط الوجه. وعلى الشرطة بعد مضي شهر من هذا البيان تطبيق ما جاء فيه 
من قرارات في شكل جاسم. وعلى قوات الضبطية.التغاون مع الشرطة في هذا. 
صدق الساطان عل ف الييان بقراراته الحكرمية. بنش هذا البيان ف الضف 
ويعلق في الشوارع. 

وفي اليوم التالي قالت جريدة «وقت» في استنبول: إن المجتمع العثماني 
عموماً يصوب هذا القرار ويراه نافع .)١(‏ 
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خطة لتدمير المرأة والمجتمع : 

0ن الحماب ذنا :ذال من موقل حفط الدين واللسارق حفط 
الاتساب: رطيب العيشل وال تيقامة. وقيناء الأسرة الصالحة فقد حر اولك 
الذين دفعهم من دفعهم من الاجانب والاهواء بدعوات كشف المرأة عن وجهها, 
وإزالة مظاهر التدين,(فكانتالمقالات:3الكثب الستاملة وَالغياننالله: 

ثم شرج بذلك:وهى-الأنكى_ الماستوني هادم الخلافنة الإسللامية 
أتاتورك بقانون يلزم المرأة برفع الحجاب ثم تبعه بعد ذلك رضبا بهلوي في 
إيران وأحمد زوغو في البانياء والآن تمنع فتيات متحجبات من متابعة الدراسة 
أى شغل بعض وظافئف الدولة والشركات في بعض بلاد العرب والمسلمين 
وبعض بلاد الغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


نداء: 


بنتي المسلمة؛ إن الحرية الشخصية بل الجياة كلها يجب أن توجه وفق 
أوامر الله تعالى وشرائعه. وان الاعراض عن الإسلام عاقبته وخيمة. قال 
تعالى: #ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك'آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى. وكذلك نجزي من أسر ف ولِم يؤمن بآيات ربه 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى6 .)١(‏ 

كوني قدوة صالحة» فلن تزال البشرية في هبوط ولن تزال المرأة فتنة 
الرجل ومتعتله وأسيرة أهوائه حتنى يرَاجع الثاس اينهم وتلزم المرّأة بالذات 
دينها وحجابها. 


سو قاط 4د ةا 


0 زلا 


لباس المرأة وزينتها 


وثقي إن الإسلام قادم. وان نوره سيشع عن الكون من جديد فكوتي 
مع أخيك من حملة شعلته لتضيء على البشرية طريقه نحو الحق والخير 
والهدى والسعادة, ولقد قال الله تعالى: «إيريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولى كره الكافرون(١).‏ 


ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريباً....(؟). 


المراجع والمصادر: 

١‏ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي. 

 "‏ تفسير ابن كثير. 

٠‏ تفسيرآيات الأحكام. للجصاص. 

؛ ‏ تفسيرآيات الأحكام لأبي بكر بن العربي. 

هرد المختار .على الدن المحتان. 

بدائع الصنائع. 

المجموع شرح في المهذب 

- حجاب المسلمة:د. فؤاد البرازي: 

9 لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي؛ مهدية شحادة الزميلي. 


٠‏ المفصل في أحكام المرأة ج " للدكتور عبدالكريم زيدان.. وغيرها. 


١-سورة‏ التوية 1 


.0١ -سورة الاسراء‎ ١ 


206 


المال الحسرام 
9 ز تسسا عد 


د. محمد عبدالغفار الشريف ؛: 


١-الإنسان‏ اجتماعي بطبعه : 


فهو لا يستطيع أن يعيش وحدهء بل لابد له من مخالطة بتي جنسة 
لأن طبيعة خلقبه تضطره لذلك. فهو لا يمكن أن يعيش إلا بالغذاء 
والكساء, ولا يمكن أن يحافظ على بقساء جنسه إلا بالنكاح؛ وهذا 
يؤدي إلى تكوين أسيرة, وحاجات الأسرة متعددة؛ لا يمكن توفيرها 
إلا بالتعاون مع بني جنسه. فحصوله مثلا على رغيف خبز في اليوم 
يحتاج إلى تعاون أشخاص كثيرين» من زارع وطحبان وعجان 
وخباز.... الخ. 

إذن :هذا الاجتماع ضرورة للنوع الإنسناني؛ وهو يستبسوجب 
التعاون والعملء وإلالا يبكمل وحجودهم.ء ومنا أراد الله من اعتمار 
العالم بهم: 

والقرآن الكريم يلفت نظرنا إلى هذا «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم) (1). 


#كلية الشزيعة والدراسات الإسلامية - جامغة الكويث: 
)١(‏ الحجرات آية ١١‏ 


ميض 


المال الحرام وزكاته 


وقال عز وجل: #نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) .)١(‏ 

قال الإمام القشيري - رمه الله تعالى: لؤايكنانت لمقلا هرمن زية 
لتعطلت المعايشء ولبقي كل عند حاله. فجعل بعضهم مخصوصين بالرفة 
والمال» وآخرين مخصوصين بالفقر ورقة الحال... حتى احتاج الفقير في جبر 
حاجته إلى أن يعمل للغني. كي يرتفق من جهته بأجرته. فيصلح بذلك أمر 
الغني والفقير جميعا(؟). 


١‏ - نظرة الإسلام إلى العمل: 

يعد الإسلام العمل شرقا وعبادة» عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - 
قال: «مر على النبي - وَل - من جلدة ونشاطه؛ فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا 
في سبيل الله: فقال رسول الله يُكةٍ وعلى آله وصحبه وسلم -إن كان خرج 
يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل اللنه؛ وإن كان خرج يسعى على أبوين 
شيخين كبيرين فهو في سبيل الله؛ وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو 
في سبيل الله؛ وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان (؟). 

وحسب العمل شرفا أن رسول الله يك وعلى آله وصحبه وسلم ‏ قد 
تفتحت عيناه أول ما تفتحتا على السعي والعمل, فكان يرعى الغنم وهى صغير, 
بل كان يفاخر بذلك «عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي َك وعلى آله 
وصحبه وسلم_أنه قال: ‏ ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم؛ قالوا: وأنت يا 
رسول الله! قال وأنا رعيتها لأهل مكة على قراريط (4). 


)١(‏ الزخرف آية ؟؟. )١(‏ لطائف الإشارات. 

(؟) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (الترغيب والترهيب 17/1). 

(غ) رواه البخاري (المشكاة 2847): والقراريط جمع قيراط: والقيراط: معيار في الوزن وفي 
القياس اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة: وهو اليوم في الوزن أربع قمحات (المعجم 
الوسيط :4/1 78). 


الدكتور محم بعبدالغفان الشريف 


ولم يكتف الإسلام بهذا التشريف للعمل:بالحث عليه فقط بل جعله 
فرسزعل السلمين, قال ابن تيمية. دقال غم ومتري لي 72 تعاب 
الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي 
وغيرهما إن هذة الصناعات كالفلاحة والنساجة والبناية..إلغ فرض على 
الكفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها(١)‏ وقال أيض «إن بَذَلَ متافع الأبدَان 
يجا تهنا الها جيه كنا ججاب:عندةالحاجلة تعليم العلماراقتباةالثابر]..لزالامن 
بالعروفف النهئنعن المنكية:(00): 


“'-مجالات العمل في الإسلام:- 

والعمل في الإسلام تتسع دائرته ويمتد إطاره فيشمل كل بناء مثمر وكل 
عي لخي البشرية ولخفظ كيان الجماعة الإنسانية وسيادتها. 

والعامل المسلم حر طليق يرتاد ميادين العمل جميعها غير مقيد بزمان 
أو مكان ما دآم رائده التفع العام, بشرط أنْ لا يتعدى حدود الله تعالى: 

وكل أنواع الكسب,حلال ما عدا قسمين: 

1 كلما جاء من خرفة ممتؤعة شرعاً كالبغاء والكهانة.: إلخ؛لما فيه من 
أخذ العوض.عاى أمر باطل..وكذا كل عمل,لم يحرم لذاته.وإنما حرم لأنه إعانة 
على المغصية كحمل الخمر لمن يشربها. 

ب_كل مبا جباء من نياببة عن الغير في أداء عمل تتعين فيه المبباشرة, 
كالصبلاة والصيام وما أشبهه من الأعمال المشتملة على مصلحة منظور فيها 
لذات الفاعل. لهذا لا يجوز لحي أن ينوب فيها عن حي إلا ما جاء في حالة العجز 
عن الحج لورود النص بهذا وما استثناه الققهاء مَمَا أشبه ذلك(؟): 


.١18 الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية  محمد المبارك‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.5١4 (؟) انظر قضاء العبادات والنيابة فيها-نوح سلمان‎ 


يفنلا 


امال الحرام وزكاته 


؟ -مداخل الحلال والحرام. 

الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى لهو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا»(١).‏ ولقوله عز وجل «إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق6(؟). 

قال أبى الفضل الوليدي ‏ رحمه الله -: قد من الله تعالى - علينا بفضله, 
وأحل لنا جميع الطيبات المستلذات؛ وحرم علينا ما قامتث بعينه صفة تحريم لا 
يشك فيها كالنجاسة في البول والشدة في الخمرء لأن ذلك مضير بأبداننا أى 
بعقولنا أو بديننا وأوسع علينا في مداخل الحلال؛ فجعلها ستة مداخل, 
وللحرام صفة واحدة ثابتة» وجعل ترك العلامة للطيبات علامة(؟). 

وقال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله: أخذ المال إما أن يكون باختيار المالك» أو 
بغير اختياره, فالذي يكون بغير اختياره كالإرث؛ والذي يكون باختياره إما أن 
لآ يكون من مالك كنيل المعادن؛ أو يكون من مالك, والذي أخذ من مالك فإما أن 
يؤخذ قهراً أو يؤخذ تراضياء والمأخوذ قهرا إما أن يكون لسقوط عصمة المالك 
كالغنائم أو لاستحقاق الأخذء كزكاة الممتنعين والتفقات الواجبة عليهم, 
والمأخوذ تراضيا إما أن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق والأجرة: وإما 
أن يؤخذ بغير عوض كالهبة والوصية:؛ فيحصل من هذا السياق ستة 
أقسام (4). 

الأول: ما يَوّْحَذْ من غير مالك: كنيل المعادن: وإحياء الموات: والاضطياد» 
والاحختطاب, والاستقاء من الأنهارء والاحتشاشء فهذا حلال بشرط أن لا 


36 البقرة:‎ )١( 
757 (؟) الاعراف:‎ 

(؟) الحلال والحرام 71 بتصرف يسير. 
(4) إحياء غلوم الدين ؟/ .11١4‏ 


لويف 


الدكتور محمد عبدالغفار الشريف 


يكؤن المأخون مختض ا بذي خرمة من الآدميين»افإذا انفك من الاختصضاصات 
ملكها آخنها.. وتفضيل ذلك:فيّكتاث إخياء الموات. 

الثاني: المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال 
الكفان والمخاربين: و ذلك حلال.للمسلمين إذا أخزجوا منه الخمس وقسموها 
بين المت تحقين بالعسدل ولم يأخبذؤها من ,كسافرا له خرمة وأفبان 
وعهد. ؤتفضيل هذه الشروط في كتاب السير من كتساب الفيء والغنيمة وكتاب 
االجزية: : 

الثالك: مأ يُوكد فهرا تاستحقاق عند امتقاع من وجب عليه فيؤْخذ 
دون .رظتناهء وذلكاحلال إذا تم سبب الاستجقاق وتم صف 'المستحق الذي به 
استحقتاقه. واقتصضر, على القندر,المستحق: واستوفاه من يملك الاستيفباء من 
قاض أو سلطان أو مستحقء وتفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات فؤكتابَ 
الوقف وكتاب النفقات. إن فيها النظر في صفة المستحقين للزكاة 
والوقف والنفقة وغيرها من الحقوق» فإذا استوفيت شرائطها كان المأخوذ 
حلالا. 

الرابع: ما يؤخذ تراضياً بمعناوضة: وذلك حلال إذا روعي شرط 
العرضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين: أي الايجابٍ والقتول» مع ما تقبد 
الشرع .به من اجتناب الشروط المفسبدة. وبيبان ذلك في كتاب البيع والسلم 
والإجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلج 
والخلع والكتابة والصداق وسائر المعاوضات. 


الخامس: ما يؤخذ عن رضا من غير عوضء وهو حلال إذا روعي فيه 
شرط المعقود عليه وشرط العاقدين وتترط العقد ولم يؤْد إلى ضرر بوارث أو 
غيره وذلك مذكور فل كتاب الهبات والوضايا والصدقات. 

النطايس: ما يحضل يقير العتيناى ك ليابق وفع لال إذا كلنب مورت 
قذ اكتسب المالءميخ يعضو الجهات لشيس عل ريعي لاله كم كان تيس 


حص 


المال الخرام وزكاته 


قضاء الدين ؤتنفين الوضبنايا وتعديل القشمة بين الورثة وإخراج الزكباة 
والحج والكفارة إن كان واجباء وذلك مذكور في كتتاب الوصايا 
والفرائض(١).‏ 

فهذه الستة هي مداخل الحلال من الطيبات ما لم يطرأ على شيء من ذلك 
خلل في وجه اكتسابه؛ ومتى طرأ على وجه من المداخل الستة خلل في وجه 
الاكتسناب: :طيان_تناؤل ذلك" والانتفساغ بهتخزاماء إلااإن كان ذلك التحريم 
لعارض يزول وليس ذلك كالشدة في الخمر ولا كالنجاسة ف البول» فإذانزال 
الخلل الذي طرأ على المال بقي المال حلالاً على أصله قبل طرى ذلك الخلل. 

والخلل الذي يطرأ على المال الحلال المستطاب المستلذ من مساكول 
ومشروب ومركوب وملبوس وملموس ومشموم وغير ذلك, ينقسم إلى 
00 

إمنا مسيب العقود الفكاسرة مقن الريا ونطائرة؛ وإما سين القصب 
ونظائره والسرقة والحرابة ونظائر ذلك. 


ه _الشبهة وأثرها على الملك: 

الشبهة لغة:-الاختلاط والالتباسنَ والمتشابة: ما أشكل تفسيرة لمشنابهته 
غيرة(؟). 

والشبهة اصطلاحا: ما لا ينبىء ظاهره عن مراده. 

أى ما لم يتيقن كونه حلالا أى حرام (؟). 
)١(‏ انظر «الإحياء ؟/ :١1١4‏ الحلال والحرام 14 إتحاف السادة المتقين 5/ 015. 


(؟) المصباح ؛ ٠‏ 7, عمدة الحفاظ للحلبي ؟/ 784 
(؟) عمدة الحفاظ 7/ 85 1؛ التعريفات للجرجاني 119) قواعد الفقه للبركتي 711. 


ياانا 


الدكتور محمد عندالفقار الثريف 
أسباب الانث شتياه: 
أ تعارض الأدلة ‏ ظاهرا. 
باهتلا فبالظشاق 7 الللثلالة ب وه ستفراع عن الأول. 
ج-المكروه - وهو عائد إلى الاول: لانه يتجاذبه جاتبا الفعل والقلة. 


د اختلاط الحلال بالحرام وعسر التمييز بينهما ‏ وهو عائد إلى الأول 
أيهنا. 

ويدل لما قلنا قوله يل «الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور 
مشتبّهنات لا يُعلمهن كثير من الناس: فمن اتقئ الشبهات فقد استيرأ لدينه 
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرغى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه.. الحديث(١)١‏ 

وقوله يَكيِدِ «لا يعلمهن كثير من الناس» يدل على أن من الناس من يغلم 
حكمهاء وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس الأمر, 
فهذا .هق اللسبت المقتضئ لاهتبا بعضٌ الاشياء على كثيز من الغلماء (5). 


أقسام الشبهات: 
قسم العلماء الشبهة إلى ثلاثة أقننام, اتفقوا في اثنين منهناء وانقفزد 
الحنفية عنهم في القسم الثالث(؟). 
القسم الأول : الشبهة الحكمية: وتسمى شبهة المخل أني الملك: 
)١(‏ متفق عليه (جامع العلىم والحكو_ لابن رجنب 91): 
(1) جامع العلوم والحكم 84/ فتج الباري للعسقلاني ./54/١‏ 


)١(‏ انظر «الاختيار 41١/14‏ الفروق 4/؟7١/‏ قواعد الأحكام 117/1 الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ١51‏ إيضاح القواعد الفقهية'للحجي 17, الموشوعة الفقهية ١/16‏ 14؟. 


لشف 


المال الحرام وزكاته 


وسميت حكنية لآن حل التكلا ثبت يهكم الشرع. اوبعسس نهعم لمر 
بحل المحل؛ لأن نفس حكم الشرع ومحله لم يثبت وإنما الشابت شبهته لكون 
دلبل الكل عار هت عانم ومن [ن ها رطء معكدة الكنايات والوطء في الخلم 
الخالي عن المال: وسلميْت مذه الشبهية شبهة الملك لآن الشبهة ؤاردة على كون 
المحل مملوكا. 

القسم الثاني : هو شبهة الفعل: 

وتسمى شبهة اشتباه أي شبهة في حق من حصل له اشتباهء وذلك إذا 
ظن الحل. لآن الظن هو الشبهة: لعدم دليل قائم تثبت به الشبهة. 

والفرق بين شبهة الفعل وشبهة المحل أن الشبهة في شبهة المحل جاءت 
من دليل حل المحل فلا حاجة فيه إلى ظن الحل. 

ومن امثظة شبهة الفعل؛ وطء معتدة الكلاكة ووماء منعقىة الطلاق عن 
هال ووظء الجتاعة عل فال 

أما القسَم الثالث عند الجمهور فهو شبهة الطريق: .أو شبهة اختلاف 
الفقهاء. وهي الشبهة الناشئة عن اختلاف الفقهاء بأن يكون أحد المجتهدين 
قال بالحل؛ ومثلوا له بالوطء في نكاح بدون ولي. 

وانفرد الحنفية بقسم شبهة العقد: وهو ما وجد فيه صورة العقد لا 
حقيقته, ومثلوا له بمن وطىء محرماً عليه نكاحها بعقد, ولا توب الحد عند 
أبي حنيفة؛ وعند صاحبيه توجبه إن علم الحرمة وعليه الفتوى. 


حكم تعاطي الشبهات: 

الشبهات على مراتب: 

الأولى: ما ينبغي اجتنابه لأن ارتكابه يستلزم ارتكاب الحرام, وهو ما 
يكون أصله التحريم كالصيد المشكوك في حل اصطياده. فإنه يحرم أكله قبل 
ذكاته؛ فإذا شك فيه بقي على أصل التحريم حتى يتيقن الحل. 


زرف 


الدكتور محمد عبدالغفار الشريف 


يدل لهذا حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه قال: سألت رسؤل الله 
يله عن المعراض: فقال: «إذا أصاب بحده فكُلْ واذا أصاب بعرضه ققتلفلا 
تأكل: فإنه,وقيذء قلت يا رسول الله: «أرسل كلبي وأسمي فأجد .معه على 
الصيد كلباً آخر لم أسم عليه ولا أدزي أيهما أخذ, قال: لا تأكل إنما سميت على 
كلبك ؤلم تسِمٌ على الآخزء(1). 

الثانية: ما أصله الإباحة كالطهازة إذا استوفيت لا ترفع إلا بتيقن 
الحدثء يدل له 'حديث عبذ الله بنا ريد رضي الله عنه ‏ قنال: «ششكى إلى النبي 
يكل الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصطلاة؟ قال:«لا؛ حتئ يسمع صؤتا أو 
يجد ريحا»(؟). 

ومن أمثلته من له زوجة وشك هل طلق فلا عبرة لذلبك وهي باقية على 
عصمته. 

الثالثة: :ما لا يتحقق أضله ويتزد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه. 
يدل له حديث أنس ‏ رضي الله غنه قسال:«من النبي َكل بتمرة مشقوطة فقال: 
لولا أن تكون صدقة لأكلتهاء(؟)..وإنما ترك يَلٍِ أكلها تورعاً ولي بواجب» 
لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسبان على الإباجة حتى يقوم دليل على 


التحريم. 
الرابعة: ما يندب اجتنابه, ومثاله عند بَعَضَ الققهاء اجَتناب مَعَامَلة من 
. الأقل من ماله حرام. 


.)١58/4 متفق عليه (التلخيص الحبير لابن حجر‎ )١( 

(1) متفق عليه.. ولفظه للبخاري (التلخيض ١//101١؛‏ فتح الناري رقم ١07‏ ؟): 

(؟) متفق.عليه (القتخ 4/4 4؟, موسوعة أظزاف الحديث 1/5 80). 
قال الحافظ بن حجرء قوله «مسقوطة كذا للأكثر, وفي رواية كريمة «مسقطة». قال ابن التين: 
مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله «حجابا مستوراء أي ساترا (الفتح "). 


برفرف 


المال الحرام وزكاته 


الخامسة: ما يكره اجتنابه ومثاله: اجتناب الرخص الشرعية على سبيل 
التنطع(١).‏ 

مَمَا سبق يتبين لنا أن ما أصله حرام لا يدخل ف الملك: ودليل هذا القاعدة 
المعلوقة :ما خرم استعماله حرم اتخاذه(؟): ويستدل للقاعدة بقوله يك «لعن 
الله اليهود, إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الله إذا 
جرم على قوم إكل شي» حرم عليهم ثمنه(7). 

وأما بقية الأقسام فيمكن دخولهاف الملك::بما في ذلك ما يندب اجتنابه: 
لأنه مكروه؛ والمكروه داخل في خَينْ الجواز(4): 

7 عدم دخول المال الحرام في الملك: 

اتفق الفقهاء على أن ما لا يباح الانتفاع به إلا في حالة الاضطرارء أنه لا 
يدخل في ملك المسلم؛ ومثال ذلك الخمر والخنزير والدم.. الخ(ه). 

واتفقوا أيضا - على أن المسلم لا يملك مال المسلم باستيلائة غليه أو 
أخذه منه من غير إذن- ويلحق بالمسلم الذمي والمستأمن -. 

لذا لا يدخل المغصوب ولا المسروق في ملك من حازهما عن هذين 
الطريقين» لقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم).. «الآية..(1). 


.5417/176 الموسوعة‎ 57١ مواهب الجليل ؟/‎ :4٠ /4 المنثور للزركشي 28/1 1, والاختيار‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ٠١‏ الفوائد الجنية للفادائي 551/5 

(1) رواه أحمد وأبو داود؛ وأصله في الصحيحين (الفتح الكبير للنبهاتي .١4/7‏ موسوعة 
الاطراف 099/5). 

(4) الإحياء ؟5/١17,‏ الحلال والحزام 5/: والفؤائد الجنيه 30/5. 

(5) الشرح الكبير للمقدسي 4//. مصادر الحق للستهوري ؟47/1. الفقه الإسلامي وادلته 
للزحيلي ؛ / 41. 

(1) النساء_آية 9 . 


>23 


الدكتور محمد ,عبدالغفاز الشريف 


قال القبرطبي: هن أخن مال غيره:لا:على وجه إذن الشرع فقيد أكله 
بالباطل؛ ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل, 
فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر”وهذا إجماع في 
الأموال(١).‏ 


وقال أيضا: اتفق أهل الشنة عل أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو 
كثر أنه يفسق بذلك, وأنه محرم عليه أخذه(؟). 

وألحق الغزالي المأخوذ حياء بالمغصوبء حيث قال: من طلب من غبره في 
الملأ. فدفعه إليه بباعث الحياء لم يملكه؛ ولا يحل له التصرف فيه: وهو من باب 
أكل أفوال الناش بالباظل؛ فليحذر: ووافقه على ذلك فقهاء الشافعية 
والخنابلة(8): 

واتفق الفقهاء ‏ أيضا ‏ على أن المال المكتتسب من طريق غير مسرو 
مجرم ولا يدخل تحت الملك. وذلك كالربا والقمار وأجر البغاء.. الخ, وهو 
داخل تحت قوله تعالى: بإولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (4). 

واتفق العلماء على أن البيع الباطل لا ينقل الملك في العوضين: والإقيدام 
عليه مع العلم به حرام؛ ويأثم فاعله لعدم امتشاله أمر الشارع؛ مع استثناء 
حالة القئزورة. 


البيع الباطل والبيع الفاسد: 


يفرق الحنفية بين البيع الباطل والبيع الفاسد, بينما الجمنهون ييجعلونهيا 
شيئا و احداً. 


. الجامع لأحكام القرآن ؟//71‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 14٠/7‏ وانظر «الزواجَر للهيّتمي 1/؟؟: الخلال والحَرام 14 
كتاب الأمؤال للذاودي 1)85 

(؟) نهاية المحتاج 54/0 ,١‏ حاشية الجمل 15/5 4: مطالب أولى النهي 74٠/4‏ : 

(2) البقرة -آية 18 . انظن (القرطبئي 5 /6.:782//أ: 16 الأخياء195/5): 


درن 


5 


المال الحرام وزكاته 


فالبيع الباطل ‏ عند الحنفية ما لم شرع لا بأصله: ولا بوصفه أما 
البيع الفاسد ‏ عندهم فهو ما شرع بأصله دون وصفه. 


والفاسد عند الحنفية ‏ يترتب عليه أثره ولكن يطلب التفاسخ ‏ شرعاء 
كما أنه يفيد الملك بالقيضء والباطل لا يفيده أصلاً. 


ويشترط الحنفية لإفادة البيع الفاسد الملك قبض المشتري للبيع بإذن 
البائع - صريحا أو دلالة. 


كما إذا قبضه في المجلس وسكت البائع؛ فيجوز للمشتري التصرف 
في اللبييعء؛ ببيع أى هبة أى صدقة أو إجارة ونحو ذلك إلا الانتفاع فلا 
يجوز. 

قال ابن عابدين: إذا ملكه ثبت له كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يحل له 
أكله. ولا لبسه؛ ولا وظؤها_إن كان المبيع أمه ‏ ولا أن يتزوجها منه البائع» 
ولا شفعة لجاره لو غقارا(١).‏ 


واستدل الحنفية لجواز التصرف ف المبيع فاسدا بحديث عائشة رضي 
الله عنهاء حيث ذكرت لرسول الله ككل أنهأ أرادت أن تشتري بريرة» فأبى 
مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم, فقال لها خذيها واشترطي 
لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق: فاشترتها مع شرط الولاء لهم(؟). فأجاز العتق 
مع فسنان البيع بالشرط: 


ولأن ركن التمليك» وهو قوله: بعت واشتريت. صدر من أهله؛ وهو 


,479/ 1 منح الجليل ؟/ 59 نهاية المحتاج‎ ,١74 ,٠٠١ /5 ابن عابدين‎ ٠2١ 4/6 البدائع‎ )١( 
.١585/1؟ منتهى الإرادات‎ 
.)6147 (؟) متفق عليه «المحرر في الحديث / لابن عبد الهادي رقم‎ 


تدرف 


الدكتوز مُحَمن عندالغفار الشريف 


المكلف المخاطنب مضافا إلى محله وهو المال عن ولاية. إن الكلام فيهماء فينعقد 
لكوثة ؤسيلة إلى المصالح؛ والفساد لمعنى يجاورة, كالبيع وقت النذاء» والنهي 
لا ينقي الانعقاد بل يقرره. لأنه يقتضي تحور المنهي عنه والقدرة عليه؛ لآن 
النهي عما لا يتصور. وعن غير المقدون- قبيح) إلا أنه يفيس ملكا خبيشا لمكان 
النهي(١).‏ 

واختلف علماء الحنفية فيكيفية حول الملك ؤالتضرف ف المبيع بيعا 
فاسذا. 

قال بعضهم: إن المشتري يملك التصرف فيه باعتبار تسليط البائع له. لا 
باعتبار تملك القين: ولهذا لا يجوز أكل ظعام اشتراة تثتراء قاسدا: 

ذهب بعضهم إلى أن جَوَآرْ التصرف بناء على ملك ألعين» واستتدلوا بما 
إذا اشترى دارا بشراء فاسد وقيضهاء فبيعت بجنيها دار له أن يأخذها 
بالشقعة لنقسة» ولو لم يُملكها لا استحق الشفعة: 

لكن لا تجب فيه شفعة للشفيع وإن كان يفيد الملك؛ لأن حق البائع لم 
ينقطع (؟):آأي لأن لكل من البائع والمشتري الفسخ: 


7-سَببٍ الخلاف: 

وأساس منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور راجع إلى قاعدة أصولية, 
اختلف الفريقان فيهاء وهي: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا أو فيه 
تفصيل: (7): 


. 5١4 /© الاختيار 7/؟1؟, البدائع‎ )١( 
.711/ / تبيين الحقائق للزيلعي 4/ ”1. حاشية الرامفوري على البناية‎ )1( 
/7 957؟؛ الفروق للقرافي ؟/ "6 المنثور للزركشي‎ /١ (؟) المستصفى "/ 4)؛ فواتح الرحموت‎ 


١‏ الموافقات للشاطبي /١‏ 47 الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة 5 ٠‏ 5, التمهيد للكلوذاني 
هه 


بفننا 


المال الحرام وزكاته 


فذهب الجمهور من العلماء إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه, سواء 
كان النهي لذات المنهي غنه كالنهي عن بيع المعلوم؛ اى لوصف لازم له كالبيع 
بشرط عقد آخر وبيع درهم بدرهمين. وأما النهي عن شيء لوصف غير ملازم 
له ككالنهي عن البيع وقست صسلاة الجمعة: فلا يوجب فساد العقد إلا عند 
الحنابلة. 

وذهب الحنفية وعامة المتكلمين إلى التفرقة بين النهي المتجه إلى الذات» 
وبين النهي المتجه إلى الوصف الملازم. فوافقوا الجمهور في أن الأول يقتضي 
البطلان. 

اما الثاني فذهب جمهور المتكلمين إلى انه لا يقتضي الفساد. 

قال الآمدي: وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين 
والغزالي وكثير من الحنفية. وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبدالله البصري» 
وأبي الحسن الكرخي والقاضي عبدالجبار وأبي الحسين البصري وكثير من 

قال الحنفية: إنه يدل على فساد ذلك الوصف, لا فساد المنهي عنه. وهو 
الأصل لكونه مشروعا بدون الوصفء فلا يلزم من قبح الوصف قبح الاصل, 
فيكون مشروعا بأصله؛ غير مشروع بوصفه. فيصير فاسداً, لأن الفساد 
عبارة عن فائت الوصف دون الأصل, كالفاسد من اللؤلقٌ اذا اصفر 
وانكدر(؟). 


5-الترجيح: 
* والمختار ‏ عندي والله أعلم ‏ رجحان مذهب الحنفية لقوة أدلتهم, 
)١(‏ الأحكام في أصول الأحكام 7/ 184؛ وانظر «تحقيق المراد للعلائي 180؛ البحر المحيط 


للزركشي !/ 479». 
(؟) التلويح على التوضيح /١‏ 554+ المراجع السابقة. 


ليرفا 


الدكتوز محمد عبدالقفار الشريف 


ولأن الجمهؤر يفرقؤن بين الباطل والفاسد في الحج(١):‏ ممايدل على أن هناك 
فرقا بين الفساد والبطلان. 

ونقل الزركشي عن الشافعية أنهع يفزقدؤن بين الباطل والفأسد في الخلع 
والكتابة والعارية ‏ أيضاً ‏ وألحق بها الشيخ زين الدين الكتاني - أيضا - 
الؤكالة والإجارة ؤعقد الجزية والعتق(؟). 

وَكتتنذا فرق الششاففية والتابلة قا الشرككات بين اعفد والفاسلد 
والباطل. 

قال ابن قذامة ‏ رحمة الله ومتى اشترط فاسدا يعود بجهالة الربح 
فشلدت المضاربة,:لأن الفساد لمعنئ في:الغوض:المعقؤل عليه فأفسذ العقد. كما 
لو “جعل زأس المال خمرا أى خنزيزاء ولآن اللجهالة تمنعامن التسليم فتفضي إلى 
التنازع والاختلاف ولا يعلم ما يدفعه إلى المضارب. وما عدا'ذلك من الشتوط 
الفاإسدة فالمنصبوص عن أحمد ‏ في,أظهر الروايتين يعنه ب أن العقد:صيحيح - 
ذكبره عنه الأثرم ؤغيره ‏ لأنه عقبد.يصح على مجهول فلم تبطله الشروط 
الفاسدة كالنكاج والعتق والطلاق(5): 

وفرق المالكية والشافعية بين القراض:الفاسد والقراضن البساطل» فرد 
المالكية توزيع الأرباح في القراض:الفاسد إلى قراض المثل. 

قال القرافي: إن أسباب الفساد إذا تأكدت في القراض أو غيره بطلت 

حقيقة المستثنى بالكلية فتتعين الإجارة: وإذا لم تتأكد اعتبرنا القراضء ثم 

ييقى النظر بعد ذلك في المفسد هو متأكد أم لا نظراً في تحقيق المناط. 


5517 /' المجموع 1/ /58, شرح العمدة ابن تيمية‎ )١( 
(؟) انظر التفصيل في المنثور للزركثي 7/ كه‎ 
.011/8 المغني 0 / 1817, وانظر «الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )1( 


ضف 


المال الحرام وزكاته 


ولم يعترض عليه ابن الشاط كمادته. ونقله محمد علي المالكي 


وأقره(١).‏ 
وأما الرد على أدلة الجمهور فمبسوط في كتب الأصول والفقه؛ ولا داعي 
لذكره هنا(؟). 


»* ننتهي من ذلك كله أن المبيع بيِعا فاسدا يدخل في الملك إذا تم التقابض 
بإذن البائم. رك ١|‏ تسرف فب للشارى تصرف] يخرج فيه البيع عن ملك 
المشتري كالهبة والوقف وجعله مهرا...إلخ. 

ومن مذهب الحنفية (1): ووافقهم المالكية حال التضرف. 

قال في تبيين المسالك:.فإن فات المبيع فاسدا بيد المشتري: مضى المختلف 
في منعه بين العلماء ‏ ولو خارج المذهب ‏ بالثمن» ومضى المتفق على منعه 
بالقيمة يوم القبض. 

والفوات يكون بتغير سوق غير المثلي والعقارء وبطول زمان حيوان 
كشهرء ونقل لمحل بكلفة: وتغير ذات وإن بسمن أى هزال؛ وبالوطء, 
وبالخروج عن اليد كبيع صحيح, أو تعلق حق للغير كرهن أو إجارة(4). 

ومعنى هذا أن عوض المقبْوض في بيع فاسد في حال التضارف فيه يدخل 
في ملك المشتري الاول ‏ الذي تضرف في المبيع (): 


211/8 انظر «الفروق 5 / 18١؛ تهذيب الفروق ؛ / 1, الاشباه للسيوطي‎ )١( 

(1) انظر على سييل المثال «بذل النظر للأسمندي ١151‏ أصول السرخسي /١‏ 81, المستصفى ؟/ 
© التلويح والتوضيح /١‏ 57 فواتح الرحموت /١‏ 57؟. المحصول ؟/ /48». 

() ابن عابدين 4/ 77١؛‏ تبيين الحقائق 4/ 314. 

(4) تبيين المسالك ؟'/ بتصرفء وانظر «الدسوقي ؟/ الاه. 

(0) وانظر «مصادر الحق 4/ 175». 


>34: 


الدكتون محمد عبدالغقان الشريف 


٠١‏ دحك الرشوة ؛: 

اتفق العلماء على أن الرشوة محرمة بالنسبة للراشي والمرتشي, لقوله 
تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبساطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا 
من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» .)١(‏ 

ولما ورد في الحديث «لعن سول الله يكل الراشي والمرتشي» وف رواية 
زايادة »مق الؤاششن(2)/ 


وأجاز جمهور العلماء للإنسان أن يدفع رشوة للحصول على حق؛ أو 
لدفع ظلم أو ضعرن» ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي(؟): 

ونقل تقي الدين السبكي في فتاواه الإجماع على أن المرتشي لا يملك مبا 
يأخذه من رشوة. وعد من هذا القبيل ما يعطاه الحاكم والقاضي كهدية ممن 
لم يتعود إهداءّه من قبل الولاية (4): 


: عطايا الحكام‎ 1١ 
اختلف العلماء في الآخذ من عطايا الحكام والسلاطين:‎ 


فبذهبكتطائفة من السلفكلخأنه خلا ل.ؤلا باس يبه/ واختارت ظائفلة 
أخرى كراهته لما فيه من شبهة. وذهبت طائفة من العلماء إلى حزمته: 


.184 اليقرة:‎ )١( 

(1) ؤؤاه أحمد وأصحاب السئن: والزيادة عند أحمد في المسند نيل الأوطار ٠/48‏ : ”» والراشي 
دافع الرشوة؛ والمرتشي: قابضهاء والرائش: الذي يمشي بينهما «المصدر الستابق»: 

)١(‏ انظر الموسوعة الفقهية 7/ 177 والمراجع المذكورة هناك. 

(4) انظر الموضوع بالتفضيل,«فتاوي التبكي:1/ 5« ؟:الملكية للعبادي 1/:, تحقيق القضية 
للنابلسي .»١١/8‏ 


": 


المال الحرام وزكاته 


قال الحارث المحاسبي: وهذه الفرقة مخالفة للسنة؛ وأكثر العلفاء نافون 
لهم لجهلهم(١).‏ 

وقال! ايسا وأمارالذين خزمؤا العطايا من السللاظين# فقن غلظوا 
لعلة أنه ليس بحرام كله؛ فكيف أن يقال: حرام وفيه دهم خلال(5). 


وقبد فصل الغزالي- رمه الله في الموضوع تفصيلا حسنا بين فيه 
مداخل هذه الأموال إلى يد السلطان» وصفتهاء ومقدارها:.: الخ:وقدا تبعه غى 
هذا التقسيم أكثر العلماء(؟). 

وخلاصة ماق المسألة أن الحكم للأغلب.فإن غلب الحلال على ما فيريد 
السلطان جاز الأخذ منه. وإن غلب الحرام على ما في يده لم يأخذء إلا إذا علم أن 
هنا يعطاء من الحلال” 


قال الحارث المحاسبي ‏ رحمه الله : ومن قصد ترك أموالهم من 
الجوائز والعطيات والهدايا والصلات والسؤال لهم؛ فقد أتى فضلا وقربة, 
يؤديه بلوغ تلك المراتب إلى أعظم منازل الخواص من المسلمينء والدخول في 
مرتية أهل الصفوة من العمال. لأنا قد رأينا كثيرا من العلماء ليس معهم 
السعة في العلم ومعهم ضيق في التفقه في الدين» وقلة رواية في الحديث. إلا 
أن المرتبة في الترك جعلت لهم ذكرا عند الخاصة والعامة على فضلهم, 
وأورثتهم هذه المنزلة شدة المباينة وعظيم الحذر من مواقعة الشبهات: لما 
ركب في القلوب الخشبية ولضوف السؤال عند العرض على الجبنان تبسارك 


)١(‏ المكاسب 85/, وانظر «الإحياء 7/ 1177 إتحاف السادة المتقين 7/ 4 ١٠؛‏ الحلال والحرام 
للوليدي 87؟, غذاء الجلباب /١‏ 5503 الآداب الشرعية لابن مفلح 4١/١‏ 4, قوت القلوب 
للمكي ؟/::59. 

() المكاسب 337, 

(؟) انظر المراجع السابقة + تحرير المقال للبلاطنسي 87 وما بعدها؛ والموضؤع يحتاج بعد إلى 
بحث مفصل - نرجو الله أن يهيىء لنا ذلك مستقبلاً. 
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الدكتون محمد عبدالغفانالشريف 


وتعالى: وخملهم الحذر'غان خنوف.معالجة المؤت..لأن أول'منا يأكل التزاب من 
اب نآدم؛لحمه. قلا يكؤن ذلك في.نباته إلا امن طيبء فإن الله عز وجل:لا يقبل إلا 
طيبا(١).‏ 


١١‏ -رد الأموال المحرمة إلى أصحكابها: 

اتفق الفقهاء على وجوب رد الأموال المكتسبة من طرق محرمة إلى 
أصحابها إن عرفوا ‏ أو لورثتهم إن ماتوا ‏ وإذا تلفت ضمنوا قيمتها - إن 
كانت قيبية راي قتقبا]3| كنائك سثليةه إمها إذاتجؤ ليلا كإاغمن الغلماء من 
يزى أنهتيقجبمالتطنليدنق بعلاهن الكاناهاء ااوزتطيرف فرغمسالتخ المميلميلة 
ايستيع رمن ور النياات تلموطبيقةا فال لتبرف :3 نهب الح النبلمؤن بذهرسة 
الإمام. 

قال القرظبَي -رخمة اللدات؟ 

قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من 
ربا فليردها إلى من أربى عليه؛ ويطلبه إن لم يكن حاضراء فان أيس من وجوده 
فليتصدق بذلك عنه. وإن أخذه من ظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه. فإن 
التذين عليه الأمز ولم دذر كم الحراء من العالل مما بيك فإنه يتحري قلق ما 
بيده مما يجب عليه رزده؛ ختى لآ يشك أن ما يبقى قد خلض له؛ فيرد من ذلك 
الذي أزال عن يده إلى من عرفه ممن ظلمه أو أربى عليه. فإن أيس من وجوده 
تصدق له عنه. فإن أحاطت المظالم بزمته وعلم أنه وجب عليه من ذلبك ما لا 
يطيق أداءه أبدا لكثرته, فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما إلى 
مافيه صلاع التالئين لجتيل بلا لبقى و يفذه |الإياقن تنا يلِزته ) الحسللاة من 
اللباس»» وهو ما يستر العورة وهو من سرته إلى ركبتيه». وقوت يومهه لأنه 
الذي يجب له أن ياخذه من مال غيره إذا اضطر إليه. وإن كره ذلك من ياخذه 


.431 المكاسب‎ )١( 


نا 


المال الخرام وزكاته 


منهوإفازاق اهادنا القلملن اق قو الكثراالعلماء:الآن المقلنين لم يضح إليسه امال 
الناس باعتداء» بل هم الذين صيروها إليه؛ فيترك له ما يواريه وما هو هيئة 
لباسه. وابو عبيد وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه في 
الشلاة وهر ا .]ريه ٠.‏ سرت إل ر كته ثم كنا وقع بيد هداشي: الخرجه 
عن يده ولع يسك مذة ]ذا ما ذكر نا إل .لم هى ومن يعلم حتالة آثه إدى ما 
عليه.(١).‏ 

وقال ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه الله: 

من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه, 
فليسل له التضرف.فية دؤن إذّن,الخاكم..إلا.أن يكؤن تافها فله:الصدقة :به عنه. 
نص عليه في مواضع.» وإن كان قد أيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز فيها 
أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث؛ فهل يجوز التصرف في ماله 
بدون إذن الحاكم؟ قد يتفرع عل وجي أعبلهما الروايتان في إمراة إلفقود: 
هل تتزوج بدون إذن الحاكم أم لا؟ في رواية صالح جواز التصدق به؛ ولم 
يعين حاكماء وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان 
بدون إذن الحاكم قولاً واحداً على أصح الطريقين؛ وعلى الثانية فيه روايتان, 
وهي طريقة القاضي في كتاب الروايتين» وفي موضع من المجردء وجزم في 
موضع آخر منه بتوقف التصرف على إذن الحاكم: والأولى أصح. (؟). 


١‏ أثر التصرف في الأموال المحرمة. 
التصرف في ملك الآخرين إما فلي وإما قولي بطريق التعاقد: 


7577/1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) القواعد لابن رجب 275؛ ولمزيد من التفصيل انظر (الإحياء 17 /177.: الحلال والحرام ,5١١‏ 
قواعد الأحكام ,"١ / ١‏ الفتاوي الكبرى لابن تيمية 4 /5١؟).‏ 


بان 


الدكتور' محمد عبدالغقاز الشريف 


أ.-فالتصرف الفعلي فيلك الآخرين» :بالآخذ أو الاستهلاكء أى الحفر في 
الأْضن ونخو:ذلك؛ داؤن إذن يعددٌ تعدياً. والمتصرف في حكم الغاصب ضامن 
للشلزوا. 

وقد يكون مصدر الإذن الشرع أو العرفء كما لو ذبح الراعي شاة 
أصيبت ولا ترجى حياتهاء؛ فإنه لا يضمن. 

ب وأما التصرف القولي بطريق التعاقد, كبيع مال الآخرين أو هبته أو 
رهنه أو إجارتة او إعارته أو إيداعه أو غير ذلك ففية تفصيل: 

فإن أعقبه من التصرف تنفيذ بالتسليم أصبح تصرفاً فعلياً. وأخذ حكم 
الغصب, وإن بقى تصرفه فق حير القول كان فضولاً(؟). 

وقد بينا في الفقبزة «3» أن المقبوضن في البيع الفاسسبد,بإذن البائع: 
وكذلك إذا تصرف فيه المشتري تصرفاً يخرجه عن يده فإنهما يدخلان في ملك 
المشتري. 

أما المقبوض في بيع باطل:فلا يدخل في ملك مشتريه. 


قال الكاساني: ولا حكم لهذا البيع ‏ الباطل ‏ أصلا؛ لآن التحكم 
للموجود, ؤلا.وجود لهذا البيع إلا.من حيث الصورة: لأن التصرف الششرعي لا 
وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعاً, كما لااوجودللتصرف الحقيقي إلا من 
الأهل في المحل حقيقة, وذلك نحو بيع الميتة والدم والعذرة والبول وبيع 
الملاقيح والمضامين وكل ماليس بمآل» وكذا بيع آم الولد والمذبر والمكاتب 
والمستسعي. لأن أم الولد حرة:من وجنه:وكتذا المذبن فلم يكن.مالاً مطلقاًء 
والمكاتب حر يدا فلم يكن مالا على الإطلاق, والمستسعى عند ابي جنيفة بمنزلة 
المكاتب وعندهما حر عليه دين وكذا بيع الخنزير من المسلم, لأنه ليس بمال 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي 577/١‏ , شرح القواعد الفقهية للزرقا 7633 المدخل الفقهي العام للزرقا 
ل 


>» 


المال الحرام وزكاته 


قي حق السلمءاوكذا بي القمن لآنها لوسك بنتقومة بي نشق المسلع لان الشرع 
اينقط تق ومهانق دق الإسلعانتخلن لهانها طبهم :فيطل ولا يتجقند لأله.لق 
انعقد. إما أن ينعقد بالمسمى؛ وإما أن ينعقد بالقيمة:, لا سبيل إلى الأول: لأن 
التسمية لم تصح. ولا سبيل إلى الشاني, لانه لا قيمة إذ التقويم ينبني على 
الغزة. والشرع آهان المسمى عل المسام فكيف ينعقد بقيمته ولا قيمة له وإذا 
لم ينعقد يبطل ضرورة(١).‏ 

أمأ الالكية فاش ارى أن ذهلهم يحتاج إلى شيء مَل الْتفصيل 
والتوضيح. بعد عرض كلام أئمتهم. 

قال ابن رشد الحفيد! اتفق العلماء على أن البير م الفاسدة إذا وقعت ولم 
قت بإحداث عقد فيها أو ثماء أو فصان إل حوالة سوق أن ككمها الرد: أعنى 
أن يرد البائع الثمن والمشتري المثمون. واختلفوا اذا قبضت وتصرف فيها 
يلتق ا مللنة:اوابيم الى رهن اق غير ذلك لطن ستاك القللءزفناساء هن ذلك فوت 
يوجب القيمة؟ وكذلك إذا نمت أو نقضت. 

قال الشافعي؛ ليس ذلك كله فوتاء ولا شبهة ملك في البيع الفناسد: وأن 
الواسب اليه 

وقلال مالك: كل ذلك فوت يُوجَب القيملة:إلا منا زوئ غنة ابن وهب في 
الربا أنه ليس بفوت. ومثل ذلك قال أبى حنيفة. 

والبيو م الفاسدة عند مالك تتقسم إلى محرمة وال مكروهة: 

فالن المسزمة هإنها ذا فاتك ,مهدب بالقيمة, 

رامنا الكروقة فإتها إذا فطاتك حدحك عندة: ربخا مح عنده يعن 
الْبيوَع'الفاسدة بَالقبْض تحفة الكراهة عنده في ذلك؛ 


5658/5 البدائع 5/5 ؟١, وانظر شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 


لمانا 


الدكتور:فنحمد عبدالففان الشريف 


فالشافغية تشبه البيع الفاسذ المكان الربا والغزر بالفاسد لمكان تجريم 
عينه كبيع الخمر.والخنزين,.فلين.عندهم.فية.فوت/ فإذا فساتت السلعة:فالعدل 
فيها هو الرجوع: 

ومألك يرى أن التّهي ف هده الامور إنما هوّلمكآن عدم العدلّ فيّها: أعني 
بيُوعٌ الزباوَالغررَء فإذا فاتت الششلعة فَالْعدل فيها هىالرجوع بالقيمة, لآنه قد 
تقبض السلّعة وهي تسسناوؤي القا وترد وهي تساوي خمسمائة أو 
بالعكسس:(1). 

وظاهر عبارات المصنفين في إلفقه المالكي أنه يسيتنوي ,في الحكمب هنا 
البيع الفاسد, الذي اختل ركن من أركانه, والذي اختلت صفة من صفاته. وكذا 
هم يعض البعابصرين ([): 

ولكنني وقفت عان نض من المذونة يفهم منه أن المقصسود مسن البيّع 
الفاسن الذي يضحم بالفؤات هق" البيع الذي اختلت صفة من ضلفاته. 

قال سحنون ‏ رحمه الله - (قلت) فبما فرق مالك بين البيع الفاسد إذا 
حالت"عشة المشكتري بنقصان بذن أو بزيادة'بندن أو زيادة سوق أو 
نقصنسان سوق أؤ ولااة: لم يكن له أن يردها ويرجتع على بائعنها بالثمن إلا 
أنأيضتى البائع والمشنتري 'بالزدء وبين الذئ'اشترى بيعت صنخيسا وقد 
نقصت بسوق تغير بزيادة أو نقصان: أو أصابها عيب غير مفسذ كان له 
أن يرد في قول مالك ,ولا شيبيء على المشبيتري في ذلك..(قلتٍ) فيم فرق مالك 
بين هذين؟ 

(قال) لأن البيع الحرام هو بيع وإن كانا قد أخطأًا فيه وجة الغمل؛ فهو 
ضامنء وقد باعه البائع ولم يدلس له عيباً وأخذ للجارية ثمناء فلما كان ذلك 


45٠ فقرة‎ رظناو..؟1١‎ ٠/1 بداية المجتهد‎ )١( 
.»01// انظر «مصادر الحق 5/ 175, الموسوعة الفقهية‎ )1( 
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امال الخرام وؤكاته 


البيع مردوداً إن أصاب الجارية بحال ما أخذت منه ردت عليهء فأما إن تغيرت 
فليس له أن يردء لأنه ليس له أن يأخذ منه جارية صحيحة ويردها معيبة» أو 
يأخذها وقيمتها ثلاثون ديناراً فتحول سوقها فيردها وقيمتها عشرة دنانير» 
فيذهب من مال البائع بعشرين ديناراً أى تنمى في بدنها وقد كان لها ضامناء 
فيأخذ البائع من المشتري زيادة قيمتها عشرين ديناراً أو ثلاثين ديناراًء وإنما 
كانت الزيادة في ضمان غيره. وإنما أخطأ في العمل فلزمته قيمتها يوم قبضهاء 
وإنما العيب أمر كان سببه من البائع ولم يكن سببه من قبل المبتاع؛ فلذلك 
ردهاء وكان ما أصابها من عيب يسير من حمى أو رمد أو ضرر جسم أو عيب 
يسير لا يكون مفسداًء فليس على المشتري فيه شيء إلا أن يكون كبيراً فاحشا أو 
عيباً مفسدا مثل العور والقطع والصمم وما أشبههاء فذلك حينئذ يكون المبتاع 
بالخيار إن شاء ردها وما نقص العيب منهاء وإن شاء امسكها وأخذ قيمة 
العيب من الثمن, إلا أن يقول البائع أنا آخذها ناقصة وأدفع إليك الثمن كله فلا 
يكون للمبتاع ههنا حجة في حبسهاء إلا أن يحبسها ولا يرجع على البائع بثيء 
أي يردها ولا شيء له عليه (قلت) وكل هذا قول مالك قال: نعم(١).‏ 

فقول ابن القاسم رحمه الله «لآن البييع الحرام هو بيع وإن 
كساناناخطا! ويه الفيل», يدل عل أن الحقد مستكمل الأركبان: ولكن 
العاقدين قد أخطأا وجه العمل فيه. أما العقد الذي اختل أحد أركانه فلا 
وجود له. 

وكذاامن تتبع تمثيل المالكية في البيوع الفاسدة يمكننا أن نرْجِع أن 
المقصود بالبيع الفاسد, الذي يصح بالفوت قريب من مفهومه عند الحنفية - 


والله أعلم.(؟). 


(١)الدونة‏ 161//4. 
(1) انظر الشرح الصغير ١١١/4‏ وما بعدهاء كفاية الطالب الرباني 7٠١١/7‏ وما بعدهاء المدوثة 
5 ومابعدها. 
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الدكتور محمد عبدالغقان الشريف 


وبلعد. هذا الفهلم:قول ابن :رشك الستابق '«ومثل,ذلك قئال أبى حنيفة» أي 
مثل قول مالك: 


5 - تضرفات الفضويي: 

الفضولي ‏ بضم الفاء ‏ وهو لغة: المشتغل بما لا يعنيه. 

وفياصطلاح الفقهاء: من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي» 
كالأجنبي يزوج أو يبيع(١).‏ 

ويجب أن يلحظ ‏ في هذا المقام أن الفضول لا يكون إلا في حدود 
التصرف القولي؛ أما اذا أعقب التضرف القؤلي - بطريق القضول - تنفيذ فعلي» 
كما لو باع شخضن ملك اغيره وسلمسه إلى:المشتري, فإنه عندئذ يصير غاصياً. 
ويأخذ عمله حكم الغصب(؟). 

وبيع الفضولي حير ,لأنه تصرف في مال الآخرين: يعد تعدياً على حقوق 
الآخرين. جاء في المجلة العدلية «ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الآخرين بلا 
إذنه». 

وصرح المالكية بأن بيع الفضلولي بلا مصلحة للمالك خسرام؛ أما إن باع 
للمصلحة كخوف تلف أي ضياع,فغير حرام؛ بل ربما كان مندوبا إليه. 

وهو تفريق حسنء وهو موافق لما عند الجمهور في الوديعة عند خوف 
تلفها ‏ والله أعلم(؟). 


.١ ١7/4 المغرب للمطرزي ؟/"4١؛ الكليات لأبي البقاء 115/1 الشلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 

(1) شرح القواعد للزرقا 17 ؛ المدخل الفقهي العام للزرقا .4178/١‏ 

(؟) دور الخكام لخَيْدَرَ١/45/‏ شرع المجلة للأتثاشي 179/1 مسواهب الجليل 57/4/ الاج 
والإكليل 515/4. تحفة المحتاج للهيتمي 547/4 كشاق القناع للبهسؤتي ؟//51١,‏ 
الإنصاف للمرداوي 5 /7585. 
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المال الحرام وزكاته 


ويصح بيع الفضوبي - باتفاق - إذا كان المالك حاضرراء وأجان البيع: 
ويصير حكمه حكم بيع الوكيل. كما اتفقوا على أنه لا يصح بيعه إذا كان المالك 
غير أهل للإجازة, كالصبي والمجنون(١).‏ 

واختلفوا في حكم بيع الفضولي إذا كان المالك أهلاً للتصرف: وبيع ماله 
وهو غائبء أو كان حاضراً وبيع ما له وهو ساكت. 

فمذهب الحنفية والمالكية, والشنافعي في القديم وإححدى الروايتين في 
الجديد؛ وأحمد في إحدى الروايتين؛ أن البيع صحيح إلا أنه موقف على 
إجازة المالك. 

والمذهب عند الشافعية والحنابلة أن البيع باطل.(؟). 

هذا من حيث الجملة: وللفقهاء شروط تنظر في مظانها(؟). 

والراجح عندي ‏ والله أعلم ‏ مذهب الحنفية والمالكية:؛ وهو أن بيع 
الفضولي يصح.؛ ويتوقف نفاذه على إذن المالك ‏ ودليله حديث عروة البارقي 
«أن رسول الله وك بعث معه بدينار يشتري له أضحية: وقال مرة: أى شاة» 
فاشترى له اثنتين» فباع واحدة بدينار» وأتاه باللأخرى, فدعا له بالبركة في 
بيعه؛ فكان لى اشترى الترات لربح فيه».(4). 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه إن صح الحديث قلت به.(5) 


وقد صح الحديث: لأنه من رواية البخاري. 


.1١١ا//9 المراجع السابقة + الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة + ابن عابدين 7/14؟١..‏ 

(؟) المراجع السابقة. 

(4) رواه البخاري وغيره «المحرر في الحديث رقم ٠7‏ 5:: وانظر شرحه في «فتح الباري 5/لا, 
عمدة القاري ,١175/١7‏ إعلاء السنن 4 .157/١‏ 


(5) الفتحم 77/5. 


الدكتور محمد عبدالغفان الشريف 


قال الخافظ ابن حجر وهذا بَحثقوي يقف به الاستدلال بهذا الحذيث 
عن تصارف الفضنُولي - والله أعلم. 

ووجه الاستدلال بالحديث أن رسول الله يَِةْ أجاز هذا البيع» ولى كان 
باظلاً لرده؛ وأنكر عن من صدز منه(١):‏ 

ويستدل له أيضا ‏ بحديث الثلاثة النفر الذين حبسو في الغار(؟)» 
وترجم له البخاري «إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي (؟). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 


هذه الترجمة معقودة لبَيْع القضولي, وقد مال البخاري فيها إلى الجواز- 
وأؤرد فيه حديت ابن عمز في قصة الثلاثة الذيّن انحخطت غليهم الضخرة في 
الغار؛ وموضع الترجمة منه قول أحدهم :«إني استاجرت أجيراً بفرق من ذرة 
فأعطيتة فأبى؛ فعمدت إلى الفزق فزرعته حتى اشتريت منه بقزا وراعيها» فإن 
فينة تصرف الؤجل في مال الأجيربغير إذننه: ؤلكنه لما ثسرهله وتماه وأعغطاه 
أخذة ورضي: وطريق الاستذلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لناء 
وَالْجَمَهَنْور على خلافقه والخلاف فيه شهير. لكن يتقترر بأن النبي يكل ساقه 
مساق المدح والثناء على فاعله واقترة على ذلك, ولو كان لا يجوز لبينه:فبهذا 
الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا[4). 

وأما ما أستدل به الشافعية والحنابلة من قوله يَكِةٍ «لا تبع ما ليس 
عندك» فمردود عليه بأن معناه: لا تبع ما ليس عندك أصلاً أي لا تملكه لا 


٠١7/4 المراجع السابقة + تبيين الحقائق‎ )١( 
.»١؟ متفق علية :رياض | لصالحين رقم‎ )1( 
. (؟) فتح الباري 4 /لالا؟‎ 
(؛) فتح الباري ؛ /لالا2..‎ 


المال الحرام وزكاته 


أضالة ولا يداء ليس مغناه لا تبع مالا تملكه أصالة؛ وإن كان بيدك وكالة: فلا 
يصح استدلالهم به على بطلان. بيع الفضوليء والدليل عليه أنه لا يدخل فيه 
بيع الوكيل إجماعا .)١(‏ 

ويترتب على القول بصحة بيع الفضولي دخول العوضين في ملك كل من 
البائع والمشتري ‏ والله أعلم. 


6 قاعتنتيدة: 

وهنا نذكر قاعدة تفيدنا في البحث وغيره؛ وهي: 

إن البيع المختلف في بطلانه بين المذاهب بأن كان باظلاً في مذهب وغير 
باطل في ذهب آخرء كبيع الفضولي, وبينع المعطاة: وبيع الكلب المأذون في 
اتخاذه, فإن المقدم عليه إن كان مجتهداً قد بلغ رتبة الاجتهاد فلا يعد البيع 
باطلاً في حقه, ولا إثم عليه, لأنه تحري قصد الشارع ببذل الجهد. حتى وصل 
إلى دليل يرشبده؛ بحيث لو ظهر له خلاف ما رآه بدليل أقوى لرجع إليه, 
والمخطئ في اجتهاده لا يعاقب, بل يكون معذوراً ومأجوراً, إلا أنه يستحب 
الخروج من الخلافء بمعنى أن من يعتقد جواز الشيء. فإنه يستحب له تركه 
إن كآن غيره يعتقده حراماً. 

والمقلد كذلك يأخذ حكم المجتهد في سقوط الإثم عنه. ما دام مقلدا لإمامه 
تقليدا سائغاً. 

والعامي ينبغي له أن يستفتي من غلب على ظنه أنه من أهل العلم والدين 
والورع» وإن اختلف عليه العلماء أخذ بقول أعلمهم وأورعهم وأغلبهم صوايا 
في قلبه. ولا يتخير ما يميل إليه هواه؛ لأن ذلك يؤدي إلى تتبع رخص المذاهب 
من غير استناد إلى دليل» وقال قوم: لا يجب ذلك عليه لآن الكل طرق إلى الله. 


)١(‏ انظر (إعلاء السنن للتهانوي ١51/14‏ إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي 08 ؟) 


تا 


الدكتور,محمد,عبدالغقان الشريف 


وكنذا إذا حكم الخاكم بضحته صح الغقد.قضاء - حتى عند من يقول 
بيظلانه: لآن جكم الحاكم يرفع الخلافك(١):‏ 


75 -أثر التصرفات الفعلية في الأموال المحرمة : 

أ- بينا في الفققرة ١؟١»‏ أن أي تصرف فعلي في ملك الآخبرين دون إذن 
شرعي مسبق يعد تعدياء والمتصرف في حكم الغاصب ضامن للضرر, 

واختلف العلماء في ملكية الغاضّب الشيء المضمون: 

فذهب الحنفية إلى أن الغاصب يملك المغصوب بعد ضمانه من وقت 
الغصبء حتى لا يجتمّغ البذل والمبدل في املك :واخد:دفعاً للشترر غنه: ينتج عن 
ذلك نفاذ تصرفات الغاصب في المغصوب, ولو قبل أداء الضبمان. 

قال الكاساني: 

وأما صفة ا ملك الثابت للغاصب ف المضمون فلا خلاف بين أصَحََابنا قي 
أن املك الثابت له.يظهر في :حق نفان التصرفات؛ 'ختئ لو باعه أى وهبه أى تصدق 
به قبل أداء الظلماناينفلن,اكمااتنفن هده التصرفاك:في المشتري :شراء قانسسدا؛ 
واختلفنؤافي أنه هل.يباخ له الانتفاع:به.بآن تأكله بنفسه أو ايطعمه غيزه قبل 
أذاة الشمان“فإذا خطدل؛فيةفظل هل «يتصدق بالفحقل» 

قال أبى حنيفة رضي الله عنه ‏ ومحمد ‏ رحمه الله لا يحل له الانتقاع 
حتى يرضي صاحبه؛ وإن كان فيه فضل يتصدق بالفضل. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي "2١/4‏ المنشورٌ للزركشي ٠/9‏ 18 التقزير والتحبير 5/1 ؟؛ الذخيرة 
للقرافي .155/١‏ ابن عابدين /2٠؛‏ منح الجليل لعليش 51/2/5, نهاية اللحقنناج مع 
الشبراملسي ؟/ "06٠‏ كشافت القناغ ١98/9‏ , 
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المال الحرام وزكاته 


وفال ابويؤسف لتو كسس#اللله جحل لدالانتقناع ولا يلؤ لله التصدق 
بالفضل إن كان فيه فضل. وهو قول الحسن وزفر ‏ رحمها الله وهو 
القياس. وقول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله استحسان(١).‏ 

وعنته المالكية لا يملك اله | صب المقصوي إلا بشرافنه من ريه (و إرفه 
عنه ار ان يفرع له قيمنة. الاآن يقسن :2 عل 5 الكة بما ذكرناه من مفدوتات في 
الفقرة +5(:5): 

قال الدردير - رحمه الله : وملكه الغاصب أي ملك المغصوب إن اشتراه 
من ربه؛ أى ورثه عنه. أى غرم له قيمته لتلف أو ضياع ثم وجده؛ أى نقص في 
ذاته. 

والمراد: إن حكم عليه بالغرم؛ ولو لم يغرم بالفعل(؟). 

وجاء في حاشية كنون: - 

قال في النكت: لو غصب شاة وضحى بهاء وأخذ ربها منه القيمة أجزاته 


عن ضحيته. 


قال أبو,علي: وفي ذلك دلالة واضحة عَانَ فسواتها بالذبع؛ وإن كان عبن 
الحق قال: وأخذ ربها قيمتها ووجه الدلالة منه أنها لو لم تفت بالذبح لم تجزه؛. 
لأنه وقته لم يملكهاء وإنما ملكها بعده,. وبعد تخيير ربها واختياره 
القيمة. فإجزاؤها مناف لتخيير ربهاء ودال على فواتها بالذبح كما قال 
أبى علي(؟). 3 


.)47 ابن عابدين 8/60؟١, مجمع الأنهر ؟/‎ 1١ /7 البدائع 7/1 5١؛ وانظر (الاختيار‎ )١( 
.١5 4/1 الشرح الصغير/؛ الشرح الكبير 05/7 4: الخرشي‎ )١( 
./8// ٠ (؟) الشرج الصغير‎ 

(5) حاشية كنون على الزرقاني 7/ ؟١؟‏ (وانظر مواهب الجليل 5 /77؟): 


0 


الدكتور محمد عبدالغفان الشريف 


وقال الشافعية والحنابلة: لا يَملِك الغناصب الشيء المغصصوب بأداء 
الضمان؛لأآن الغضب عدوان محض: فلا يصلح سبباً للملك(١):‏ 

قال الزركتي: 

عندنا أن ضمان اليد في مقابلة فوات يد المالك والملك باق لحاله؛ لأنه لم 
يجر ناقل عن ملكه والفائت عليه هو اليد والتصرفء فيكون الضمان في مقابلة 
مافات. 

وعند الحنفية أن الضمان في مقابلة العين الملغصوبة:؛ لأنه التي وجب 
ردهاء فالضمان بدل عنها وبنوا عليه فروعا: 

منها: إذا غصب حنطة فطحنها أى ثوبا فخاطه أو شاة فذيحهاء لا يملك 
المغصوب بذلكء وعندهم يملك العين» وينتقل حق امالك إلى المثل أى القيمة. 

ومنها:إذا ضمن بدل المفضوب ثم.ظف يه امالك كتان له ويزد إلى 
الغاصب ميا أخذه عندنا» وعندهم يملِك المغصوب بأداء الضمان جتى لى كان 

ومنها: إن الجناية الموجبة لقيمة العبد كقطع يديه ورجليه لا تقتضي ملك 
الجاني للعبد, وعندهم تقتضي ذلك(؟). 

والراجح اعندئ: والله أعلم: مذهب المالكية, لؤضلوح حجتهم وقوة 
أدلتهم. 

أما ذليلنا على الشافعيّة والحنابلة ومن وافقهم: فماروي عن رجل من 
الأنصار ‏ رضي الله عنه -. 


(1) رؤضة الطالبين 115/1:غ1: قنلائد الخرائد 0171/1١‏ المغنتي 7١/5‏ 4: نظزية الضمان 
للزحيلي ١٠؟.‏ 
(؟) المنثور للزركشي وانظر (المختصر من قواعد العلاني :)5717/١‏ 
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المال الحرام وزكاته 


قال: «خرجنا مع رسول الله يك في جنازة. فرأيت رسول الله يكل على 
القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه؛ أوسع من قبل رأسه. فلما رجع 
استقبله داعي امرأة. فجاء وجيء بالطعام. فوضع يده ثم وضع القوم فأكلواء 
فنظر آباؤنا إلى رسول الله يكِ يلوك لقمته في فمه ثم قال: أجد هذا لحم شاة 
أخذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة: يا رسول الله: إني أرسلت إلى البقيع 
يشتري لي شاة فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إل بها 
بثمنهاء فلم يوجد, فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليّ بها فقال رسول الله كَل 
أطعميه الأسارى .)١(‏ 


ومن طريق الطحاوي ‏ عن رجل ‏ قال حسبته من الأنصار ‏ أنه كان 
مع رسول الله وَل فلقيه رسول امرأة من قريش تدعوه إلى طعام. فجلسنا 
مجلس الغلمان من أبائهم فنظر آباؤنا إلى رسول الله يل وفي يده أكلة فقال: 
إن هذا لحم شاة يخبرني أنها أخذت بغير حلهاء فقامت المرأة فقالت: يا رسول 
الله لم يزل يعجبني أن تأكل في بيتيء وأني أرسلت إلى البقيع فلم يوجد فيه 
شاة؛ وكان أخي اشترى شاة بالامس فارسلت إلى أهله بالثمن: فقال: أظعموه 
الأسارى(؟). 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني ‏ رحمه الله : ولو كان اللحم 
على حالسه الأول لما أمر النبي يَلِِ أن يطعمه الأاسارى, ولكنه رآه قد خرج عن 
ملك الأول» وكره أكله؛ لأنه لم يضمن قيمته لصاحبه الذي أخذت شاته: ومن 
ضمن شيئاً فصار له من وجبه غصب, فأحب إلينا أن يتصدق به ولا يأكله, 


)١(‏ رواه أبو داود وأحمد والدار قطني ومحمد بن الحسن في الآشار: قال الزيلعي: وهذا سند 
الصحيح ‏ عن رواية أحمد إلا أن كليب بن شهاب لم يخرجا له في الصحيح: وقال فيه ابن 
سعد, ثقة: ووثقه ابن حبان (نصب الراية 4 / 178 اللباب للمنبجي 518/1). 

(؟) شرح المعاني الأثار 4 //28. 


الدكتور متمد عند الغقار الشريف 


وكذلك ربفئة: والأسازئغندنا أهن:السجن المختاجون: وهذا كله فياس قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالن(١)!‏ 


ويمكن أن يستدل لهم أيْضَنا -َبَمًا رواه مالك'عن ريدبَنَ أسلع عن أبيه 
-: أنه خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق؟ فلمًا 
قفلا.مبرا على أبي موسيى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل» ثم 
قال: لو أقدر:لكما عن أمر أنفعكما به, ثم قال: بلى ههنا .همال من.مال الله أريد أن 
أبعث به إلى أمير المؤمنين, فأسلفكماه فتبتباعان بهمتباعاً من متاغ العبراق: ثم 
تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس امال إلى أمير المؤمنين» ويكون لكما الربح» فقالا: 
وددنا ذلك ففهل واكتب إل عمدو بن الخطاب أن تأخاظ منهما المل#فلّتاأقدما 
باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلقه مثْلَ ما أسلفكما؟ 
قال لاءفقنال حمس بن!اللفطاب: ابا إمطير المؤمانئن: فستاسلفكماء أدياالمال ووبحه, 
فأما عبد الله فسكت, وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هنذاء لق 
نقص هذا المال أو هلك لضمناهء فقال عمر أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد 
اللّه. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لى.جعلته قراضياء فقال عمر: 
قد جعلته قراضاء فاخذ عمر رأس ال مال ونصصف ربحه.ء وأخذ عبد الله وعبيد 
الله ابنا عم تضقن ربخ المال(2)! 


فلولا أن عر رضي الله عنه ‏ قد عبد أن المال يدخل بالفوات في ملك 
الغاصب لما جعل لهما حقا في الربح ‏ والله أعلمي (؟). 


وأمااخذ عمر- رضي الله غنه > لشنظر الربّح فه من باب حق الاب 
على الأبناء. 


)١(‏ كتاب الآثار للشيباني 155؛ وانظر (شرح معاني الآثار 4 » إيشار الإتصناقت 57 ؟, 
نصب الراية 4 )١78/‏ 


(؟) الموطأ مع شرح الزرقاني 118/4 البيهقي 1١١/1‏ 
(؟) انظر (مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 711/5١‏ 554). 


باه" 


المال الحرام وزكاته 
قال المزني: تسألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا ربحه كله للمسلمين» 
فلم يجيباه؛ فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما(١).‏ 
وقال الطحباوي: ويجتمل أن عمبر عاقبهما بذلك؛ كما شاطر عماله 
أموالهم(؟). 
وإثبات الللك للغاصب في المغفصوب بعد ضمانه هو القياس - أيضا_-» 
وذلك بإثبات الملك له في المضمون ليقوم مقامه؛ فوجب القول بإثبات الملك في 


الجانبين: ذفعاً للضرر غنهما قدر الإمكان(؟). 

وروي عن الشافعي أنه إذا خلط الملغصوب بغيره ولم يمكن تمييزه فإنه 
يدخل في ملك الغاصب(4). 

وروى محمد بن الجكم:عن أحمد ما يدل على أن الغاصب يملك المغضوب 
بالقيمة(0). 

وأما رِدّنا على الحنفية فهو ما ورد في حديث الشاة المغصوبة من امر 
رسول الله وَل بإطعامها للأسرى. 


قال الكاساني: أمر عليه الصلاة والسلام بأن يطعم وها الاسارى ولم 
ينتفع بها ولا أطلق لأصحابه الانتفاع بهاء ولو كان حلالا طيبا لأطلق مع 
خصاصتهم وشدة حاجتهم إلى الاكل, ولآن الطيب لا يثبت إلا بالملك المطلق, 
وفي هذا الملك شبهة العدم لائة يثبت مَنْ وقت الغصّب بِطريق الاشتناد: 
والمستند يظهر من وجه؛ ويقتصر على الحل من وجه؛ فكان في وجوده من وقت 


. 1١17/5 السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. ١١١/7 الجوهر النقي لابن التركماني‎ )( 
. 371١ (؟) طريقة الخلاف للأسمندي‎ 
.011//١ (4؟) قلا الخراند لبافشير‎ 


(9) المغني 401/0 . 


الدكتوز محمد عبدالغفاز الشريف 


الغصب شبهة العدم: فلا يثبت به الحل والطيب::ولآن الملك من وجته حصل 
بسبب محظورء أى وقع محظور ببابتبدائه فلا يخلي مبن خبث,. .ولأن إباحة 
الانتفاع قبل الإرضباء يؤد ي إلى تسليط السفهاء على أكل أموال الناس بالباطل» 
وفتح باب الظلم على الظلمة: وهذا لا يجوزء وعلى هذا يخرج ما إذا غصب حنطة 
فطحنها أنه لا يحل له الانتفاع بالدقيق حتى يرضي صاحبه؛ ولى غصب حنطة 
فزرعها قال أبى حنيفة ومحمد يكره له أن ينتفع به حتى يرضي صاحبه» 
ويتصدق بالفضل. 

وقبال أبو يوسف لا يكره لبه الانتفاع به.قبل أداء الضمان, ولا.يلزمه 
التصدق بالفضل. فظاهر هذا الإطلاق يدل على أنه عندهما يكره الانتفاع به 
حتى يرضي صاحبه بأداء الضمان(١).‏ وهو أيضا ‏ اختيار بعض محققي 
الحنفي. 

قال المحقق داماد أفندي: لكن حكي عن الإمام مفتى الثقلين أن الصحيح 
عند المجققين ومشايخنا على قضية مذهب أصحابناء انه لا يملك إلا عند تراضي 
الخصبمين بالضمان, أو قضاء القاضي به أو أداء البدل, كما في القهستاني عن 
الذخيرة(؟). 

ب تغير العين المغصوبة عند الغخاصب. 


وهذا التغير إما أن يكون بنفسه بتأثير سبب سماوي-» وإفا أن يكون 
يفَمَل القاسن. 


. 161/1 البدائع‎ )١( 
. 45/7 وانظر البدر المنتقي‎ 47١ /7 (؟) مجمع الأنهر‎ 


اما 


المال الحرام وزكاته 


: تغير المغخصوب بنفسه‎ ١ 

اتفق الفقهاء على أن المغض نوب لو تغير إلى مالا منالية لنه أثة فنوات 
يسلتؤجِب الطمآن ١‏ كما لؤْاَعَضَنْتبَ علْيرا فت اتنقلق خمزرًا"ا و صب نحيدؤانا 
فمات(١):‏ 

أما لو تغير المغصوب إلى شِيء له ما لية: كما لو غصب عصيراً فصار 
خلا أو لبنا حليباً فصار مخيضا).ء أو عنباً فصار زبيباء فاختلف العلماء 
في ذلك. 

فدهب الحتقيّة والمالكية إلى أن المالك بالخيار بين استردان عين المغفصوب, 
وبين تضمين الغاصب بذلة. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المالك يسترد ماله؛ وإن ظهر فيه نقص 
يغرم الغاصب أرشه(؟). 

والذي نختارة ‏ والله أعلم ‏ هو رأني الخنفية والمالكية:؛ لآن هذا التغير 
فوات للمال, وقد لا تكون للمالك حاجة بالشيء الجديدء لآن الخل غير العصير, 
وَالْرَبِيب غير العشْب” فإن تار المالك مجاعم حكمنا لك ذلك لبقاء حق 
الملك.. وفي حالة اختيار امالك البدل؛ فإن الغاصب يملك المغصوب (5؟). 


؟ دتغير المغصوب بفعل الغاصب : 
وقسم الفقهاء هذا إلى تغير ذات المغصوب والى تغير صفاته: 


)١(‏ مجمع الضمانات للبغدادي /١11‏ البدائع 150/1؛ الدسوقي على الدردير 57/7 4: المهذب 
للشيرازي 4817/١‏ ا لفروع لابن مفلح 0٠4/4‏ المقتع لابن قدامة 71/1/19 

(؟) المراجع السابقة 

() انظر ١6‏ من البحث. 


حل 


الدكتور محمد.عبدالغفان الشريف 


أ- تغير زات المغخصوب 

ذهب الحنفيية والمالكيجة إلى أنه.لى تغير ذات المغصوب واسميه بفعل 
الغاصب بحيث زال أكثر منافعه المقصودة, كما لرغصبي شاه فذبحهبا 
وشواهاء أو طبخهاء أو غصب حنطة فطحنها ذقيقاً, أو حديداً فاتخذه سيفاً.. 
ِل فإنه يَرَوَلَ ملك اللقضوب منه عن المفصوب, ويملكه القاصبء ويضمن 
بديله. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ملك امالك الأصي ,لا ينقطع .وله ان 
يأخذه وأرش نقصه إن نقصء ولا شيء للغاصب في زيادته(١).‏ 

والذي أختاره ‏ والله أعلم ‏ مذهب الجنفية والمالكية,لما مر معنا(؟) في 
حديث الشاة المغصوبة, ولجديث ابني عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه(؟). 

ووجه الرأي الذي اخترناه من:القياس أن الغاصب أحدث صنعة متقومة 
صيرت جق المالك بها هالكاً من وجه. ولهذا تبدل الاسيمء وفات معظم المقاصد, 
وحق الغباص ب :في الصنعة قجائم من كل وجه. فيترجح على الأصبل الذي هو 
فائت من وجبه. وفيما قلنا رعاية للجانبين, فإن:جق المالك ينجبر:بأخبذ اليدل» 
وحق الغاصب ينجير بتمليكه,الملغصوب (4). 

ب - تغير صفات المغفضوب 


تغير صفات المغصوب التي تحصل بفعل الغاصب. إما أن تكون بالزيادة 
أو بالنقصان. 


)١(‏ البدائع 10/1, مجمع الضمانات ١١5‏ الشرح الكبير ”/ 404 المدونة/ 177 الوجيز 
للغزاليي "1١/١‏ المهذب 4817/١‏ المقنع ؟/ ؟؟ ‏ المحرر لأبي البركات .51/1١‏ 

. من البحث‎ ١١ انظر ص‎ )١( 

(؟),انظرص ١5‏ من البحث: 

(4) الغرة المثيفة للغزنوي ١١7‏ بتصرف: انظ (عقود الجؤاهز للزبييائ 1/9 1)1 
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البال ارام وزكاته 

١‏ - التغير بالزيادة 

ويكون ذلك بإضافة شيء إلى المغصوب: كما لي صبغ الشوب المغصوب, 
أولت(١)‏ السويق(؟) بسمن. 

مذهب الحنفية والمالكية في ذلك أن المالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب 
قيمة الملغصوب قبل تغيره؛ وإن شاء أخذه وأعطى الغاصب قيمة الزيادة التي 
أضافها الغاصب, مثل ما زاد من الصبغ في الشوبء أو السمن في السويق, لأن 
في التخيير رغاية لحق الاثنين. 


أمسا الشسافعية فقالوا: إن أمكن فصل الزيادة من صبغ ونحوه أجبر 
الغاضب غليه؛ وإن خسر كثيراء ولو أدى ذلك إلى نقص قيمة الثوبء لأنه يغرم 
أرش(١)‏ النقص. أما إن لم يمكن فصل الزيادة» كأن انعقد الصبغ بالثوبء فإن 
لم تزد قيمة الغضوب ولم تنقص؛ فلا شيء للغاصب فيه ولا عليه إذ غصبه 
كالمعلوم خينثذ وإن نقصت قيمة المغضوب لزمه الارشء وإن زادت قيمته 
بسبب العمل والصئغة اشثركا فيه؛ هذا بضبغة وهذا بثوبه. أما إذا زاد سعر 
أحدهما - فقط - بارتفاغه: فالزيادة لضاحبه. ومذهب الحنابلة ‏ إجمالاً - 
كالشافعية: إلا أنهم قالوا لا يجبر الغاصب على قلع الصبغ من الثوب: لأن فيه 
اثلافاً لللكه. والنبي كَل يقول «لا ضرر ولا ضبرار»(4). 


,5 5 أولتٌ السويق ونحوه: خلطه بسمن أو غيره, ولت العجين. بله بشيء من الماء (المصباح‎ )١( 
.)581١ المعجم الوجيز‎ 

(؟) السسويق طفسام يتخذ مسن مدقوق الحنظة والشهير (المصباح 143 المعجسم 
الوجسيز ١؟؟).‏ 

(؟) الأرش؛ قسط ما بين الضحيع والمعيب من الثمن (الدار الثقي لأبن المبرد ,417/١‏ النهساية 
لابن الأثير ١‏ / 8؟). 

(4) رواه مالك وابن ماجه وأحمد وغيرهم؛ قال أبوداودء هو أحد الاخاديث التي يدور عليها الفقه 
(نصب الراية غ / 14/؟, فتع الففان للرباغي 3 


نذها 


الدكتور محمد عبدالغفار الشريف 3 
وإن حصل نقصضن في المغصوب ضمنه الغاصبء أماإن حصلتك زئادة 
فالمالك والغاصب شريكان بقدر ملكيهما(١).‏ 
والذي تختاره مذهب الحنفية والمالكية لما مر سنابقا والله أعلم. 


: التغير بالنقصان‎ ١ 
والنقصان ف الأرصياف يكون إما بسبب فيوط الأسمان أن يقسوات‎ 
وصف مرغوب فيه.‎ 


أيإذا حجدث النقص سبب هيوط الأسيار في السوق فجمهور العلماء 
يرون أن هذا لا يكرن مضميوناإذا رد العين في مكان الغصبء لأن هذا النقص 
حدث بسبب فتور الرغبات, لا لفوات جزء من العين. 

أمنا الظاهرية فيزؤن إلزام الفاضب بدفغ أزش النقص الخادث بسبب 
مبوما الالبائاز: 

قال ابن حزم: وأما الزيادة في الثمن» فإنه حين زاد ثمنه كان فرضاً عليه 
رده إلى صاحبه بجميع صفاته, فكان لأزما له أن يزدة إليله وهو يتتناوني تلك 
القيمة: فإذا لزمه ذلك ثم نقصت قيمته فإنه لا بسقط رد ما لزمه رده(؟). 

والذي أختاره رأي الجمهور لما يلي: 
١-لأن‏ العين باقية على حالهاء والفائت رغبات الناس. ولا حق للمغصوب منه 

في القيمة مع بقاء العين, إنما حقه في العينء وهي باقية كلها كما كانت. 


,571١/1١ الإختيار 11/5 الدببوقي 494/2 نهاية المجتاج 147/9 المجرر‎ )١( 

(؟) البدائع 155/19: مجمع الضمانات *؟١.‏ المدونة 540/٠‏ نهاية المحتاج ©//ا١,‏ 
مغني الميجتاج 1417/7, الإنصاف للمرداوي 1١5/7‏ الإقبناع للجحجباوي 5/7 ؟), 
المحلى 4/ )الاه. 


برها 


المال الحرام وزكاته 
-الآن الغاصب يضمن ما غضنباء والقيمة لا.تدخل في الغصب :)١(‏ 

ب -إذا كان النقص بسبب فوات وَاطَنَف مَرَعُوْبَ فيه كضعف الحيوان: 
وزوال سمعه أوابصره وكحدوث الغرج ونا شابه ذلك: فقد اتفق الققهاء في 
هذه الحالة أن النقص مضمؤنء وعلى الغاصب أن يدفع للمالك ارش النقص 
مع استرجاع العين المغصوبة جيرا للضرر (؟). 

قال العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله -: 


وأما صفات الأموال فليست من ذوات الأمثال؛ والطريق إلى جبرها إذا 
فاتت بسبب مضمنء أو فاتت تحت الأيدي الضامنة أن تقوم العين على 
أوضاف كمالها: ثم تقوم على أوضاف نقضانها؛ فيجبر التفاوت بين الضفتين 
بما بين القيفتين, مثلإن غصب شابة حسنة فضارت غنده عجوزا شوهاء؛ 
فيجبر ما فات من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمتيهاء وكذلك لو عيب 
شيئاً من الأموال فإنه يجبره بما بين قيمته سليماً ومعيباًء وكذلك لو هدم دارا 
فإنه يجبر تأليفها بما بين قيمتها في حالتي البناء والانهدام؛ لأن تسأليفها ليس 
من ذوات الأمثال(؟). 


وللبحث تتمة في العدد القادم إن شاء الله 


.)01/8 / ١ الغاية القصوى للبيضاوي‎ :4 ٠ ٠ /5 انظر (المغني‎ )١( 


(؟) البدائع 0/1 ,١15‏ البهجة للتسولي 7/ 514؟, الفاية القصوى ,577/١‏ منتهى الإرادات 
كاه 


(؟) قواعد الأخكام 1517/1 
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من أخضحار الكلبددة 


: حفلة تخريج الطالبات‎ ١ 

تحت رعاية حدرغ رئيس" مَجَلس الأمناء السَيّد جمعة الماجد الموقر 
احتفلت الكلية في صبياح يوم الأربعاء 4 شعيبسان 04117 هب الموافق 
4م بتخريج الدفعة الخامسة من طالباتها البالغ عددهن )5٠(‏ 
طالبة؛ ابتدأ الحفل في الساعة العاشرة والنصف صبالكَا بَتَلاوَةٌ آياتَ" عطرات 
من الذكر الحكيم تلتها إحدى الطالبات:النخريجات:ثم أعقب:ذلك فقزات!الحفل. 
فألقيت كلمات طيبة معيرة عن المشاعر الفياضة والفرح الغامر الذي ملأ 
القُلوْب بهذ المناسبة السعيدة. 

ألقت.كلمة رئيس مجلين_الأناء كرِيمِتّة الفاضلة, ثم ألقت:كلقلة :السيْذ 
عميد.الكلية أ.اد. إبزاهيم سلقيني إخدى المدرسات, ثم ألقت اطالبة خريجة كلمة 
عبرت عن مشاعر الغبطة والسرور بهذا التخرج؛ وبعد ذلك قامت راعية الجفل 
بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجات؛ وقد نالت واحدة منهن درجة 
الآمثياز. ونحب أن ننُوه أن بعض الخريجات رحن يتابعن دراستهن في قسم 
الدراسات العليا في الكلية ليَآخذن دورهن إن شاء الله كاملاً في بناء الجياة 
والمجتمع. وعرقاناً بالجميل قدمت الخريجاتٍ هدية متواضعة للسيدة الفاضلة 
راعية الحفل؛ كما قدمت الكلية هدية رمزية للسيدة الفاضلة. 

حضر الاحتفال السيدة المربية,الموقرة والدة.رائيّس منجاسنالأمناء توحلم 
صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا. وجرم صاحب السمو الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي» وحرم الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة 
إعلام دبي. وحرم الشيخ بطي آل مكتوم؛ وحرم السيد سيف بن أحمد الغرير 
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من اخبار الكلية 


أحد اعصناء مكلنن الأفناء, وعات وية ل هجض التناضل و رجف ال السلك 
الديلوماسي ورجال الأعمال وزوجات أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وأهالي 
الخريجات وعدد كثير من المدعوات والطالبات. 


وفيما يلي الكلمات التي ألقيت : 


كلمة رئيس مجلس الأمناء 
أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على نبيه سيد المرسلين. 
أيها الحفل الكريم : 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 

باسم مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي وباسم 
السيد الوالد أرفع أسمى آيات الشكر وأخلص الولاء إلى صاحب السمو رئيس 
الدولة الشيخ زايد بن سلظان آل نهيان وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
مكتوم بن راشد آل مكتسوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دفي 

نحن اليوم نحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من طالبات هذه الكلية ولكن 
احتفالئا وفرحتنا الكبرى بعودة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان رئيس الدولة وقد من الله عليه بالشفاء.. الحاكم والأب الذي نكن له في 
نفوسنا أخلص آيات العرفان والتقدير. مؤسس حضارة هذه الدولة ورافع 
شعبها إلى مصاف أرقى شعوب العالم عامة.. وقد أولى هذه الكلية عناية 
خاصة ومتابعة شخصية لمستؤاها وسيرها. 

ومن منارة العلم المباركة هذه التي تحفها الملائكة نرفع أيدينا إلى الله 
تعالى أن يديم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكما وراعياً وأن يمد الله في 
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عِمَزه ويغفره بوافن الصلحة والعافية.: ؤيبارك في نائبه ضاحب.السمو الشيخ 
مكتدوم بن زاشد آل مكتوخ وإخؤانه الشينوخ الكرام ويرفع شأن هذه الدولة 
عاليا فيمسنارَات الدؤل المتقدمة. 

كما نقد وافر الشكر والتقدير لسموى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
معالي وزير التعليم العبالي والبحث العلمي لعنايته السامية بهذه الكلية 
وزميلاتها الكليات الجامعية, 


أيتها السيدات الفاضلات : 


باسم السيد الوالدا ريس مجلس الأمناء أحييكن أطيب تحية: وأشكر كل 
أم حضرت خفلتنا: وكل سيدة لبت دعتوتناء وأقبلت تشاركنا فرحتنا بتخريج 
الدفعة الخامسة من طالبات الكلية: وأفنئ آخَرَ التهنئة خرَيجات هذه الذفعة 
بعد وص ولهن إلى يومهن الموعود هذا بفضل الله وتوفيقه؛ وهو .يوم الحصاد 
واقتطاف الثمر من الغرس الخير بعد .العمل الجاد. 

أيْتها الستيدات الفاضلاك ؛ 

من فضل الله على هذه الكلية أن يجِيء احتفالنا بتخريج الدفعة الخامسة 
من طالبنات ,الكلية'خاتمة ,طيبة. لاحتفلال البلاد أميزا وأحكوصّة.وشعيا بعيد 
الاتحاد الخامسن والعشزين. ليكون أحسد الأيام النبعيلدة في هذة المناسبة 
المجيذة.وأي غيد أولى بالاختفال من عيد الاتحاذ؟ 

وإذا كان كل قطاع من قطاغات المجتمع قد احتفل بعيد الاتحاد الوطني 
على طريقته فإن احتفال كليتنا جاء على الطريقة التي تخيرها السيد الوالد, 
وهي أن ينفح الوطن بَكوكبة مَن المربيات والداعيات المثقفات بالثقافتين 
الإسَلاميّة والعربية» المعدَات خِير إعمداد بالعلم والآيمان: والمستعدات أحْسن 
استعداد لنشر العلم الذي حملنه, وترسيخ الإيمان الذي اعتقدنه في عقولٌ 
الناشئة وقلويهم؛ والعفل الذؤوّبٍ علن .بناء هذا الوطن:المغظاءء وفع مستواه 
الحضاري والثقافي. 


يدانا 
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إنه ليظيب لنا أن نعير عن سعادتنا واعتّزازنا بهذا الصرح العلمي الذي 
نستظل بظله الآن» ونجتمع في حماه بعد عشر سنوات من عمره المثمس الذي 
نرجو أن يطول ويمتدء ويفيض من علمه وفضله عا الأجيال الآتية, كما نطيب 
لنا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يكلأ هذا الصرح بعنايته؛ وأن 
يسدد سيره على صراطه المستقيم بعد أن خطا خطوتين واثقتين في طريق 
التقدم: أولاهما إنشاء فرع للطالبات الراغبات في التخصص بدراسة اللغة 
العربية؛ والثانية افتتاح قسم للدراسات العليا في قسم الشريعة. 

وإنا لواثقون كل الثقة يأن الخريجات من قسم اللغة العربية سوف 
يحملن .جانبا هاماً من الرسالة العلمية والتعليمية في هذا الوطنء وأن خريجات 
الدراسات العليا سينهضن مسيتقبلا بالفرسات,التى يشرف :على زعايتها الآن 
أساتذة أفاضل ليحققوا تربةخصبة لغراسهم العلمي: 

أخواتي الخريجات: 

في الختام أحييكن باسم الوالد تحية الحب آلابوي الذي يلتمس الاجر من 
الله تعالى وأدعو الله أن يتم نعمته عليكم بالعمل بما تعلمتن وبتبليغ ما 
تلقَّيْتنٌ والاستزادة من العلم والزيادة المستمرة في العطاء. 

إن أصدق ما قيل في الأديان السماؤية أنها رسالات إلهية. وديننا 
الإسلامي أعظم رسالة وأوسعهاء ولا تقاس السعة في هذه الرسالة بامتذاد 
المكان ولا بكثرة العدد لأنها أوشّغ مسااتكون إذا رست في ,داخل:النفسن 
الإنسانية وككانت القوة الدافعة من داخل الضمير.. هذا الضمير إذا وثب في 
سبيل حق يؤمن به لا يرجع عنه؛ قاصداً وجه الله تعالى. جاعله رقيبا على 
سريرته قبل كل رقيب» إن اتصافكن بهذا النوع من الضمير يرضي الله تعالى 
أولاً ويحقق ما يهدف إليه الوالد من هذه الكلية» وتسدين به إلى الوطن كل ما 


يطمح إلى تحقيقه. 
سدد الله خطانا جميعاً وجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه 
«#والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 


إل 


من أخبار الكليةة 


كلمة عميد الكلية 

إن الحمد لله جمدا يوافي نعمه. ويكاقٌ مزيدهء والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد معلم الناس الخِيرء الملبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه 
شموس المعرفة, ومصابيح الهداية, وعَة الإنسانية قاطبة وبعدٍ. 

السيدة الفاضلة حرم معالي السيد جمعة الماجد الموقاز..ضبيفاتنا 
الكريمات. 

أخواتنا الطالبات اخييكن بتحية الإسلام 

السلام عليكم ورَحْمَة الله وَبركاثة, 


إنني ‏ باسم السيد عميد الكلية ومفجلسها الموقر وأعضاء هيئتها 
التدريسية والعاملين فيها رحب بكن أجمل ترحيب وأطيبه وأشكر لكن 
تلبيتكن الدعوة: ومشاركتكن فلن هذا الذي عطن الاأجواء أنسا ويهجة” 
ضيفاتنا الكريمات ؛: 


111111111111111 
والحهو لله الذي رلتعورنه عليفا واتي ثجل مونم ادلم لكي حقيقة ملفربنية, 
وهاهو ذا يستقبل. كل عام عشرات بل مئات الطلبة» يقبلون على مناهله العذبة 
يرتوون منهاء ثم يصدرون عنها ليرووا العطاش من أبناء هذا البلدٍ المعطاء, 
ويأخذوا دورهم في التربية والتعليم» والدعوة إلى الله تعالى بالحال والقال. 


إن الكلية البوم تحقل يتخريج الذفعة الخامسة من طالباتها وهى نخبة 
طيبة من الخريجات اللائي مضى علييهن خمس سنوات كانت غامرة بالنفع 
والغطاء: 

وتسبريقق الإدئتعيا رهما ارون هذا ةلك الحييب فاقنامين هذه اللبية 
الخيرة» وابتغوا بذلك أن يقسرب المنهل من,وراده. ومبا أروع الاستجابة عبر 
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السنوات السابقة. وهذه السئة بلغ عدد الطلاببا قيها اكثر من ثلاثمثة طالب 
وأما الطالبات فقد بلغ عددهن ألفا وستمئة طالبة مما يدل على أن الكلية تنمو 
وتتكامل كدوحة شامخة» ومنارة سامقة. على أن المسؤولين عن الكلية إشرافا 
وإدارة ومتابعة وهيئة تدريسية يرون دائما أن الاعتناء بالكيف مقدم على 
الرغبة في تكثر اعذاك الطلبة فالجهود منصية عل بناء الشخصية سواء في ذلك 
الطلاب والطالبات. 


ومن جهة أخرى فقد افتتحت الكلية قسم اللغة العربية إلى جانب قسم 
الدراسات الإسلامية انطلاقا من الشاجة الماسة لزذا التخطبطن!ا و وضعك من 
المناهج ما يكفل للدارسين والدارسات مستوى علميا جيداً. 


كذلك كانت الكلية قد أنشأت في بداية العام الدراسي الماضي ‏ بفضل الله 
قسماً للدراسات العليا (الماجستير) وقد التحق به عدد من الطالبات» ونجحن 
إلى السنة الثانية. كما التحق عدد آخر في هذا العام. 


وسعت الكلية لإقامة علاقات واشجة بينها وبين المجتمع وبينها وبين 
الجامعات ولاسيما جامعة الإمارات وعملت على تقوية أسس الترابط عبر 
لقاذاك علملية“وكقاهية: كما اقامك قوسا كقافا مشتضنيف إليةأَخَلْة من ذوي 
الاختضناصات والمؤهلات الغلمية العنالية من ختارج الدولة ومن داخلهنا؛ 
ويحاضر فيه أساتذة الكلية. إضافة لتبادل الزيارات المتكررة مع جامعة 
الإمارات وغيرها: 

أخواتنا الكريمات : 


وَنْحن في صَدد توديع طالباتنا اللواتي ما قصرن في التعليم, على آمل ان 
تكون كل واحدة منهن منارة تربية وعلم في بيتها أولاء وفي حيها ثانياء؛ وفي 
بلدها الطيب ثالثا تدعو بالحجة والحكمة والموعظة الحسنة والقدوة الصالحة: 
وكلنا أمل في أنها ستكون خير نموذج صالح يمثل الكلية التي تعلمت منهاء 
ونهلت من معينها. فهنيئا لكن هذا العلم؛ ووفقكن الله لكل خير وسداد. 
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ولا.يسبعنا هنا إلااأن نتوجه بالشكر لله.غز وجل أؤلا ثم للقبائمين على 
هذه :الكلية.إمندادا وإشرافا وإدارة وتدريسا وعلى رأسهم.معالي السيد جمعة 
الماجد حفظه الله تعالى. طالبين من .الله:تغالى أن:تكوان شمش اهذا:الطارح دائمة 
الإشراق.. 

وختاماً لكن من الكلية عميدا وهيئة تدريس الشكر كله وللخريجات 
أبهى التهاني والتبريكات. 

«والستلام عليكم ورحمة الله ؤبركاته 


انا 


الحمبد لله وحيده. والصبلاة والسييلام على من لا نبي بعدهء وعلى آله 
الطيبين الأطهارء وأصحابه الأصفياء الأخيارء وعلى التابعين لهم بإجسان إلى 
يوم الدين. 

راعية هذا الحفل الفاضلة: خنرم رئيس مجلس الأمناء السيند جمعكة 
الماجد: حفظه الله تغاق:: أيتها الخاضزات الكريمات: 


أرفع إى الجميع أنبل التحيات واسماهاء وهي تحية الأسلام العظيم : 
اللاغ عليكم ورحمة الله.وبركاته. 

إلا ليطيب :لي ان اقهضه لليق:ايكاديكن تدا «اوافلك"الجلفن*ؤأنا مططئة 
بالغبطةا الاتحدت ا لبامستل ؤاشتم وسينلاتي عل ريجات التأفكة الخافسحة »عل 
سنطاك ذه الغاسيوة/! رتتسركذا الفياعة: يِحطْرَجِمًا يذه الكليلة امباراكة.'والتغير 
عن'فرخنا وشكرتا وتقديرنا: فرحنا بِما من الله به علينا من نعمة الغلم؛ خيز 
التعم! وشسكرانا ؤتعتيونا لكل مرا كانا له نضل: طليقا'وا لمثاة الشّعمة.' وغل :اش 
اللجميع متّشَئ هذه الكلية: ورافع صرحها؛ ومؤسس بنيائها على تقؤى من الله 
وخير, وه السيد جمعة الاجدمطْسَه انه :| اجله» وبساا لها يرز قف وياراك 


لفف 
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لفاق باعل ا رقللالة ]1 ا ذانؤانة اععلل اءاملبلسو الأسناىالأفناض ل ولاسكباتزتنا 
وأشياخنا الذين علمونا وأرشدوناء وغرسوا في نفوسنا حب العلم» وعشق 
المعرفة,.والسعي الدائم إلى التحصيل والدرزس. 

إن جه نا >[ الشهادة لي حطلوة اول فى درب القطلم و فى فقس 
الكلية ‏ مشكورة ‏ أبوابها لمن أراد المضي في الدرب وبلوغ المزيد. 

أيها الحفل الكريم : 

لقد صارت هذه الكلية معلما شامخا يسعى إليه الكثيرون,؛ وآية ذلك هذه 
الأعداد الكثيرة التي تزداد يوما بعد يوم؛ وقد أقبلت متعطشة إلى العلم الشريف 
الذي تقدمه الكلية؛ علم الشريعة الإسلامية؛ وعلم العربية: لهفى إلى أن تنهل 
من ينابيعه ما استطاعت. وإذا كان قضل الله على هذا الجيل عظيماء إن هيأ له - 
على أيدي الصفوة البررة من أبناء هذه الأمة ‏ سبل العلم: وذلل له طرق 
المعرفة؛ فأصبحت سهلة ميسورة: فإن أقل الواجبات عليه أن يكون أهلا لما 
تهيًا له: فيبنذل في سيل التخصيل جه ده. وينكب عل العلم اتكبنابًا ححازا لا 
يعرف الفتور ولا القصورء فإن من معالم شكر العلم وأهله الإخلاص في 
تحصيله, والاجتهاد في تبليغه. وذلك كله من خير الصدقة كما أخيرنا النبي 
صل الله عليه وسلم بقوله : (أفضل الصدقبة أن.يتعلم المرء المسلم علما ثم 
يعلمه أخاه المسلم). 

أيها الحفل الكريم : 

إن ما يعصف بأمتنا العربية الإسلامية اليوم من مآس وويلات» وما 
تتعرض له من ابتلاء ومحن؛ لجدير أن يُحَرِك مشاعر الجميع؛ وأن يهم 
الجميع وكما قال عليه السلام: (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)»؛ وإن 
دور الراك ؤ تقل الور عق الح بلزية لجن خطد و فهي حدبية الأجقال, وصائغة 
النشء» ومدرسة أبناء المستقبل» فكن يا أخواتي على مستوى المسؤولية, 
وصبارسين دوو الراغ للسادة التدلب رمسسترشدات جما تعلمين يمن كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله الكريم صدى الله عليه وسلم. 


اا 
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أهنىء أخواتي الخريجات. وأكتوّن الشكر والتقديرٌ لرغاة"هذه الكليئة 
والقائمينعليهيا: وأسبال الله أن يجزل لهم الثواب»:وأن يجعل ذلك في 
صحائفهم عملا طييا مبتغى به وجه الله الكريم. 


وَالسَلام غليكم ورَحمة اللة وبركاتة م 


عد عد )د 
؟.الموسم الثقائى : 
نظمت الكلية ‏ كعادتها كل عام موسمااثقافيا ألقيت قينه الملحاضرات 
التالية : 


الاحد 5/ 43/٠١‏ | مسؤوليات الطالبة الجامعية . | د. إبراهيم سلقيني 


الأحد 251/٠١7‏ | معانجو التجديد .محمد عقلة 


الأحد 17١/١٠/97]'ضترخة‏ استفاثة من :الاقصى ذ. يجب تشهوان 


الأتحد 5/ 571/1] مكانة المزأة في الإشلام د إبراهيم سلقيني 


الأحد 11/٠١/51‏ | أي لذة بعد العودة شمس البارودي 
الأحد 41/11/19 . ]إلى أمهات المستقبل الأستاذ عبدالله حمود 
الاخذ 45/1311٠١‏ ] تمانج من جهوَد المحجبات د. عياذة الكبيسي 
الأحد8 / ؟ / 9 | ديمومة الخير في أمة محمد كك , | د. عبدالله المصلح 
الأحد 51/7/١7‏ |الربا د. رفيق يونس المصري 


الاحد 5/91 //ا3:: | ,الإسلام إيمان وعمل بد محمد الؤجيلي 


قف 
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: إصدارات لأعضاء هيئة التدريس‎ ٠" 


- عن دار طلاس في دمشق صدر مؤخراً كتابان للذكتور غازي مختار 
طليمات. الأول (نكتة الإعراب) ضدن سسْئة 1997م.وهى رسالة في النحؤ لابن 
هشام الأنصاري. والثاني (عين جالوت) صدر سنة 1441م وهو مسرحية 
شعرية تاريخية فازت بمسابقة أبها الثقافية. 

- وعن دار العلوم في الشارقة ودار ابن حزم في بيروت صدرت عام 
1510/0 ام قصحسان للدكتسورة زينب بيره حك وهطا تعتمان 
قصصاً قصيرة تاريخية وواقعية. 


. وفاة أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية : 

في الخامس والعشرين من رمضان سنة ١5١1‏ ه الموافق ١951//7/7‏ 
ودعت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي أحد أعضاء الهيئة التدريسية 
المرموقين فيها وهو الدكتور فتحي شحاتة:؛ الذي توفي على إثر حادث سيارة 
أليم على طريق أبوظبي؛ وتم دفنه في مقبرته بالمرج في القاهرة. 

كان رحمه الله حافظاً للقرآن منذ التاسعة من غمره. ثم اشترك مع 
شيخه في تحفيظ أولاد القرية القرآن الكريم؛ ثم كان المقرئ الأول في دائرته 
للقرآن الكريم حتى انتقل إلى القاهرة ودخل معهد القرآن في سنة ١1765‏ ثم 
واصل دراسته فيه بامتياز حتى حصل منه على أعلى الشهادات في قراءات 
القرآن وعلومه سنة 1511م وهو العالم الفاضل الذي ملأ جنبات الدنيا علماء 
وانتفع بعلمه وفتاواه الكثير الكثير بعد أن تخرج في كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية بالقاهرة سنة /ا/ا9١1.‏ 


وواصل مسيرته في طلب العلم حتى حصل من كلية الشريعة بالازهر 
على الماجستير في سنة ١9/4‏ بتقدير ممتاز ثم الدكتوراه بتقدير ممتاز مع 


ا 


(هلذا مهد )) الخ 
بلدة م يدانا عياو .+ 


والرضوان, وأن يلهم أهله وذويه وأصدقناءو ه الصبر والسلوان. رحمه الله 
رحمة عامة: أواسكنة فسيح . إجناتة. 


انارق درائي اليوط الناتي توي جل بتسيينية اثنان منازملاثه يا 
اإكيية نهدا الأقيةه بافسان» 0 ساسحو روني 


من أخبار الكلية 


مرثاة في الراحل الباقي 


الدكتور / فتحي شحاتة (رحمه الله) 


د. وليد إبراهيم قصاب 


صديق عزيرٌ طواه السفر 
رحيل؛ وبا ده من رجيوع 
أتناه على غفلة مان صب سساح 
لقعه كان يعفئ: بحصين الأماق 
وكان يُشنّف سممع الزفان 

041 
وكان فذيويا حفيظاء بحن 
ويلفى ظريفتنا إذاعتسان اضر 
جليل» وقورٌ, بشوش ضحوك 


هر اشح + 


فتحي» الذي قد فقدنا 


وهل مثلّ هذا السفار سفر؟ 
ودر وملا بعذده من صوين 
وماجاء يوما على مُنتظر 
وكسحتسان مكيت] هذلا.خ! خطلو 
بآي الكقكاب وهدي السسِونٌ 
إذا ككان الج يوما وطن 
وفاض بعذب الحديث السَّمرٌ 
أليف, ولتت يله مسن حفر 
كما غابليل الظلام قر 


اتنا 


وي مكل ومضشكه برق حضى 
يكيش والدمع شع وزيز 
وما ك تان إلا علي البكا 
سأمضي كما قد مضيت؛ وما من 
وكل سيهج ير ما يقتنيه 
ل ور تتم ين 

وف اموت ذككك, لذي غفلة 


يعتتددا: كان ماتتى أو عبرٌ 
لعل اللخدسال دوين 
على نفسيّ الدمع مني انهمر 
سبيل لق وت, فاين االفرّ؟ 
وإنْ مد حبلله فانبهنر 
واافسل منه التيتتى البضر 
وللة ]تف شاط لذي معتيت 


كنا 


مضيت حمي دا للقياالكريم 
تركت القلوب على قفَججققة 


ولكن يري فتسؤاد المخب 


وخلفت.فينا جليل الأقَر 
وأورثت حزنا يقت الحجِن 
ختتام ميد كفوح الرهز 


من اخبان الكلية 


صنفيكام.وذكسن وعف ير كحرزام 
غبطنات وف القلدب حنسْرَنُ دفينٌ - 
أقعااليقين عرز اد عتهمعجالدة 
متيكا نك الخْلكٌ دأر“التقست نشأة 
إذااكسلان محنوث يزو 'خمينكاً 


ابوه مو و ا 
من الخ بن بنفل افليس 
وطن ينا حي هيز مقت لز 
فقد زار «فتحي» بأمر القدر 


د د 


النجم الذي هوى 
فى رثاء الدكتور / فتحي شحاتة (رحمه الله) 


زين النجوم هوى من منزل القمس 
ليس انكدارا ليوم الحشر بل سمعت 
ليد يعدا وطارت قناز به 
لم تنتظر من حبيب من يودعها 
أو أن زخرف دنيانا وزينتها 
إناالنبكي هلاأنابنااج زع 
لكن فقندنا عزيزا كان سيدنا 
وكنان بالود فينا والسماع له 
وحين غاب لذيد العيش ودعنا 
لم يبعد النفس عن عصيان خالقها 
وأن موتته في شهر مغفرة 
يؤم فيهاتقةة بالقياموما 


د. حمودة محمد دأود سند< 


وصار في لحظة من أضرب الخبر 
روح الفقيد نداء الله في السفر 
شوقا إلى الخلد بالفردوس والنهر 
كأن صاحبها قد فر من سقر 
سجن كما قال خير الخلق في الأثر 
من الفراق فهذي شيمة البشر 
باضدق القول والترتيل لنسون 
ملء القلوب وملء السمع والبصر 
وغص بالماء من تلققاهه بالخبر 
لفقد فتحي سوى الإيمان بالقدر 
أحيا لياليه بالذكر والسهر 
يحذى دعر ل البو والدرن 


# أستاذ التفسير والحديث في كلية الدراسات العربية والإسلامية. 


ا 


من أخبار الكلية 


ويطلب العتق من رب العباد له واللمصلين في بيه دوف حضر 
حتى منيت نه كانت لنا عظة 2 تذكبر الله من يحتسابج للعبر 
إني لأحسب ه ممن تغمدهم ربي برحمته والفوز بالنظر 
فأهل قرانه والعلم خاصتسهء وهل نج واه في منأى من الخطر 
إن كان يغفر للعاصي يجالسهم فكيف يخذل من يدعوه في السحر؟ 
ا 
آمنت باللة ما الدنيا يباقية ” ولالذافذهاتخلومن الكدسر 
[فما اللعزى بباق بعد مَيّته] 2 ولا المعزي وإن شابا من الكبر 
ولايعمر ذو طول لقوته 2 ولاصغير يعيش الدهر للصغر 
يسّابقون ومن يسبق أحبته فالكل يتبعه ماض على الأثر 
يارب لا تفتننا بع دهابدا وامنن لنا وله بالفوز والظفر 
عا وعدت جميع المتقين بله1" جنات عدن وزدنا فيها بالنظر 
اننا 
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